
الجمعي قاسمي 

 تونس – كثّفت حركة النهضة الإسلامية 
ضغوطهــــا  الغنوشــــي  راشــــد  برئاســــة 
على رئيــــس الحكومة التونســــية إلياس 
الفخفــــاخ، بهــــدف إرغامه علــــى الإذعان 

لمشيئتها، عندما دعته إلى الاستقالة.
ووصفت مصادر سياســــية تونســــية 
دعوة النهضة بـ“عملية ابتزاز مكشــــوفة 
ليســــت خارجة من سياق مُناوراتها التي 
تستهدف بسط نفوذها على الحكومة، بما 
يمُكّنها من إحكام ســــيطرتها على مجمل 

مفاصل الدولة“.
رئيس  الهاروني،  عبدالكــــريم  وانتقد 
مجلس شــــورى الحركة المحســــوبة على 
جماعة الإخوان المســــلمين، عدم استجابة 
إليــــاس الفخفاخ لمطالب توســــيع تركيبة 

حكومته.
وقال الهاروني في تصريحات إذاعية 
إن حركــــة النهضــــة (54 مقعــــدا برلمانيا) 
”ســــتواصل العمل من أجل تشكيل حكومة 

واســــعة تعطــــي اســــتقرارا للحكــــم، وإن 
قضيتنــــا ليســــت حزبية، ولســــنا بصدد 
القيــــام بمحاصصــــة، نحن لدينــــا نتائج 
انتخابات ونريــــد التعاون من أجل خدمة 

البلاد“.
السياســــية  المصــــادر  واعتبــــرت 
التونسية أن كلام الهاروني يحمل الكثير 
من المغالطــــات، خصوصا قوله إن حركته 
”صبــــرت علــــى اختيارات الفخفــــاخ الذي 

ما زال يتمســــك بتركيبــــة الحكومة وغير 
مستعد لتوسيعها“.

وشــــدد الهاروني علــــى أن ”الائتلاف 
الحكومي لم ينجــــح“، موضحا أن الحكم 
هو أداة لخدمة البلاد ”لذلك أنصح إلياس 

الفخفاخ بالاستقالة“.
الملُتبسة  النهضة  ”نصيحة“  وتعكس 
نوعــــا من التوتر في الخطاب السياســــي 
للحركــــة، والدفع بالمزيد من الخلافات بين 
مكونــــات الائتــــلاف الحاكــــم، إضافة إلى 
الأزمة الصامتة بين الرئيس قيس ســــعيد 
ورئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشي، 
الأمــــر الذي يقــــود إلى الفــــراغ الحكومي 

ويضع البلاد على حافة الهاوية.
وتُــــدرك حركــــة النهضــــة أن لا أحــــد 
يقــــدر الآن على تحمل أعبــــاء هذا الفراغ، 
وخصوصــــا أنها تحمّــــل رئيس الحكومة 
تبعات هذا التوتر بارتداداته السياســــية 
المحتملــــة فضــــلا عــــن تحديــــات الواقع 

الاقتصادي.
واعتبر سياسي تونسي، تقلد مناصب 
وزاريــــة في حكومــــات ســــابقة، نصيحة 
الهارونــــي معزولــــة عن الافتــــراض الذي 
يريــــد من خلاله رســــم معــــادلات إضافية 
خادعة، فتحــــت بوابات جديدة من الجدل 
عبر إشــــارته إلى أن ”أطرافا من الائتلاف 

الحكومي تتخوف من توســــيع الحكومة، 
مثــــل حزب التيــــار الديمقراطــــي، وحركة 
الشــــعب“، وأن مجلــــس شــــورى حركتــــه 
”سيجتمع يوم الأحد القادم لاتخاذ القرار 

المناسب بخصوص رئيس الحكومة“.
وقال السياسي التونسي في تصريح 
لـ“العــــرب“ ”لا يحتمــــل هــــذا التوصيف، 
الذي ترافــــق مع اتهامات مباشــــرة لأبرز 
مكونــــات الائتلاف الحكومــــي، الكثير من 
المفاجــــآت التي يمكــــن أن تقلب التوقعات 

وتبدل موازين الرأي العام“.
وطالــــب النائــــب مصطفى بــــن أحمد 
القيادي في حزب تحيا تونس، الهاروني 
ومــــن خلفه حركــــة النهضــــة، بالكف عن 
مثل هذه الألاعيب السياســــية المكشــــوفة 
التي من شــــأنها أن تربك المشهد العام في 

البلاد.
تصريــــح  فــــي  أحمــــد  بــــن  ونصــــح 
لـ“العرب“ رئيس مجلس شــــورى النهضة 
بالصمت، لأنه كلما تكلم أثار جدلا وغبارا 

سياسيا خارج الزمان والمكان.

يوجـــه  أن  بـــه  الأولـــى  ”كان  وقـــال 
نصيحتـــه إلى وزراء حركـــة النهضة في 
حكومة الفخفـــاخ، وبالتالي إعلان حركة 
النهضـــة عن انســـحابها مـــن الحكومة، 
وذلـــك فـــي مقاربـــة مـــن شـــأنها إرباك 
مُخططـــات هـــذه الحركـــة التـــي تتعدل 
وتتغير وفق معادلات لا تخلو من الابتزاز 

السياسي“.
ولم يتـــردد النائـــب البرلماني، هيكل 
المكـــي، القيادي فـــي حركة الشـــعب (15 
مقعـــدا برلمانيا)، في دعوة حركة النهضة 
إلـــى ”تقـــديم مصلحـــة البـــلاد على أي 

اعتبارات أخرى“.
وقـــال المكـــي إن ”المواطنـــين ملّـــوا 
انتظار مخرجات مجلس شورى النهضة، 
والإشـــكال ليس في ملف الفخفاخ، وإنما 

يكمن في حركة النهضة“.
واعتبـــر، فـــي تصريحـــات إذاعيـــة، 
أنه ”لـــو قرر إليـــاس الفخفـــاخ أن يُقدم 
الولاء والإخلاص لحركـــة النهضة، مثلا 
الموافقة على توسيع الائتلاف الحكومي، 
وتمكينهـــا من الســـيطرة علـــى الإدارة، 

لرأينا خطابا آخر، وتصورات أخرى“.

 القاهــرة – دشـــن الجيـــش المصري، 
كبيـــرة  عســـكرية  منـــاورة  الخميـــس، 
الاتجـــاه  علـــى  الغربيـــة  المنطقـــة  فـــي 
الإستراتيجي الغربي المتاخم للحدود مع 
ليبيا، باسم ”حسم 2020“، وتشمل أنواعا 
مختلفة من المعدات المتطورة، اســـتعدادا 

لتدخل يبدو وشيكا في ليبيا.
وتعـــزز هذه الخطـــوة التوقعات بأن 
الجيش المصري حســـم خياره العسكري 
في التعامـــل مع الأزمة الليبيـــة، بعد أن 
بلغـــت تدخـــلات وتهديـــدات تركيا حدا 
سافرا يصعب تقبله في دولة جارة تمثل 
عمقا إســـتراتيجيا حيويا للأمن القومي 

المصري.
ودرجت القاهرة على إطلاق أســـماء 
على عمليات ومناورات عســـكرية تحمل 
للمهـــام  واضحـــة  ومضامـــين  دلالات 
المطلوب القيام بها، وقد ســـبق أن أطلقت 
على العملية التي وضعت نهاية للإرهاب 
في سيناء اســـم ”العملية الشاملة سيناء 
2018“، وبالفعـــل أجهـــزت علـــى القـــوة 
الضاربة للتنظيمات الإرهابية خلال هذا 

العام.
وكثّفـــت القيادة المصريـــة تحركاتها 
العســـكرية علـــى الجبهـــة الغربية وملء 
الفراغ الذي شـــهدته لعقـــود طويلة، على 
اعتبـــار أن هذه المنطقـــة لا تمثل تهديدا 
مباشـــرا للأمـــن، حيـــث كانـــت الجبهة 
الشـــرقية الشـــمالية هي مصدر التهديد 

الرئيسي على مدار العصور.
العســـكرية  التجهيـــزات  وجـــاءت 
الأخيـــرة مواكبة لحجـــم التحديات التي 
تمثلها المنطقة الغربيـــة بعد تعمد تركيا 
إغـــراق الأراضـــي الليبيـــة بالإرهابيـــين 
والمتطرفـــين والمرتزقة، ونقل الآلاف منهم 
من ســـوريا إلـــى ليبيا، ما يشـــكل خطرا 
داهمـــا على الأمـــن المصري الـــذي عانى 

طويلا من تسلل هؤلاء إلى الداخل.
وبدأت القاهرة تتحرك بصورة أشـــد 
صرامة حيـــال التطورات فـــي ليبيا منذ 
اتجاه تركيـــا لتكريـــس وجودها الأمني 
هنـــاك، وزعمهـــا أنها جـــاءت لتبقى إلى 
الأبد، ما يخل بالتوازنات التقليدية للأمن 

القومي في المنطقة الغربية.
وجـــرى افتتاح أكبر قاعدة عســـكرية 
هنـــاك (قاعـــدة محمد نجيـــب) منذ ثلاثة 
أعـــوام، ويجـــري تجهيز قاعـــدة بحرية 
(جرجور) في المنطقة 

المحاذية للدولة الليبية، وتسارعت وتيرة 
المنـــاورات تحسّـــبا لأي مفاجآت قد تأتي 

من ليبيا.
يكشـــف هذا التحول عن تغيرات في 
إعادة تأهيل العقيدة العسكرية المصرية، 
وتوظيـــف التكنولوجيا العالية في تأمين 
الحدود، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي مع المسؤولين عن سلاح الإشارة 
بالجيش المصـــري ووزير الاتصالات قبل 
أيام، لتأكيد الجاهزية التقنية في المنطقة 

الغربية.
وقال وزير الخارجية المصري ســـامح 
شكري، أمام الجلسة التي عقدها مجلس 
الأمن، الأربعـــاء، إن ليبيا تمثـــل تهديدا 
خطيـــرا للاســـتقرار والأمـــن فـــي جميع 
أنحـــاء المنطقـــة، لافتـــا إلـــى أن الـــرؤى 
المتناقضـــة لمســـتقبل ليبيـــا وتطلعـــات 
الهيمنة الإقليميـــة أدت إلى تعقيد جهود 

جعْلها آمنة ومزدهرة.
الدراســـات  مركـــز  مديـــر  وأشـــار 
الإســـتراتيجية بالجيش المصري سابقا، 
اللواء علاء عزالديـــن، لـ“العرب“، إلى أن 
التدريبات والمناورات المصرية مســـتمرة 
على كافة المســـتويات، بدءًا من الوحدات 
الصغيـــرة وصولا إلى الجيوش الميدانية 

منذ أن وضعت أنقرة أقدامها في ليبيا.

العســـكرية  المنـــاورات  أن  وأوضـــح 
مخطـــط لهـــا، وبعضها يجـــري بتكليف 
من القيادات العليـــا لرفع كفاءة واختبار 
قدرات القوات التي قد تشارك في عمليات 

داخل الحدود أو خارجها.
وأضـــاف أن اســـتمرار تركيـــا فـــي 
حشـــد ميليشـــياتها بالقـــرب من ســـرت 
يدفع القوات المســـلحة المصرية إلى رفع 
الجاهزية القصـــوى للقوات، وأن تحديد 
خط ســـرت الجفرة، الـــذي أطلقه الرئيس 
السيســـي فـــي 20 يونيـــو الماضي، ليس 
لأن  والإقليمـــي،  المحلـــي  للاســـتهلاك 
اســـتمرار تركيا فـــي خروقاتها يدفع إلى 
المزيـــد مـــن الاســـتعدادات لأي مواجهة 
محتملة، في حال تعـــرض الأمن القومي 
للتهديد المباشـــر من خـــلال تجاوز الخط 

المحدد.
تبدأ مكونـــات تهديد الحدود الغربية 
لمصـــر من داخل العمق الليبي، ما يفرض 
اختبار كفـــاءة وقدرات الوحدات القتالية 
عبر المناورات التي تشارك فيها هذه المرة 

جميع فروع القوات المسلحة.
تكـــون  أن  عزالديـــن  اللـــواء  ونفـــى 
ردا على ما تردد  مناورات ”حســـم 2020“ 
حول عـــزم تركيـــا القيام بمنـــاورات في 
البحر المتوســـط، قائلا ”الجيش المصري 

يتحـــرك وفقـــا لأهدافـــه وخططـــه التي 
يضعها للتعامل مع أي تهديد“.

أن وزيـــر الدفاع  وعلمـــت ”العـــرب“ 
المصري، الفريق أول محمد زكي، موجود 
علـــى الحـــدود الغربيـــة منذ نحو شـــهر 
للتأكـــد مـــن جاهزيـــة القـــوات لأي عمل 
عســـكري محتمـــل خارج الحـــدود، عقب 
تزايد تهديدات تركيا، وتلقّي مناشـــدات 
مـــن الجيـــش الليبي والبرلمـــان المنتخب 
والقبائـــل الليبيـــة المختلفـــة مـــن أجـــل 
الحصول على مســـاندة عسكرية مصرية 

مباشرة.
وتلقـــت تركيـــا ضربـــة قويـــة الأحد 
الماضـــي، عندما قامت طائـــرات متطورة 
بتوجيه تســـع ضربات حاســـمة لمعدات 
دفاع جـــوي ورادارات متقدمة نصبت في 
قاعـــدة الوطيـــة، ومثلت الضربة رســـالة 
قوية لأنقرة التي ضاعفت أعداد الخبراء 

العسكريين التابعين لها والمرتزقة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام تركيـــة عن 
ســـلاح البحريـــة التركـــي، الأربعـــاء، أن 
منـــاورات مرتقبة ســـيطلق عليها اســـم 
الســـواحل  قبالـــة  ”نافتيكس“ســـتجري 
الليبيـــة فـــي 3 مناطق مختلفـــة، ويحمل 
كل منها اســـما خاصا، وهي ”بربروس“ 

و“ترجوت رئيس“ و“تشاكا باي“.

 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن ادعــــاء النيابة العامة علــــى الاعلامي 
ألأرمني الأصل نيشــــان ديرهاروتيونيان 
ينــــدرج في ســــياق المواجهات المســــتمرة 
بين أرمن لبنان وتركيــــا المتهمة بارتكاب 
سلســــلة مجازر في حــــق الأرمن في العام 

.1915
المواقــــف  أن  المصــــادر  هــــذه  ورأت 
الأرمينية الحادة من تركيا تحرج السلطات 
اللبنانية التــــي تتعرض لضغط تركي من 
أجل وقــــف اللبنانيين الأرمــــن عند حدود 
معينة، وهو مــــا يضاعف من الصعوبات 
في بلــــد بات واقعا تحت ضغوط خارجية 

متعددة، بدءا بســــيطرة حزب الله ونفوذ 
إيــــران المتزايد وتدخل تركيا في الحد من 
ســــقف الحريــــات، المكســــب الوحيد الذي 

يفاخر به اللبنانيون.
وأحالــــت النيابة العامــــة في بيروت، 
الخميــــس، نيشــــان إلى المحاكمــــة بتهمة 
”الإســــاءة“ إلى تركيا، وحددت الثامن من 

أكتوبر المقبل موعدا لبدء للمحاكمة.
وقــــال إعلامــــي لبناني فــــي تصريح 
إنه موضوع خــــلاف تاريخي  لـ“العــــرب“ 
لا أفــــق له، علمــــا أنها جريمــــة كبيرة في 
حــــق الشــــعب الأرمنــــي، وهــــي جريمــــة 
ترفــــض تركيا الاعتراف بهــــا. وهذا بحد 

ذاتــــه ما زال يثير الأرمــــن حيثما وجدوا.
نيشــــان  اللبنانــــي  الإعلامــــي  وكان 
الوزيــــر  اســــتضاف  ديرهاروتيونيــــان 
الأسبق وئام وهاب، في برنامج ”أنا هيك“ 

الذي يبث على فضائية ”الجديد“.
وقــــال وهــــاب، وهــــو رئيــــس حــــزب 
”التوحيد العربــــي“، في معرض حديثه إن 
الرئيــــس التركي ”خبيــــث“، قبل أن تخرج 

الحملة على نيشان نفسه.
وردّا على ما قاله وهاب توجه لبناني 
إلى نيشــــان بالقــــول إن ”نيشــــان اللاجئ 
أظهر عنصريته“، في إشــــارة إلى أصوله 
الأرمينية، فانفعل نيشــــان ودُفع إلى الرد 

بهجوم كاســــح، تبنّى فيه مــــا قاله وهاب. 
وقــــال ”ابــــن مليــــون خبيــــث.. أردوغــــان 
والنظام والعثمانيون والأتراك“. وأضاف 
”إذا اعتبرتنــــي لاجئــــا فأنا لبنانــــي أكثر 

منك، وفخور بلبنانيتي أكثر منك“.
وقــــال مراقبون إن تركيــــا نجحت في 
استثمار حالة الفراغ 

التي يعيشــــها لبنان بسبب تراكم الأزمات 
الاجتماعيــــة والاقتصادية، وتســــللت إلى 
البــــلاد وبدأت بخلق لوبي موال لإســــكات 
منتقدي التاريــــخ العثمانــــي، مقدمة لمنع 
انتقاد أردوغان وسياساته التوسعية في 
المنطقــــة، والتي يتضرر منهــــا لبنان مثل 

سوريا وبقية دول المتوسط.
وحذر المراقبون مــــن خطورة محاكمة 
نيشــــان ديرهاروتيونيان ليــــس فقط على 
لبنان، ولكن على كامل المنطقة، لافتين إلى 
أن تركيا تســــعى لخلق لوبيــــات إعلامية 
وسياســــية وقانونيــــة لمنــــع أي انتقادات 
القديمــــة  الاســــتعمارية  لسياســــاتها 

والجديــــدة، وهــــي تبحث عن خلــــق واقع 
خادم لها شبيه بمعاداة السامية.

ويســــتفيد الأتراك من قاعدة الإخوان 
في المنطقة، وهــــي قاعدة تنتصر للماضي 
العثمانــــي علــــى حســــاب الأوطــــان التي 
تعيش فيها، وهو أمر بات يدرك بســــهولة 
مــــن خــــلال ردود الفعــــل علــــى التدخــــل 
العســــكري في ليبيا ونفوذ أنقرة المتزايد 
في تونس واليمن والصومال، حيث يعتبر 
الإســــلاميون النفوذ التركــــي ”نصرا“ لهم 
ولمفهوم الأمة الذي اســــتعمله العثمانيون 
في الســــابق لإحكام قبضتهــــم على العالم 

العربي والإسلامي.

       

Friday 10/07/2020
43rd Year, Issue 11757

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2020/07/10 
19 ذو القعدة 1441
السنة 43 العدد 11757

www.alarab.co.uk

مصر ترفع جاهزية جيشها 

استعدادا لمواجهة تركيا في ليبيا
القاهرة تدشن المناورة العسكرية {حسم 2020} على الاتجاه الإستراتيجي الغربي

محاكمة صحافي لبناني من أصل أرمني بسبب نقد أردوغان والتاريخ العثماني

{الإساءة إلى تركيا} محرم جديد يخنق اللبنانيين بعد محرمات حزب الله

مصر تعيد تأهيل عقيدتها العسكرية
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تعديلات وزارية في السودان استجابة للتظاهرات واستحقاقات السلام
 الخرطــوم - قبــــل رئيــــس الحكومــــة 
الخميس  حمــــدوك  عبداللــــه  الســــودانية 
والماليــــة،  الخارجيــــة،  وزراء:  اســــتقالة 
والطاقــــة، والرزاعــــة، والنقــــل، والثــــروة 
الحيوانيــــة، وأصــــدر قرارا بإعفــــاء وزير 
الصحة، وكلف سبع شخصيات لتصريف 
أعمال الوزارات إلى حــــين تعيين الوزراء 
الجدد، اســــتجابة لمطالــــب المتظاهرين في 
الثلاثين من يونيو ومواكبة اســــتحقاقات 
اتفاق السلام المقرر التوقيع عليه الأسبوع 

المقبل.
وقــــال مجلــــس الــــوزراء إنــــه التزاما 
بخطاب حمدوك في 29 يونيو، والذي وعد 
خلاله بالاستجابة إلى مطالب قوى الثورة 
خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأســــبوعين، 
ســــيجري تعديــــل وزاري فــــي الحكومــــة 

الانتقالية.
ومتوقع أن تشــــهد الحكومة الجديدة 
تغييرا فــــي تركيبتها السياســــية بعد أن 
ســــيطرت عليهــــا قوى الحريــــة والتغيير، 
وســــيكون مــــن نصيــــب الجبهــــة الثورية 
ربع هذه المقاعد وفقا للمســــودة النهائية 
لاتفاق الســــلام، ما يعني أن هناك تغييرا 
في موازيــــن القوى الفاعلة في مرحلة يمر 
فيها السودان بتعقيدات أجبرت المواطنين 

على اللجوء للشارع مرة أخرى.
بتحالــــف  البــــارز  القيــــادي  وكشــــف 
قــــوى الحريــــة والتغيير، شــــريف عثمان، 
لـ“العــــرب“، أن التعديــــل جاء لضعف أداء 
بعض الــــوزراء بعــــد أن تلقــــت الحكومة 

شــــكاوى طالبــــت بتغييرهم، إلــــى جانب 
مراعــــاة تكليــــف وزراء جدد مــــن الجبهة 
الثورية التي ستوقع اتفاقا وشيكا للسلام 

مع الحكومة.
وأضاف أن الوزراء المستقيلين منحوا 
الحكومــــة الانتقالية قدرا من الحركة أثناء 
إحداث التغييرات الوزارية المناســــبة من 
دون قيود، وغالبيــــة التعديلات تتركز في 
وزارات خدميــــة واجهــــت مشــــكلات عدة، 
ومــــن الممكن تســــكين وزراء مــــن الجبهة 

الثورية فيها.
وجــــاء التعديــــل في وقت عقــــدت فيه 
الســــلطة الانتقالية اجتماعا حاســــما عبر 
تقنيــــة الفيديــــو الخميس مــــع الحركات 

المســــلحة في حضور لجنة وساطة جنوب 
الســــودان لوضــــع النقــــاط علــــى حروف 

المسودة النهائية للسلام.
إن الاجتماع  وقالت مصادر لـ”العرب“ 
حضــــره حمــــدوك ونائب رئيــــس مجلس 
السيادة الفريق محمد حمدان دقلو ورئيس 
وساطة جنوب السودان توت قلواك وقائد 
الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، 
وناقش النسب النهائية للحركات المسلحة 
داخــــل المجلس التشــــريعي ووضع جدول 

زمني للترتيبات الأمنية.
ويرى مراقبون أن الحكومة الانتقالية 
ســــعت إلى كســــب ثقة الحركات المسلحة 
بتأكيدهــــا علــــى أن دمجهم فــــي العملية 

السياســــية أضحــــى أمرا واقعــــا بعد أن 
شــــهدت الأيــــام الماضيــــة حالة من الشــــد 
والجــــذب بــــين قــــوى الحريــــة والتغيير 
والجبهــــة الثورية، وقامــــت الأخيرة على 
إثرهــــا بتعليــــق المفاوضات قبــــل أن تقدم 

الحكومة المزيد من التنازلات.
واســــتبقت وســــاطة جنوب السودان 
الاجتمــــاع ودخلــــت في مباحثــــات مغلقة 
مــــع المجلس الرئاســــي للجبهــــة الثورية، 
شهد نقاشا بشــــأن توزيع مقاعد المجلس 
التشــــريعي، وتوصلت إلى منح مفاوضي 
الحــــركات المســــلحة  75 مقعدا، مــــا يعني 
حصــــول عبدالعزيز الحلو علــــى جزء من 
هــــذه المقاعــــد، وهو مــــا ترفضــــه الجبهة 
الثوريــــة التي طالبــــت بزيــــادة 15 مقعدا 

تكون من نصيب الحلو.
وأوضحت مصــــادر حضرت الاجتماع 
لـ“العرب“، أنه ناقش عدم وضع حد زمني 
لدمج وتســــريح قوات الحركات المســــلحة 
في ظــــل رغبة الحكومــــة أن يكون ذلك في 
فترة أقصاها تســــعة أشــــهر فيما طرحت 
الجبهة الثورية مدة 4 ســــنوات مع تشكيل 

قوات مشتركة خلال هذه الفترة.
ممثلي  اســــتقالة  الوســــاطة  وطرحت 
الحــــركات المســــلحة من مجلــــس الوزراء 
ومجلس الســــيادة قبل إجراء الانتخابات 

التشريعية والرئاسية بفترة ستة أشهر.
وتوصل وفــــد الجبهــــة الثورية الذي 
مهمتــــه  وأنهــــى  الخرطــــوم  إلــــى  ذهــــب 
الثلاثاء، إلــــى اتفاق مع الحكومة بشــــأن 

مســــودة اتفاق السلام شملت ستة محاور 
رئيسية اعتبرتها الحركات المسلحة شرطا 
للتوقيع على السلام، حيث اتفق الطرفان 
علــــى تمديد الفتــــرة الانتقالية لتصبح 39 
شــــهرا يبدأ ســــريانها مــــن التوقيع على 

اتفاق السلام الشامل.
وجرى التوافق على اســــتثناء أعضاء 
الحــــركات الموقعة على اتفاق الســــلام من 
أحكام المادة ”20“ من الوثيقة الدســــتورية 
التي تمنع شــــاغلي المواقع الدستورية في 
مجلسي الســــيادة والوزراء والولايات أو 
حكام الأقاليم من الترشــــح في الانتخابات 
المقبلة، وزيادة أعضاء المجلس الســــيادي 
ومنح الجبهة الثورية 3 مقاعد به، ونسبة 
25 فــــي المئة مــــن وزراء الحكومــــة، ومُنح 
مفاوضو حركات الكفاح المسلح  75 مقعدا 

بالمجلس التشريعي.
وتدرك الحركات المســــلحة أن التوقيع 
علــــى اتفاق ســــلام وفقا للمكاســــب التي 
حققتهــــا الجبهــــة الثورية يغير المشــــهد 
السياســــي، وستصبح شــــريكة في اتخاذ 
القرار بجانب المكونين المدني والعسكري، 
وهــــو أمر غير معهود في الســــودان الذي 

شهد تهميشا طويلا لأقاليم الهامش.
وحسب المسودة النهائية التي أعدتها 
لجنة الوســــاطة فــــإن الحكومة والحركات 
المســــلحة اتفقتا على منح 40 في المئة من 
الســــلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور 
و40 فــــي المئــــة للحكومــــة و20 فــــي المئــــة 
لأصحــــاب المصلحة، وإقــــرار مبدأ الحكم 

الذاتي المقيد في ما يخص مسار منطقتي 
النيــــل الأزرق وجنــــوب كردفــــان، وتمثيل 
أطراف اتفاقية السلام عن مساري الشمال 
والوســــط بنســــبة 10 في المئة في السلطة 
في كل مــــن ولايات نهر النيل والشــــمالية 

وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.

ويشــــير متابعــــون إلــــى أن تحالــــف 
الحريــــة والتغييــــر ســــوف يعمــــل لأجل 
الحفــــاظ علــــى المكتســــبات التــــي حققها 
عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية مع 
المجلس العســــكري، ما يؤدي إلى نشــــوب 
صراع آخر حول مصالح كل طرف، وســــط 
مخاوف شــــعبية مــــن غيــــاب التناغم بين 

هياكل الحكم الانتقالي.
التحالف  باســــم  المتحــــدث  وأوضــــح 
العربي من أجل السودان، سليمان سري، 
أن تركيــــز الحكومة والجبهة الثورية على 
المحاصصة أمر يدعو للقلق ويُفرغ السلام 
مــــن جوهره باعتبــــاره يخاطــــب مختلف 
قضايا الهامــــش، وأن الأوضــــاع الراهنة 
تشــــي بأن الكثير من الحركات المسلحة قد 
تندفع للدخول في مفاوضات مع الحكومة 

لاقتسام تركة السلطة.

المساعدات الإنسانية لسوريا 

في مهب الأجندات السياسية المتضادة
مشاريع تطرح فتجهض.. فيما السوريون مهددون بالجوع

 دمشــق – يتهدد الجـــوع أكثر من 80 
في المئة من الشعب السوري، فيما الدول 
الكبرى منهمكـــة في مبارزات سياســـية 
آخـــر فصولهـــا ما يجري هـــذه الأيام في 
أروقة مجلس الأمن الدولي، من مشـــاريع 

إنسانية متضادة تطرح فتجهض.
وقدمت ألمانيا وبلجيكا مســـودة قرار 
جديد لمجلـــس الأمن الدولـــي ينص على 
إبقاء المســـاعدات الإنسانية التي تقدّمها 
الأمم المتّحدة لســـوريا عبـــر الحدود بلا 
تغييـــر تقريبـــا بعـــد إخفاق روســـيا في 

تمرير مشروع مضاد لخفضها.
وســـبق وأن طرح البلدان الأوروبيان 
الثلاثاء مشـــروع قـــرار يقضـــي بتمديد 
آليّة إيصال المســـاعدات عبر الحدود إلى 
سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتي الدخول 
الحدوديتين في باب الســـلام المؤدية إلى 
منطقـــة حلب، وباب الهوى التي تســـمح 

بالوصول إلى منطقة إدلب.
وقوبل النص الألماني البلجيكي الأول 
بفيتو من قبل روسيا والصين، تلاه تقديم 
موسكو اقتراحا مضادا ينصّ على إلغاء 
معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب 

الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب.
ولـــم تصوت ســـوى ثـــلاث دول هي 

الصين وجنـــوب أفريقيا لمصلحة النص، 
إلـــى جانب روســـيا. فيمـــا صوّتت ضده 
سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وبلجيكا وإســـتونيا وجمهورية 
عـــن  امتنعـــت  بينمـــا  الدومينيـــكان، 
التصويت تونس والنيجر وإندونيســـيا 
وســـانت فنســـنت – غرينادين. واستبعد 
النص الروسي لأنه لم يحصل على تأييد 

تسع دول، وهو الشرط اللازم لإقراره.
ويتوقع أن يجري تصويت جديد على 
المحاولة الأوروبيـــة الجديدة التي يمكن 
أن تعرقلها موســـكو مجددا الجمعة يوم 
انتهاء تفويـــض الأمم المتحـــدة في هذه 
المهمة. واعتبـــرت المنظمة غير الحكومية 
أوكســـفام في بيان أن ”عدم التوصل إلى 

اتفاق حول تجديد المساعدة عبر الحدود 
يشكل ضربة مدمرة للملايين من العائلات 
الســـورية التي تعتمد عليهـــا للحصول 
علـــى مياه الشـــرب والغـــذاء والخدمات 
الصحية والسكن“، محملة مسؤولية ذلك 

ضمنا لروسيا وألمانيا وبلجيكا.
ويقـــول دبلوماســـيون إن مـــا يحدث 
”شـــيء مؤســـف“ لاســـيما وأن الوضـــع 

الإنساني في ســـوريا يتجه نحو الأسوأ 
في ضوء قانـــون قيصـــر الأميركي الذي 
دخـــل حيـــز التنفيذ في يونيـــو الماضي، 
والـــذي بـــدأت مفاعيلـــه الســـلبية فـــي 
الظهـــور حتى قبل تطبيقه بأشـــهر، وهو 
مـــا ترجمه الانهيار غير المســـبوق لقيمة 
الليرة السورية مقابل الدولار، ما انعكس 
ارتفاعا مخيفا في الأسعار لاسيما المواد 

الغذائية.
ويشـــير الدبلوماسيون إلى أن تعنت 
الموقف الروســـي في مجلس الأمن حيال 
آليـــة وصـــول المســـاعدات من شـــأنه أن 
يعمق المأساة السورية، مشددين على أن 
الحسابات السياسية لواشنطن وموسكو 
تطغـــى علـــى أي اعتبارات إنســـانية في 

التعاطي مع الملف السوري.
وذكر دبلوماسيون أن ألمانيا وبلجيكا 
ستتقدّمان بمشـــروع قرار جديد يتضمّن 
تنازلا واحدا هو خفض مدّة التمديد إلى 
ســـتّة أشهر مع الإبقاء على المعبرين. لكن 
لا شـــيء يدل علـــى أن روســـيا وهي في 

موقـــع قوة في هذه القضية كما كان الأمر 
منذ ستة أشهر، ستقبل به.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، ”مرة جديدة نحن في اختبار قوة“، 
معبـــرا عن أســـفه لأنه ”لم تجـــر معالجة 

تفاوضية أكبر“ للقضية.
وكانت روســـيا فرضـــت إرادتها على 
الأمم المتحدة في يناير بعدما استخدمت 
الفيتو في نهاية ديســـمبر، بانتزاعها من 
ألمانيـــا وبلجيـــكا خفضا كبيـــرا في آلية 
المساعدات عبر الحدود التي باتت تنص 
علـــى نقطتي عبـــور بدلا مـــن أربع نقاط، 

ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنويا.
وهـــذه الإجـــراءات المحـــددة لـــلأمم 
المتحـــدة فقـــط، تطبـــق منذ العـــام 2014 
وتسمح بتجاوز الحصول على أي موافقة 
من دمشق لنقل المســـاعدة الإنسانية إلى 
الســـوريين في مناطق لا يســـيطر عليها 

النظام.
وترى روسيا التي تعتبر أن تفويض 
الأمم المتحدة ينتهك الســـيادة السورية، 
أن السلطات السورية استعادت ما يكفي 

من الأراضي لخفض جديد في الآلية.
وتقول موســـكو إن المســـاعدة يمكن 
أن تمر عبر دمشـــق وهـــي حجة يرفضها 
الغربيـــون الذيـــن يـــرون أن آليـــة نقـــل 
المســـاعدة عبر الحـــدود لا بديل لها، وأن 
البيروقراطيـــة والسياســـة الســـوريتين 

تحولان دون إيصال المساعدات بفعالية.

وكانت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتّحدة كيلي كرافـــت صرحت في مقابلة 
مـــع وكالـــة فرانس بـــرس الأربعـــاء بأن 
المشروع الروســـي ”مجرّد محاولة أخرى 
مشيرة  الإنسانيّة“،  المساعدات  لتسييس 
إلـــى أنّ الإبقاء على نقطـــة دخول واحدة 
فقط إلى سوريا، هي باب الهوى، سيقطع 
كلّ المساعدات الإنســـانيّة عن 1.3 مليون 

شخص يعيشون في شمال حلب.
وشـــدّدت كرافت على أنّ الاختيار بين 
الموقف الغربي وموقف روســـيا والصين 
هـــو خيـــار ”بين الخيـــر والشـــرّ، بين ما 
هو صـــواب وما هـــو ســـيء“، لافتة إلى 
أنّ ألمانيـــا وبلجيكا تعـــدّان نصّا جديدا 
لتجديـــد تفويض دخول المســـاعدات عبر 

الحدود قبل انتهاء صلاحيّته الجمعة.
الشـــيء  أنّ  ”نعلـــم  كرافـــت  وقالـــت 
الصحيـــح الذي يجب فعلـــه هو أن يبقى 
المعبـــران (الشـــماليّان) في شـــمال غرب 
(ســـوريا) مفتوحين، من أجـــل الوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من الســـوريين الذين 
إنســـانيّة“.  مســـاعدات  إلى  يحتاجـــون 
وردّا علـــى ســـؤال حول مـــا إذا كان هذا 
الأمر يشـــكّل ”خطا أحمر“، أجابت ”نعم، 

بالتأكيد“.

ضحية الصراع بين الأمم

معادلة الاستقرار

الســــــوريون، وفي جزء كبير منهم، 
ــــــن بفقــــــدان موردهم  ــــــوا مهددي بات
ــــــش ألا وهــــــو  الرئيســــــي فــــــي العي
المســــــاعدات الإنســــــانية فــــــي ظــــــل 
خلافات لا تخلو من دوافع سياسية 
بين القوى الكبرى في مجلس الأمن 

على آلية إيصال تلك المساعدات.

 بيروت – وســـع زعيم تيار المســـتقبل 
ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
من مروحة مشـــاوراته لتشـــمل الأقطاب 
الروحية في لبنان، في ما بدا الهدف من 
ذلك خلـــق حالة سياســـية ضاغطة على 
الفريق الممسك بالســـلطة والذي يرفض 
تقديم تنـــازلات في الوقـــت الذي يواجه 
فيه لبنان أســـوأ أزمة مالية واقتصادية 

منذ عقود.
وفـــي خطوة لا تخلو مـــن دلالات قام 
الحريـــري الخميس بزيـــارة إلى بكركي 
حيـــث التقـــى بالكاردينال مار بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي، فـــي ظـــل تســـريبات 
تتحـــدث عـــن أن الطرفين بحثا أساســـا 
ضـــرورة تحييـــد لبنان عـــن الصراعات 
الإقليميـــة وســـبل تحقيـــق الإصـــلاح، 
دون أن يتـــم التطـــرق إلى ســـلاح حزب 
اللـــه لإدراك الطرفـــين أن هـــذه القضية 
مرتبطة باعتبارات تتجاوز قدرة الداخل 

اللبناني.
ووفـــق ما ســـرب عـــن اللقـــاء، فإنه 
جـــرى توافق بـــين الحريـــري والراعي 
على ضرورة ممارسة ضغوط على حزب 
الله لوقف تدخلاتـــه الإقليمية التي أدت 
بلبنان إلى هـــذه النتيجة، التي ترجمت 
بعـــزوف المجتمع الدولي عـــن تقديم أي 
دعـــم للبلد فـــي الضائقة التـــي يتعرض 

لها، والتي تهدد بانهياره.
ويواجـــه لبنـــان منذ ســـنوات أزمة 
مالية واقتصادية بفعل الهدر والفســـاد، 
وســـوء إدارة مـــوارد الدولـــة، وازدادت 
الأزمة تعقيدا بســـبب الصراع الدائر في 
الجارة ســـوريا وانخـــراط حزب الله في 
ذلـــك الصراع الذي تجـــاوز بعده المحلي 

إلى الإقليمي والدولي.
وانكشـــف عمـــق الأزمـــة فـــي لبنان 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي حينمـــا انفجرت 
احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل 
كل الطبقـــة السياســـية التـــي يتهمهـــا 
المتظاهرون بأنها السبب الأساس في ما 

وصل إليه لبنان اليوم.
ومـــن نتائج ذلـــك الحراك اســـتقالة 
حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة 
جديدة برئاســـة حســـان دياب مسنودة 
مـــن قبل حـــزب اللـــه، الأمر الـــذي عمق 
مشـــكلة هذا البلد بـــدل حلها لجهة أنها 
عززت القناعـــة الغربية بـــأن حزب الله 
المصنف إرهابيا فـــي أكثر من دولة بات 
المتحكم الفعلي في كل تفاصيل المشـــهد 
اللبناني وأن أي دعم يمكن أن يقدم لهذا 
البلد ســـيكون الحزب أبرز المســـتفيدين 

منه.
هذا الموقف ســـعى الحزب ليس فقط 
إلـــى الالتفاف عليه بـــل وتجييره أيضا 
خدمـــة لمصلحته مـــن خلال التســـويق 
للبنانين إلـــى أن الأزمة الجارية هي في 
الأصـــل ”مؤامرة أميركية“ لا تســـتهدف 
فقط حزب الله وســـلاحه بل لبنان ككل، 
وبنـــاء عليه يفترض البحـــث عن حلول 

”غير تقليدية“ من خلال الســـير في خيار 
التأميم بدل اقتصاد الســـوق، والتوجه 
شرقا ولاسيما نحو إيران التي بإمكانها 
تقديم المساعدة عبر تزويد لبنان بالنفط 
ومشـــتقاته بالليرة اللبنانية عوضا عن 
الـــدولار وأيضـــا في تســـويق المنتجات 

للفكاك من الأزمة.
ولا يخلو طرح حزب الله من خلفيات 
الحالي  الاقتصادي  النموذج  تســـتهدف 
وبناء نموذج شـــبيه بذلـــك الموجود في 
إيـــران، وهذا الأمر شـــكل جـــرس إنذار 
للقـــوى الرافضـــة على غـــرار زعيم تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريري الذي تندرج 
زيارتـــه نحـــو بكركي في ســـياق توجه 

للتصدي لمرامي الحزب.
وقال الحريري عقب لقاء الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي، إن ”لبنان يمر 
بأســـوأ وضع اقتصادي شهده تاريخيا، 
وهنـــاك تفكير لـــدى الحكومـــة والعهد 
بتغييـــر النظام الاقتصـــادي الحر، وكل 

الأفعال والتصريحات دليل على ذلك“.
وأكد زعيم المســـتقبل على أن ”لبنان 
يدفع أثمانـــا إقليمية لا يجب أن يدفعها 
وعلى الجميـــع أن يضحي وأنا ضحيت 
حيث لـــم يبق لي غيـــر الجاكيت“. وقال 
”يجب أن نساعد أنفسنا ونعرف حجمنا 
كدولـــة وحجمنا في المنطقـــة ويجب ألا 

نسمح للعالم بأن يلعب بنا“.

وقـــال ”إذا أردنـــا أن نســـيطر على 
الدولـــي  للمجتمـــع  والإيحـــاء  الليـــرة 
بالإيجابيـــة يجب البـــدء بالإصلاحات“، 
مؤكدا أن ”الحلول موجودة ويجب على 
الحكومة أن تنظر إليها بشـــكل مختلف 

عما تنظر إليها الآن“.
ويقـــول مراقبون إنـــه لا يمكن قراءة 
زيـــارة الحريـــري لبكركـــي، بعيـــدا عن 
الصرخة السياسية التي أطلقها الراعي 
فـــي عظته الأحـــد الماضي والتي ناشـــد 
خلالها رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
”العمل علـــى فك الحصار عن الشـــرعية 
والقـــرار الوطني الحر“، في إشـــارة إلى 
مصادرة حـــزب الله ومن خلفـــه راعيته 

إيران للقرار اللبناني.
وطالب الراعي من الـــدول الصديقة 
الإســـراع إلـــى نجـــدة لبنان كمـــا كانت 
تفعـــل كلما تعرض لخطـــر. وتوجه إلى 
منظمة الأمم المتحـــدة للعمل على إعادة 
تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق 

القرارات الدولية، وإعلان حياده.

الحريري يوسع تحركاته 

لخلق بيئة سياسية 

ضاغطة على حزب الله

الاختيار بين موقفنا 

وموقف روسيا هو خيار 
ّ
بين الخير والشر

كيلي كرافت

لا يمكن قراءة زيارة الحريري 

لبكركي، بعيدا عن الصرخة 

التي أطلقها الراعي وناشد 

خلالها الرئيس عون فك 

الحصار عن الشرعية

التركيز على 

فرغ 
ُ

المحاصصة ي

السلام من جوهره

سليمان سري
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تورط الشيوخ يفتح بابا آخر لتصفية الحسابات السياسية

 الكويــت – انطوى قرار النيابة العامة 
فــــي الكويت بحجز أحد شــــيوخ الأســــرة 
الحاكمة على ذمّة قضية فســــاد، على قدر 
كبير من الحرج للســــلطات في فترة بالغة 
الحساســــية تتميّز بأزمة مالية ناتجة عن 
تراجع أســــعار النفط وجائحة كورونا، ما 
يدفع بمعضلة الفســــاد مجدّدا إلى واجهة 
الأحــــداث ويــــزج بها فــــي قلــــب الصراع 
السياســــي الــــذي لا يهــــدأ والــــذي يبحث 
الخائضــــون فيــــه باســــتمرار عــــن فرص 
للانقضاض على خصومهم والإيقاع بهم.

وفتــــح القضــــاء الكويتــــي قضيــــة ما 
يعــــرف إعلاميــــا بـ“الصنــــدوق الماليزي“ 
المتهم فيها نجل رئيــــس الوزراء الكويتي 
الســــابق الشــــيخ جابر المبــــارك الصباح، 
وشــــريكه رجل الأعمال حمد الوزان، فيما 
لــــم تنتــــه التحقيقــــات من قضيــــة أخرى 
تتعلّــــق بتجــــارة الإقامــــات وتشــــترك مع 
قضية ”الصندوق الماليزي“ في أن شــــيخا 
آخر، متهم فيها هو الشــــيخ مازن الجراح 

الصباح الوكيل بوزراة الداخلية.
وأصدرت النيابــــة العامة في الكويت 
الخميس أمرا بحجز كل من الشيخ صباح 
جابــــر المبــــارك الصبــــاح، وشــــريكه رجل 
الأعمــــال حمد الــــوزان، حتى يــــوم الأحد، 
لاســــتكمال التحقيق معهما فــــي القضية 

المشار إليها.
وقالت مصــــادر قانونية مطلعة طلبت 
عــــدم نشــــر أســــمائها إنّ التحقيــــق مــــع 
المتهمين بدأ صبــــاح الخميس، عقب إلقاء 
القبض عليهمــــا فجر اليوم ذاته، ووجهت 
إليهما تهما بينها غسل أموال، واستغلال 
نفــــوذ، واعتــــداء علــــى المــــال العــــام عبر 

تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.
وســــبق أن قُدمت بلاغــــات إلى وحدة 
التحريــــات المالية، خلال الأعــــوام الثلاثة 
الســــابقة ضد نجل رئيس الوزراء السابق 
لتضخــــم ثروته بمبالــــغ تتجــــاوز المليار 
دولار. وأضافت المصادر لوكالة الأناضول 
ردودا  الأربعــــاء  تســــلّمت  النيابــــة  أن 
وتقاريــــر وتحريات رجال المباحث ووحدة 
التحريــــات في البنك المركزي، التي ســــبق 

أن طلبتها في القضية.
وكانــــت النيابــــة العامة أصــــدرت في 
يونيو الماضــــي أمرا بتجميد أموال المتهم 
الرئيســــي الشــــيخ صباح جابــــر المبارك 
الصباح وشــــريكه حمد الــــوزان، وأموال 
أبنائهمــــا القصّر وزوجــــة كل منهما، مع 

منعهما من السفر.
وجــــاء هــــذا الأمــــر عقــــب تحقيقــــات 
فــــي ضلــــوع أبنــــاء مســــؤولين حكوميين 
ورجــــال أعمــــال فــــي قضية غســــل أموال 
الصندوق الســــيادي الماليــــزي لصالح كل 
مــــن رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو 

ورئيس الوزراء الماليزي الســــابق  نجيب 
عبدالرزاق، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم 

فساد.
وكان الشــــيخ صبــــاح جابــــر المبارك 
الصبــــاح قــــد نفى فــــي بيان أصــــدره في 
مايو الماضــــي صحة الاتهامــــات الموجّهة 
إليــــه وأعلــــن اســــتعداده للمثــــول أمــــام 
الجهات القضائية للإدلاء بأقواله وتقديم 
مســــتندات رســــمية موثقــــة تعــــين علــــى 

الوصول إلى الحقيقة.

وتثيــــر قضايــــا الفســــاد حالــــة مــــن 
القلق بما تشــــيعه من ارتبــــاك في الحياة 
السياســــية الكويتية ومــــا تخلّفه من أثر 
سيء على ســــمعة البلاد الطامحة لإدخال 
إصلاحات عميقة على اقتصادها تحدّ من 
تبعيته شــــبه الكاملة لمــــوارد النفط، الأمر 
الذي اســــتدعى تدخل رأس هرم الســــلطة 
أمير البلاد الشــــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــــاح للتنبيــــه إلى خطــــورة الظاهرة 

والدعوة إلى إنهائها.
وطالب الشيخ صباح الأحمد الأسبوع 
الماضــــي الهيئــــة العامة لمكافحة الفســــاد 
بالحــــزم فــــي تطبيــــق القانــــون بالعــــدل 

والمساواة.
وقال خلال اســــتقباله رئيــــس الهيئة 
نــــواف  ونائبــــه  الإبراهيــــم  عبدالعزيــــز 
المهمل، والأعضاء خالد الخالد، ومشــــاعل 
الهاجــــري والمستشــــار حســــام بهبهاني 

ونواف البدر وعبدالعزيــــز المنصور لأداء 
اليمــــين القانونيــــة أمامــــه ”لقــــد تابعنــــا 
بأســــف مؤلم مــــا يبث في بعض وســــائل 
الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات 
بالغة واتهامــــات بغير دليل لبلدنا العزيز 

وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد“.
وتابــــع موجها حديثه للوفــــد ”عليكم 
مســــؤولية كبيرة للتصدي لهــــذه الحملة 
الظالمة والادعاءات الباطلة“، ومشدّدا على 
”مضاعفــــة الجهــــود والقيــــام بالمهام بكل 

تفان ومهنية وشفافية“.
كمــــا أكد علــــى ”الحــــزم فــــي تطبيق 
القانــــون بالعدل والمســــاواة وتعزيز دور 
الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله“، 
وتعــــاون  وتفعيــــل  بـ“تشــــجيع  موجّهــــا 
ومشــــاركة مؤسســــات وهيئــــات المجتمع 
المدني في جهود مكافحة الفســــاد وتوعية 
دورهــــم  وأهميــــة  بضــــرورة  المواطنــــين 
الإيجابي فــــي ذلك“. وأعلن وزير الداخلية 
الكويتي أنس الصالــــح مؤخّرا حجز 560 
شخصا بينهم 49 مواطنا والتحقيق معهم 

في 282 قضية متهم فيها 417 شركة.
وفي ظــــل تحذيــــرات من أنّ الفســــاد 
تغلغــــل في مختلــــف مفاصــــل الدولة ولم 
تنج منه الأســــرة الحاكمة نفسها، ومن أنّ 
للظاهرة صلة بالمصاعــــب التي تواجهها 
الكويــــت فــــي التصدي لجائحــــة كورونا، 
فتحــــت النيابــــة العامة الكويتيــــة مؤخّرا 
قضيــــة اتجّار بالإقامات تــــورّط فيها وافد 
من بنغلاديش بالتواطــــؤ مع موظّفين في 
الدولة، إضافة إلى وجود شــــبهات تحوم 

حول أعضاء في البرلمان الكويتي.
غير المشروعة  وتتّصل هذه ”التجارة“ 
بما تعانيــــه الكويت من إغراق ســــاحتها 
بأعــــداد هائلة مــــن العمــــال الوافدين غير 
الضروريين والذين صعب على الســــلطات 
التعامل معهم خلال فترة الإغلاق والحجر 
الصحّــــي نظرا لكثــــرة أعدادهم ودخولهم 
في حالة بطالة إثر توقّف المؤسسات التي 

يعملون فيها عن العمل كليا أو جزئيا.
وأمر النائب العام الكويتي المستشار 
ضــــرار العسعوســــي الخميــــس بضبــــط 

وإحضار شــــيخ من الأســــرة الحاكمة على 
خلفية ذكر اسمه في التحقيقات مع النائب 
فــــي برلمــــان بنغلاديش المحتجــــز من قبل 
الســــلطات الكويتية علــــى خلفية الاتجار 

بالبشر.
ووفــــق صحيفــــة الرأي المحليــــة، فإن 
المذكور هو الشــــيخ اللواء مــــازن الجراح 
ويعمــــل وكيــــل وزارة الداخلية المســــاعد 

لشؤون التعليم والتدريب.
وكانت وســــائل الإعــــلام الكويتية قد 
نشــــرت الأســــبوع الماضــــي أن تحقيقات 
النيابة تطرقت إلــــى تمرير اللواء الجراح 
عدة معاملات، إبان عمله وكيلا مســــاعدا 
لشــــؤون الجنســــية والجوازات وشــــؤون 
التعليــــم  لشــــؤون  نقلــــه  قبــــل  الإقامــــة 
والتدريب، مقابل تلقيــــه مبالغ مالية على 

سبيل الرشوة.
وألقــــت الســــلطات الكويتيــــة القبض 
علــــى النائــــب فــــي البرلمــــان البنغالي في 
الســــابع مــــن يونيــــو الماضــــي واعتــــرف 
بمســــاعدة مســــؤولين كبار له في تجارته 

غير المشروعة.
وقالت صحــــف بنغالية إن هناك أنباء 
عــــن أنّ النائــــب البنغالــــي المحتجــــز في 
الكويت علــــى ذمة قضايا اتجار بالبشــــر 

يحمل الجنسية الكويتية.
بنغلاديش  وزراء  رئيســــة  وصرحــــت 
حســــينة واجد بأنها أبلغت برلمان بلادها 
بوجــــوب إعــــلان خلــــو مقعد النائــــب إذا 
ثبت حمله لجنســــية الكويت، موضحة أن 
القانــــون لا يســــمح بالجنســــية المزدوجة 

للمشرع البنغالي.
ومــــن جهتهــــا نفــــت وزارة الداخلية 
الخميس ما تم تداوله في بعض وســــائل 
التواصل الاجتماعي بشأن حصول النائب 
البنغالــــي المتهم الرئيس في قضية تجارة 
الإقامات، على الجنســــية الكويتية. وقالت 
الــــوزارة في بيــــان صحافي بثتــــه وكالة 
الأنباء الكويتية ”كونا“ إن المتهم البنغالي 
مقيم بالبلاد وفقــــا لقانون إقامة الأجانب 
وأحيل إلــــى النيابة العامــــة كمتهم بعدة 

قضايا.

الفساد يضاعف أعباء السلطات الكويتية 

في مواجهة تبعات الأزمة المالية والصحية

تواتر تفجّر قضايا الفســــــاد على شــــــكل متوالية في الكويت يزيد من حرج 
ــــــذي يغالب بصعوبة تبعات جائحــــــة كورونا وانهيار  الســــــلطات في البلد ال
أسعار النفط. ويزداد الأمر حساسية عندما تُذكر أسماء أعضاء من الأسرة 
الحاكمة في تلك القضايا ما يحوّل ملف الفساد وجهود محاربته إلى وقود 

إضافي للصراع السياسي وتصفية الحسابات التي لا تكاد تهدأ.

أي وباء نحاصر.. كورونا أم الفساد

 الحديــدة (اليمن) - يُظهـــر المتمرّدون 
الحوثيون إصرارا علـــى تصعيد التوتّر 
وإذكاء الحـــرب قاطعـــين الطريـــق علـــى 
الأمم  تـــرى  التـــي  التهدئـــة،  محـــاولات 
المتّحـــدة وجهـــات إقليمية ودوليـــة أنّها 
ضروريـــة في الوقت الحالـــي بالنظر إلى 
الأخطار التي تحدق باليمن بســـبب وباء 
كورونا والضائقة المالية الشـــديدة التي 

تهدد السكان بالمجاعة.
ويبـــدو أن عرقلة جهود التهدئة التي 
بدأها مؤخرا المبعوث الأممي إلى اليمن، 
والتي سبق لتحالف دعم الشرعية بقيادة 
الســـعودية أن فتـــح الباب لهـــا بإعلانه 
هدنـــة من جانب واحد، أمر مطلوب لذاته 
من قبل الحوثيين خدمة لأهداف حليفتهم 
إيران المهتمة بإدامة الصراع والتوتّر في 
اليمن وذلك في إطار صراعها الأشمل ضد 

السعودية وحليفتها الولايات المتّحدة.
تنويـــع  علـــى  الحوثيـــون  ويعمـــل 
أساليب التوتير حيث بادروا إلى محاولة 
نقـــل التصعيـــد إلى ميـــاه البحر الأحمر 
نظرا لحساســـية تلك المنطقـــة وأهميّتها 
للملاحة الدولية مـــا يجعل للصدام فيها 

أصداء مدوية عبر العالم.
وقـــال المتحـــدث باســـم التحالف إنّ 
الأخير دمّر، الخميـــس، زورقين مفخخين 
في البحر الأحمر. وأضاف في بيان بثته 
وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية أن الزورقين 
مفخخـــين مســـيّرين عـــن بُعـــد وأنهمـــا 
”يتبعان للميليشـــيا الحوثيـــة الإرهابية 
المدعومة من إيران، وشكلا تهديدا وشيكا 
علـــى خطوط الملاحة البحريـــة والتجارة 
الإقليمـــي  للأمـــن  وتهديـــدا  العالميـــة 

والدولي“.

وأوضح أنـــه جرى تدميـــر الزورقين 
على بعد ســـتة كيلومترات جنوبي ميناء 
الصليف على الساحل الغربي اليمني في 

الساعات الأولى من صباح الخميس.
وســـبق للتحالـــف أنّ اتّهم الحوثيين 
بمحاولة شـــن هجمات على السفن قبالة 
الســـواحل اليمنية بـــزوارق غير مأهولة 

محملة بمواد متفجرة.
وفـــي مظهر آخـــر للتصعيد الحوثي 
أطلـــق المتمـــرّدون صاروخـــا باليســـتيا 
صـــوب مدينة مأرب شـــرقي اليمن. وقال 
التحالف العربي إن الصاروخ سقط على 

حيّ سكني بالمدينة.
وأضاف على لســـان الناطق باســـمه 
تركـــي المالكـــي أن اســـتمرار الميليشـــيا 
الدولـــي  القانـــون  بانتهـــاك  الحوثيـــة 
الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية 
على التجمعات السكانية ”تصعيد متعمد 
ضـــد المدنيـــين الأبرياء والـــذي يأتي في 
ســـياق نهج الميليشيا الحوثية الإرهابية 
باســـتهداف المدنيـــين والأعيـــان المدنية 

بالداخل اليمني ودول جوار اليمن“.
وكان الحوثيون قد أكّدوا عدم رغبتهم 
في تهدئة الصراع باليمن وإفساح المجال 
للجهود الإنســـانية لتخفيف وقع جائحة 
كورونا على الســـكان، وذلك عندما رفض 
وفدهـــم الموجود في العاصمـــة العمانية 
مســـقط لقاء المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتن غريفيث أثناء زيارته سلطنة عمان 
فـــي إطار جولـــة إقليمية قـــام بها بهدف 
الترتيب لوقف شامل لإطلاق النار بهدف 
إفســـاح المجال لإعادة إطـــلاق محادثات 
السلام بين المتمرّدين والحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا.

 الدوحــة – تمّ الكشــــف فــــي قطــــر عن 
قرار حكومي بتحقيــــق قفزة هائلة في ما 
يصطلــــح عليه بتوطــــين الوظائف والذي 
يعنــــي زيادة عدد المواطنــــين العاملين في 

المؤسسات قياسا بعدد الوافدين.
لكنّ الأرقام المقّدمة بشأن القرار المذكور 
بدت للمختصّين في الشؤون الاقتصادية 
مبالغا فيها إلــــى حدّ كبير ما جعل هؤلاء 
يقلّلــــون من أهمية القــــرار ومن إمكانيات 
تطبيقــــه بالفعل، متوقّعــــين أن الهدف من 
الإعــــلان عنــــه في هــــذا التوقيــــت دعائي 
وعلــــى ارتباط بالصعوبات الاســــتثنائية 
التــــي تواجهها قطر في التصدي لجائحة 
كورونا، وهي صعوبــــات مرتبطة بالعدد 
المهول للوافدين الذين تم استقدامهم على 
عجل للعمل في ورشات بناء منشآت كأس 
العالم 2022، لكنّ تكدّســــهم في معسكرات 
إقامة تفتقر للمرافــــق الضرورية ضاعف 
من خطر الوبــــاء عليهم، وأيضا من خطر 

انتشاره عبرهم.

وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء القطرية بأن 
مجلــــس الوزراء وافق على مســــودة قرار 
يستهدف زيادة نسبة المواطنين العاملين 
فــــي الشــــركات المملوكة للدولــــة أو التي 
تكون الدولة مســــتثمرا فيهــــا إلى 60 في 
المئة. وأضافت أن مســــودة القرار تشــــمل 

أيضا الهيئات الأخرى المشــــمولة بقانون 
التقاعد والمعاشات.

وقالت مصادر عليمة بتفاصيل سوق 
العمل في قطر إنّ نسبة الأجانب العاملين 
فــــي القطاعات المشــــمولة بالقرار الجديد 
مرتفعة جدّا وتتجاوز التســــعين في المئة 
في بعض الحالات مــــا يعني أن تعويض 
الوافدين بمواطنين أمر غير قابل للتحقيق 
في أمد قريب ولا تســــمح به أصلا طبيعة 
التركيبة الســــكانية للبــــلاد والتي يقارب 
فيها الوافدون ما نسبته سبعين في المئة 

من العدد الجملي للسكان.
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع فاتورة 
التحويــــلات الماليــــة مــــن قبــــل الوافدين 
باتجــــاه بلدانهــــم الأصلية بدأت تشــــغل 

السلطات القطرية.
وقالــــت إنّ قطــــر على الرغــــم من ثراء 
عائداتهــــا مــــن الغــــاز الطبيعي ليســــت 
بمنأى عــــن المتاعب المالية التي تســــببت 
فيهــــا جائحة كورونا لعــــدّة بلدان، بدليل 
ظهور أزمــــة مرتّبــــات للعمــــال الوافدين 
الذين شــــكا كثيرون منهم عدم حصولهم 
علــــى مســــتحقّاتهم الماليــــة لعدة أشــــهر 
متتالية، كما شــــكا آخرون من مواجهتهم 
ظروفا معيشــــية بالغة السوء بفعل تخلّي 
مشــــغّليهم عنهم ورفضهم تحمّل أعبائهم 

خلال فترة الحجر الصحي والإغلاق.
ولفتــــت ذات المصــــادر إلــــى أن قطــــر 
تواجه بالفعل عملية هدر وســــوء تصرّف 
في الموارد، مؤكّدة أن انخراطها الكبير في 
عدّة صراعات والتزامها بدعم ومســــاعدة 
تركيا على تجاوز أزمتهــــا الاقتصادية لا 
يخلوان من أعباء مالية مرهقة، خصوصا 
وأن ضآلة الوزن السياسي والدبلوماسي 
للدوحــــة تجعلها كثيــــرة الاعتمــــاد على 

وزنها المالي في البحث عن دور.

الحوثيون يمعنون في التصعيد 

باستهداف الملاحة الدولية

قطر ترفع نسبة توطين 

الوظائف.. حقيقة أم دعاية؟

حالة من الغياب التام عن واقع البلاد

 الكويــت – شــــدّدت النيابــــة العامــــة 
في الكويــــت على منع الإســــاءة للعمالة 
المنزليــــة وأصــــدرت تعليماتهــــا لوزارة 
الداخليــــة بضبط وإحضــــار أي مواطن 

يقوم بعرض خادمته للبيع كـ”سلعة“.
وجــــاء التحذير في خضــــم الضجة 
لبيع  الثائرة حول وجود ”سوق رائجة“ 
الخادمات في الكويت كشف عنها تحقيق 
تلفزيونــــي عرضت خلاله وثائق صوتية 
ومصوّرة تظهر عقــــد صفقات وإتمامها 
بنوع من الســــهولة والأريحيــــة، إضافة 
إلى شهادات خادمات قلن إنهنّ تعرضن 

للبيع في الكويت.

ونقلت صحيفة القبس المحلية على 
موقعها الإلكتروني الخميس عن مصدر 
مطلع  قوله إن المحامي العام المستشار 
محمد الدعيــــج طالــــب الداخلية بضبط 
وإحضــــار المواطنيــــن الذيــــن يمتهنون 
كرامــــة الخــــدم وإيقــــاف مــــا كان يحدث 
مســــبقا من إعلانات بيعهــــم، وهو الذي 

يعتبر نوعا من أنواع الاتجار بالبشر.
وأضــــاف المصدر قائــــلا ”لكن الذين 
يســــتقدمون العمالة ومن ثم يعرضونها 
للبيــــع لعــــدم رغبتهــــم باســــتمرار عمل 
المستقدمين في منازلهم، فإن ذلك يعتبر 

مجرّما بدءا من اليوم“.

وقــــال المصــــدر إنّ علــــى الذيــــن لا 
يرغبــــون في اســــتمرار العمالة المنزلية 
لديهم، إما إعادتهم لبلدانهم وإما تحويل 

إقاماتهم دون مقابل.
ومــــن جهة أخرى، أكــــد مصدر مطلع 
أن هنــــاك شــــكوى من جمعيــــات حقوق 
الإنسان إلى الأمم المتحدة ضد الكويت، 
وقد تم إبــــلاغ وزارة الخارجية الكويتية 
بها، وذلك بناء على تحقيق قامت به قناة 
بي.بي.ســــي داخل الكويت عن موضوع 
بيع الخدم. وأضــــاف المصدر أنّ ”لدينا 
قوانين تجرم بيع الخدم، وبالتالي يجب 

أن يقف هذا الأمر فورا“.

التحذير من عرض الخادمات للبيع في الكويت

حملة ظالمة تصور 

ه صار 
ّ
بلدنا على أن

مرتعا للفساد

الشيخ صباح الأحمد

ى إ و

ضآلة الوزن السياسي 

والدبلوماسي للدوحة 

تجعلها كثيرة الاعتماد 

راتها المالية في 
ّ

على مقد

محاولتها البحث عن دور



 طرابلس – كشفت وسائل إعلام ليبية 
عن إرسال تركيا لتعزيزات عسكرية إلى 
قاعـــدة الوطية، الواقعة علـــى بعد 140 
كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس، من 
أجل تعويض منظومـــة الدفاع الجوية 
التي تم تدميرها خـــلال الغارة الجوية 
الأخيـــرة، وتتزامـــن هـــذه التحـــركات 
التركية الجديدة التي تستهدف ترسيخ 
الوجـــود التركي في ليبيـــا مع الرفض 
الدولي المعلن في مجلس الأمن للوجود 

الأجنبي في ليبيا.
وتعـــززت التقاريـــر الإعلامية التي 
تتحدث عن التعزيـــزات التركية لقاعدة 
الوطيـــة بصور لشـــهود عيـــان ليبيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر 
تفريـــغ حمولة طائرة شـــحن عســـكرية 
تركيـــة في مطـــار معيتيقـــة بالعاصمة 
طرابلـــس ثم توجه رتل عســـكري يضم 
العديد من الشـــاحنات المحملة بأسلحة 

ومعدات نحو القاعدة الجوية الوطية.

التابعـــة  الميليشـــيات  وتســـيطر 
لحكومـــة الوفـــاق الليبية علـــى قاعدة 
الوطيـــة الجوية بعد خيار الانســـحاب 
الذي اتخذه الجيش الليبي في منتصف 
مايو الماضي لتجنب الخسائر البشرية 
التـــي يمكـــن أن تقع مع تصعيد نســـق 
القتال مـــن قبل حكومة الســـراج بدعم 

عسكري من أنقرة.
والأســـبوع الماضي، كشفت وسائل 
إعـــلام تركية عن تحضير أنقرة لنشـــر 

منظومة دفاع جديدة في قاعدة الوطية، 
بعـــد الدمـــار الـــذي طـــال منظومتهـــا 
الســـابقة جراء الغـــارات الجوية التي 

تعرّضت لها القاعدة.
كمـــا قالت نفس المصادر إن الجيش 
التركي يستعد لتفعيل منظومة دفاعية 
اشـــتراها مـــن أوكرانيـــا فـــوق المجال 
الجوي لعدد من المناطـــق ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية للحضـــور التركـــي في 

غرب ليبيا وكذلك لسرت.
وكان مصدر تركي قد كشـــف وجود 
مباحثـــات بين أنقرة وحكومـــة الوفاق 
التي يرأسها فايز السراج في ما يتعلق 
باســـتخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين 
فـــي ليبيا فـــي إطار مســـاعيها لضمان 

وجود دائم لها في جنوب المتوسط.
وتـــدرك القوى الإقليميـــة والعالمية 
مدى خطورة مســـاعي تركيا لترســـيخ 
موطـــئ قـــدم لها فـــي ليبيـــا والأهداف 
التي رســـمتها لنفســـها مـــن وراء ذلك 
وهـــي التمدد فـــي المنطقـــة العربية من 
أجـــل تحقيـــق الأطمـــاع التركيـــة فـــي 
الاســـتيلاء علـــى ثـــروات المنطقـــة إلى 
جانـــب تحقيق أحلام الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان في اســـتعادة 
العثمانيـــة. الإمبراطوريـــة  أمجـــاد 
وأعلنت العديد من الدول خلال جلســـة 

لمجلس الأمن الأربعـــاء رفضها للوجود 
الأجنبـــي فـــي ليبيـــا، في إشـــارة إلى 
التحـــركات التـــي يقـــوم بهـــا الجيش 
الليبي هنـــاك في خرق واضح للقوانين 

الدولية واحترام سيادة الدول.
ودق الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش ناقـــوس الخطر 
الأربعاء حيث حذر أمـــام مجلس الأمن 
الدولي مـــن أن الصراع الدائر في ليبيا 
بلغ مرحلـــة جديدة ”مع وصول التدخل 
الخارجـــي لمســـتويات لـــم يســـبق لها 
مثيل“ مع ”تسليم معدات متطورة وعدد 

المرتزقة المشاركين في المعارك“.
وأعـــرب غوتيريـــش عن قلقـــه إزاء 
حشد قوات عســـكرية في محيط مدينة 
ســـرت، الواقعـــة بين طرابلـــس (غرب) 

وبنغازي (شرق). 
وقال إن ميليشـــيات حكومة الوفاق 
”تواصل بدعـــم خارجي كبيـــر، تقدّمها 
نحو الشـــرق وهي حاليا على مســـافة 
25 كلم من ســـرت“، مشـــيرا إلـــى قيام 
هذه الميليشيات في السابق بمحاولتين 

للسيطرة على سرت.
قلقـــون  ”نحـــن  غوتيريـــش  وقـــال 
للغاية إزاء الحشـــد العســـكري المخيف 
حول المدينة والمستوى المرتفع للتدخل 
الخارجـــي المباشـــر في النـــزاع والذي 

يشـــكل انتهاكا لحظر الأســـلحة الذين 
تفرضه الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس 
الأمـــن ولتعهـــدات الدول المشـــاركة في 

(مؤتمر) برلين“ الذي أجري في يناير.
وتابع غوتيريش ”الصراع في ليبيا 
بلـــغ مرحلة جديدة مـــع وصول التدخل 
الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل 
تشمل وصول المعدات المتطورة وأعداد 

المرتزقة المشاركين في القتال“.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنور قرقـــاش لمجلس الأمن 
الدولـــي إن هنـــاك ”نحـــو 10 آلاف من 
المرتزقة الســـوريين يعملـــون في ليبيا، 
وهـــو تقريبا ضعـــف العدد الـــذي كان 

هناك قبل ستة أشهر“.
وشـــدد على أن وقف إطـــلاق النار 
السبيل  يشـــكلان  السياســـي  والحوار 
الوحيد لإنهـــاء الســـيطرة التي تتمتع 
بهـــا الميليشـــيات فـــي ليبيـــا، وضمان 
الأمن والاستقرار الدائمين فيها وإنهاء 

معاناة شعبها.
وأكد أنه بعد ستة أشهر من انعقاد 
مؤتمر برلين، ”تأســـف دولـــة الإمارات 
لتدهـــور الوضـــع الأمنـــي فـــي البلاد، 
والـــذي يعـــزى إلـــى التدخـــل الأجنبي 
الإقليمي المستمر في الشؤون الداخلية 

لليبيا“.

خالد هدوي

 تونــس – تفاقمـــت حالـــة الاحتقـــان 
الشـــعبي الـــذي تعيش علـــى وقعه ولاية 
تطاويـــن الواقعـــة بجنـــوب تونس بعد 
وفاة شـــاب من ســـكان المنطقـــة على يد 
الجيـــش أثناء مطـــاردة لعمليـــة تهريب 
على الحدود مع ليبيا، ما كان ســـببا في 
عودة الاحتجاجـــات هناك والتي يقودها 
المعتصمـــون فـــي الكامور بعـــد هدوئها 

خلال الأيام الماضية.
ويعمـــل أغلـــب ســـكان تطاويـــن في 
التجـــارة على الحـــدود مع ليبيـــا نظرا 

لغياب موارد رزق كافية في منطقتهم.
وعاشت مدينة تطاوين حالة احتقان 
شـــديد مســـاء الأربعـــاء بينما انتشـــرت 
عربـــات الجيـــش لحراســـة مؤسســـات 
القطاع العام ومنع حصول اشتباكات أو 

أعمال عنف.
مـــن  بدعـــوة  المحتجـــون،  وتجمـــع 
تنســـيقية اعتصام الكامور، وسط مدينة 
تطاويـــن ونظموا مســـيرة للتضامن مع 
أهالـــي رمـــادة قادتهم للاحتجـــاج أمام 
الثكنة العســـكرية بالمدينـــة حيث طالبوا 
رئيس البلاد قيس ســـعيّد بوصفه القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة بإصـــدار أوامر 
للدوريات العسكرية بالعودة إلى ثكناتها 

ووضع حدّ للتوتر السائد.
نســـبي  هـــدوء  بعـــد  ذلـــك  ويأتـــي 
علـــى  الولايـــة  مـــدن  مختلـــف  شـــهدته 

الكامـــور  منطقـــة  احتجاجـــات  خلفيـــة 
الغنيـــة بالنفط، ويتهـــم المعتصمون في 
تلك المنطقـــة منذ فترة طويلـــة الحكومة 
بالمماطلة في حل الأزمـــة التي بدأت منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.
وفسّر الناطق الرسمي باسم تنسيقية 
اعتصـــام الكامور طـــارق الحـــداد، عبر 
مقطع مصور على موقع فيسبوك، أن ”ما 
وقع في مدينـــة رمادة خطة ممنهجة لمنع 
محتجـــي الكامور من موصلة اعتصامهم 

وقبر مطالبهم“.
وحمّل الحـــداد ”رئاســـة الجمهورية 
والحكومة والبرلمـــان تداعيات ما يجري 

بالولايـــة“، محذرا ”من مغبّة التصادم مع 
القوات الأمنية والعسكرية“.

وتشــــهد ولايــــة تطاويــــن احتجاجات 
منــــذ أســــابيع يقودها عاطلــــون يطالبون 
الحكومة باســــتكمال تنفيــــذ اتفاق موقع 
منــــذ 2017، وينص على رصــــد اعتمادات 
مالية تخصــــص لإنجاز اســــتثمارات في 
المنطقــــة بالإضافــــة إلى تخفيــــض أعداد 
البطالــــة هناك من خــــلال توظيف عدد من 
أبناء المنطقة في الشركات الناشطة هناك.
مدينــــة  نفــــذت  الماضــــي،  والجمعــــة 
تطاويــــن إضرابــــا عامــــا شــــاركت فيــــه 
وحقــــول  العــــام  القطــــاع  مؤسســــات 

النفــــط والغــــاز فــــي الصحــــراء القريبة.
وأكّد فؤاد ثامر، النائب عن كتلة حزب قلب 
تونس بالبرلمان، ”أنــــه كان على الحكومة 
والسلطات عموما أن تعالج الوضع بشيء 
من الرصانة والهــــدوء، نظرا لخصوصية 
المنطقة الحدودية التي يعاني شبابها من 

التهميش والبطالة بنسبة مرتفعة“.
وأضاف ثامر، في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الدولــــة دورها غائــــب.. وأنها ارتكبت 
خطــــأ جســــيما وعليهــــا تقــــديم البدائل“ 
مقــــدرا أنــــه ”إذا مــــا واصلــــت الحكومة 
سياســــة المماطلــــة تجــــاه المحتجــــين في 
تطاويــــن وخصوصا معتصمــــي الكامور، 
فهذا ســــيزيد من الضغط عليها وســــيوتر 
الأجواء بعد انعدام الثقة وربما ســــتعجّل 
الاحتجاجــــات المتنامية بســــقوط حكومة 

إلياس الفخفاخ“.
 وســــبق أن لجأت الحكومة التونسية 
إلى المعالجــــة الأمنية لإنهاء الاعتصام في 
منطقة الكامــــور، أواخر يونيــــو الماضي، 
وهــــو ما فاقم حالة الغضب والاحتقان في 
المنطقــــة. وتمّ إيقاف عــــدد من المعتصمين 
من بينهم الناطق الرســــمي باسمه، طارق 
الحــــداد، الــــذي كان قد دخل فــــي إضراب 

جوع وحشي.
التشكيلات  رصدت  الثلاثاء،  ومســــاء 
العســــكرية العاملــــة بمنطقــــة المنزلة في 
رمادة تحرّكات مشــــبوهة لأربع ســــيارات 
قادمــــة من التــــراب الليبــــي توغلت داخل 
المنطقــــة الحدوديّة العازلة على مســــتوى 

الســــاتر الترابي الذي شيدته تونس على 
حدودها مع ليبيا.

وذكــــر بيان لوزارة الدفاع التونســــية 
أن ”الوحــــدات العســــكرية وعملا بأحكام 
القــــرار الجمهوري القاضــــي بالتدرّج في 
استعمال القوّة، تولت إطلاق أعيرة ناريّة 
تحذيريّة في الفضاء لإجبارها (السيارات 
المشــــبوهة) على التوقّــــف لكنّها لم تمتثل 
للإشارات فتمّ في مرحلة ثانية الرمي على 
مســــتوى العجلات إلاّ أنّ الســــيارات لاذت 

بالفرار“.

وأضاف البيان أن المحكمة العسكرية 
الابتدائيــــة بصفاقــــس تولــــت فتح بحث 

تحقيقي في هذه الحادثة.
وأكــــدت الــــوزارة أنّ ”وحدات الجيش 
ســــتبقى جاهزة بكل الوســــائل القانونية 
المتاحــــة للتصدّي لكلّ محــــاولات المسّ من 
ســــلامة تراب بلادنا وأمنهــــا القومي عبر 
التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب 
والأنشــــطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة“. 
ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات 
العســــكرية والأمنية من أجل الحفاظ على 

سلامتهم.

الاحتجاجات المتنامية 
تزيد من الضغط على 

الحكومة

فؤاد ثامر

الأحزاب المغربية أمام اختبار 
استعادة ثقة الناخبين

البرلمان الأوروبي 
يدين اختلاس 

مساعدات تندوف

محمد ماموني العلوي

  الرباط – أجمع سياســـيون مغربيون 
علـــى أن الانتخابـــات العامـــة التي من 
المقـــرر أن تنظمهـــا البلاد العـــام القادم 
ســـتفرز نخبا جديدة، ما يجعل الأحزاب 
السياســـية أمام ضرورة اســـتعادة ثقة 
المواطنين حيث يعيشون حاليا اختبارا 

لمدى جاهزيتهم للانتخابات القادمة.
 وأكـــد حمـــزة الأندلوســـي، الباحث 
فـــي العلـــوم القانونية بجامعـــة محمد 
الوضعيـــة  أن  لـ“العـــرب“  الخامـــس، 
الوبائية التي يشهدها المغرب ستفرض 
تغيير الخارطة السياســـية فـــي البلاد، 
متوقعا أن يكون التوجه نحو شـــخصية 
تكنوقراطيـــة بلـــون حزبـــي باعتبار ما 

تستوجبه حالة الطوارئ الصحية.
ورغم الدعوات التـــي برزت مؤخرا 
بخصـــوص مطلـــب تشـــكيل حكومـــة 
كفـــاءات لأن الأحزاب السياســـية كانت 
غائبة في التعامل مع تداعيات كورونا، 
فإن هذا لم يمنع تلك الأحزاب من تأكيد 
وجودها باســـتعدادها للاســـتحقاقات 

الانتخابية.
واعتبـــر أن رؤيـــة التكنوقراطيـــين 
انتصرت على الأحزاب السياسية حيث 
قدمـــوا حلـــولا اجتماعيـــة واقتصادية 
السياســـيون  اكتفـــى  فيمـــا  للأزمـــة 
بالمصادقة على مقترحات التكنوقراطيين 
التشريعية وتنفيذ الإجراءات الوقائية.

واجتمع وزيـــر الداخلية عبدالوافي 
المغربيـــة،  الأحـــزاب  بزعمـــاء  لفتيـــت 
الأربعاء، من أجـــل الحوار لتبادل الرأي 
مع الفاعلين السياســـيين بشأن القضايا 
الوطنيـــة الكبرى ومنها مســـألة الإعداد 
للمواعيـــد الانتخابيـــة التي مـــن المقرر 

تنظيمها العام القادم.
وأكد الأمين العام للحركة الشـــعبية، 
امحند العنصر، أنه بعد الضبابية التي 
كانت محيطـــة بموعد إنجاز الانتخابات 
العامـــة المقبلـــة بســـبب أزمـــة كورونا 
أصبحـــت الأوضاع أكثـــر وضوحا الآن 

حيث تقرر عدم تأجيل الانتخابات.
فيما شـــدد نبيل بنعبداللـــه، الأمين 
والاشـــتراكية  التقـــدم  لحـــزب  العـــام 
(معـــارض)، على أن ”هـــذه المعركة تأتي 
فـــي ظـــروف خاصـــة يتعـــين أن ننجح 
فيها جميعا“، موضحـــا أن هذا النجاح 
يقتضي توفر أجواء سياســـية تسودها 
الثقـــة والمصالحة بين المواطن والشـــأن 
السياســـي، قبـــل الدخول فـــي تفاصيل 
القوانين الانتخابيـــة وما يتعين تعديله 

في هذا الشأن.
وأجمع رؤســـاء الأحزاب السياسية 
تقـــديم  إلـــى  ســـعيهم  علـــى  المغربيـــة 
القانونيـــة  للإجـــراءات  مقترحاتهـــم 
والسياسية، والتوصل إلى توافق حول 
والسياســـية  الانتخابيـــة  المنظومتـــين 

اللتين تؤطرانها.

وأعـــرب وزير الداخليـــة عن العزيمة 
الثابتـــة والرغبـــة القويـــة التـــي تحدو 
الحكومة والفرقاء السياســـيين لمواصلة 
تعزيز المســـار الديمقراطي فـــي المملكة، 
مؤكـــدا حـــرص الـــوزارة الكبيـــر علـــى 
ضمان وحماية التعدديـــة الحزبية طبقا 

للتوجيهات الملكية.
وناقـــش زعماء الأحزاب مجموعة من 
المســـائل المتعلقة بإعادة بنـــاء الثقة مع 
المواطنين وخلق انفراج سياســـي يمكنه 
أن يشـــجع المغاربة على مشـــاركة نوعية 

وفاعلة في الانتخابات.
بـــين  الحـــوار  نتائـــج  وســـتوضح 
المغربيـــة  والأحـــزاب  الداخليـــة  وزارة 
تفاصيل القانـــون الانتخابي، حيث دعت 
قيادات الأحزاب إلى ضرورة اســـتئناف 
والبرلمـــان  الحكومـــة  بـــين  المشـــاورات 
والأحزاب السياسية بخصوص القوانين 
الانتخابات  بتنظيم  المتعلقة  والإجراءات 

المقبلة.

وشدد وزير الداخلية على أن المحطات 
الانتخابيـــة المقبلة تتطلب مـــن الجميع 
العمـــل علـــى اتخـــاذ التدابيـــر اللازمة 
لإجرائهـــا فـــي منـــاخ يســـوده التنافس 
الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص 
بـــين المترشـــحين والهيئات السياســـية، 
والعمـــل على ترســـيخ ثقـــة المواطن في 
صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية 

التي تفرزها.
 وقالـــت نبيلة منيـــب، الأمينة العامة 
للحزب الاشـــتراكي الموحد، إنه تم تقديم 
مقترحـــات عمليـــة بخصـــوص إصـــلاح 
والعملية  السياســـية  الأحـــزاب  قانـــون 
الانتخابيـــة برمتهـــا مـــن أجـــل ضمان 

نزاهتها ومصداقيتها.
فيما أكد عبداللطيـــف وهبي، الأمين 
العام لحـــزب الأصالـــة والمعاصرة، على 
ضرورة التشـــبث بالخيـــار الديمقراطي 
في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مهما 
كانـــت الصعوبات، مشـــيرا إلـــى أنه هو 
الســـبيل الوحيد لبناء مؤسسات شرعية 

ديمقراطية تعكس إرادة الناخبين.
ويعتقد الأندلوســـي أن قانون المالية 
المتعلق بالوظائف ســـينعكس سلبا على 
التموقـــع الانتخابـــي للأحزاب المشـــكلة 
للأغلبيـــة الحالية عامة وحـــزب العدالة 
والتنميـــة على الخصـــوص، حيث ترى 
الفئـــات المتضـــررة مـــن قـــرار تقليـــص 
الوظائـــف أن الحزب يختزل حلوله دوما 
فـــي ضرب الوضـــع الاجتماعي للمواطن 

البسيط.

  بروكســل – اتخذ البرلمـــان الأوروبي 
خطـــوة حاســـمة تدين ممارســـات بشـــأن 
الاســـتيلاء علـــى المســـاعدات الإنســـانية 
الموجهة للســـكان المحتجزين في مخيمات 
تنـــدوف جنوب الجزائر حيـــث فعلوا آلية 
رســـمية داخل البرلمان في ما يتعلق بهذه 

المسألة.
اســـتمرار  القـــرار  مشـــروع  ويديـــن 
الاحتيـــال والدعـــوة إلـــى التحقيـــق فـــي 
المســـاعدات الأوروبية التي تم اختلاسها 
من طرف جبهة البوليســـاريو الانفصالية 

والجزائر.
وأشـــار مشـــروع القـــرار الجديد إلى 
تقريـــر ســـابق للمكتب الأوروبـــي لمكافحة 
الغش نشره في 2015 كشف وجود تحويل 
لوجهة المساعدات الإنسانية الممنوحة من 
الاتحـــاد الأوروبي لجبهة البوليســـاريو، 
لاســـيما اســـتعمالها في شـــراء الأسلحة. 
ووصلـــت قيمة تلـــك المســـاعدات إلى 105 

ملايين يورو بين عامي 1994 و2004.
وأشـــار قرار البرلمان الأوروبي، أيضا، 
إلى أن ”الجزائر فرضت ضريبة نســـبتها 
5 في المئة على هذه المســـاعدات، ورفضت 
طلبات لإحصـــاء عدد اللاجئين تقدمت بها 
مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لشـــؤون 
اللاجئـــين فـــي أعـــوام 1977 و2003 و2005 

و2015“. 
ودفع هـــذا الأمر الاتحاد الأوروبي إلى 
طلب ”العمل بشـــكل مشـــترك مـــع منظمة 
الأمم المتحدة للإشراف على إحصاء أعداد 
اللاجئين في مخيمات تنـــدوف، بالتعاون 

مع السلطات المختصة في الجزائر“.
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الاحتقان في تطاوين يتفاقم بعد مقتل 
شاب على الحدود التونسية الليبية

احتقان ينذر بتداعيات وخيمة 

سعي تركي لبسط السيطرة

تركيا تعوّض منظومتها الدفاعية المدمرة 
في قاعدة الوطية الليبية

رفض دولي معلن في مجلس الأمن للوجود الأجنبي في ليبيا
في حين يتزايد عدد الدول الرافضة 
للتدخل الأجنبي فــــــي ليبيا وإعلان 
ــــــس  موقفهــــــا صراحــــــة أمــــــام مجل
ــــــار إدراكها  ــــــي باعتب الأمــــــن الدول
لمــــــدى خطورة هذا الأمــــــر وانتهاكه 
ــــــرد تركيا على  ــــــين الدولية، ت للقوان
ــــــك بمواصلة نهــــــج التعنت الذي  ذل
تعتمده منذ بدء عبثها في ليبيا حيث 
أرسلت تعزيزات عســــــكرية لقاعدة 
ــــــض الدمار  ــــــة لتعوي ــــــة الجوي الوطي
ــــــذي لحــــــق بمنظومتهــــــا الدفاعية  ال
هناك خلال الغارة الجوية الأخيرة.

وزارة الداخلية المغربية 
حريصة على ضمان وحماية 

التعددية الحزبية طبقا 
للتوجيهات الملكية

التدخل الخارجي في 
ليبيا وصل لمستويات 

لم يسبق لها مثيل

أنطونيو غوتيريش



 برليــن – أعلنت الحكومــــة الألمانية أن 
أكثــــر من نصــــف الإســــلاميين المصنفين 
علــــى أنهم مصدر خطر علــــى الأمن العام 
ليس  في ألمانيا أو أي ”شخص ذي صلة“ 
لديهــــم جواز ســــفر ألمانــــي، فيما صنفت 
الســــلطات الأمنية خلال عــــام 2019 عددا 
أقل من الإســــلاميين كأشخاص ”خطرين“ 
مقارنــــة بعددهــــم العــــام الماضــــي، لكــــن 

خطرهم لم ينته.
وتصنــــف أجهزة الشــــرطة في نطاق 
السياســــية  الدوافــــع  ذات  الجريمــــة 
الأشخاص الذين تفترض قيامهم بجرائم 
خطيرة تصل إلى حد الهجمات الإرهابية 
بأنهــــم مصــــدر خطر على الأمــــن. أما عن 
الأشخاص ”ذوي الصلة“ فهم من يقومون 

بمساعدة لوجيستية مثلا.
وبحسب البيانات، أقام في ألمانيا 362 
إســــلاميا ممن يمثلون خطــــرا على الأمن 
في نهاية مارس الماضــــي، فضلا عن 436 

شخصا ”ذا صلة“.
وأظهر بحث أجرته الهيئة الاتحادية 
للهجرة وشؤون اللاجئين أن 485 شخصا 
من الأشخاص المصنفين كذلك لا يحملون 
الجنسية الألمانية، وأن 270 شخصا منهم 
تقدمــــوا بطلب لجوء فــــي الماضي. إلا أن 
الحكومة الألمانية لــــم تصرح بأية بيانات 
عن وضعية الإقامة الحالية الخاصة بهم.

شــــهدتها  وهجمات  حــــوادث  وبعــــد 
ألمانيا فــــي الســــنوات القليلــــة الماضية، 
زادت الســــلطات المختصــــة الضغط على 
المتطرفــــين الإســــلاميين وضيقت الخناق 
عليهم من خلال المداهمــــات والاعتقالات، 
بحيــــث تراجع عدد الخطريــــن منهم. لكن 

ذلك لا يعني تراجع خطرهم.
وأكــــدت وزارة الداخلية الألمانية أنها 
صنفــــت خــــلال عــــام 2019 عــــددا أقل من 
الإسلاميين كأشــــخاص ”خطرين“ مقارنة 

بعددهم العام الماضي.
وحتى بداية شــــهر نوفمبــــر الماضي 
تم تصنيــــف 679 شــــخصا مــــن الوســــط 
الإســــلامي المتطرف كـ“خطرين“. في حين 
كان عدد هؤلاء ”الإسلاميين الخطرين“ قد 
وصل إلى 774 شخصا في شهر يوليو من 

عام 2018.
وقــــال آرمين شوســــتر، ممثل الاتحاد 
المســــيحي في لجنة الشؤون الداخلية في 
البرلمــــان الاتحادي (بوندســــتاغ)، إن ذلك 
يعود أيضا إلى الضغط المتزايد وتضييق 
الخناق على الإسلاميين بعد هجوم أنيس 
عامري بشاحنة على سوق عيد الميلاد في 

برلين ومقتل 12 شخصا.
وأضــــاف شوســــتر أنــــه فــــي إطــــار 
الضغــــوط على الإســــلاميين، إلــــى جانب 
حملات المداهمــــات والاعتقالات، لا تتأخر 
الســــلطات الأمنية في تحديد الإسلاميين 
المتطرفــــين وتصنيفهم كخطرين، بحيث لا 

تغفل عن مراقبة نشاطاتهم.
وأكــــد أن الدوائــــر الأمنيــــة لا تراقب 
الشبكات والمجموعات الإسلامية المتطرفة 
أيضا، أي  فقط، وإنما ”الذئــــاب المنفردة“ 
الأفراد الذين يمكــــن أن يقوموا بهجمات 
إرهابية بمفردهم دون التنسيق مع شبكة 

أو مجموعة معينة.
ويقول يورغ راديك، نائب رئيس نقابة 
الشرطة الألمانية، ”تراجع عدد الإسلاميين 
لا يعنــــي تراجع  المتطرفــــين ’الخطريــــن‘ 
خطرهــــم، صحيح أن كشــــفهم صــــار يتم 
أكثر من الســــابق بفضل زيادة عدد رجال 
الشــــرطة في هذا المجال، لكن ذلك لا يعني 

القول إن الخطر قد تراجع“.
وتراجــــع عدد الإســــلاميين المتطرفين 
بشــــكل طفيف بســــبب عمليــــات الترحيل 
والمحاكمــــات وكذلــــك الهزائــــم التي مني 
بهــــا تنظيم الدولــــة الإســــلامية، لكن مع 
ذلــــك تعتقد الســــلطات الألمانية أن ســــتة 
إســــلاميين ”خطرين“ سافروا إلى سوريا 

أو العــــراق ما بين أكتوبــــر 2019 ومارس 
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شخصاً من إجمالي أكثر من مئة شخص 
كانوا يقاتلون فــــي صفوف تنظيم داعش 
في ســــوريا أو العراق وعادوا إلى ألمانيا، 
على أنهم ”مصــــدر خطرٍ أمني“ حالياً في 

ألمانيا.
الألمانية،  الحكومة  بيانات  وبحســــب 
فإن 32 شخصاً من هؤلاء يقبعون بالفعل 

في السجن أو الحبس الاحتياطي.
وقــــال النائب عــــن حــــزب البديل من 
أجــــل ألمانيــــا المعارض مارتــــين هيس إن 
الشرطة الألمانية ليست قادرة على مراقبة 
هؤلاء الأشــــخاص الخطرين أمنياً بلا أي 
ثغرات، وذلك لأســــباب قانونية وأســــباب 
تتعلق بضعف الموارد البشــــرية في جهاز 

الشرطة.
وأكد النائب الألماني أنه لهذا الســــبب 
يتعين على الحكومة العمل على تصنيف 
أي إســــلاميين ذوي خبــــرة فــــي القتــــال 
كأشخاص خطرين أمنياً أو ترحيلهم، ”أو 
احتجازهم طويلاً في الحبس الاحتياطي، 
إلــــى أن يصبحــــوا لا يشــــكلون مصــــدراً 

للخطر“.
وقــــرارات ترحيــــل الخطيريــــن أمنيا 
يتخذهــــا مركــــز تابــــع لوحــــدة مكافحــــة 
الإرهاب المشتركة على المستوى الاتحادي 

والولايات.

والمركــــز عبــــارة عــــن هيئة تنســــيق 
مشــــتركة لســــلطات الأمن على المســــتوى 
الاتحــــادي والولايــــات، ويختــــص فقــــط 
بمكافحــــة الإرهــــاب الإســــلاموي، ، حيث 
تمكــــن المركــــز عــــام 2017 مــــن ترحيل 57 
خطيرا أمنيا وإسلاميا متطرفا من ألمانيا.
وأضافــــت بيانات الوزارة أن أكثر من 
مئة شــــخص من مقاتلي داعش العائدين 
إلــــى ألمانيا لديهــــم خبرة فــــي القتال أو 

استعدوا للمشاركة في معارك.
وفــــرض تنظيم داعش ســــيطرته على 
مناطق واســــعة في العراق وسوريا بدءا 
مــــن صيف عام 2014، وفقــــد التنظيم آخر 
معقل له في شــــرقي ســــوريا فــــي مارس 
2019، لكن خلايا الجهاديين لا تزال نشطة 

في كلا البلدين.
ورغم دحر تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وسوريا، إلا أن شبكاته السرية لا 
تزال فاعلة على الأرض وفق مكتب حماية 
الدســــتور الألماني، وهو ما يزيد من حجم 
التهديد الموجه ضد ”الغرب“، المصنّف من 

ا“. قبل التنظيم الإرهابي ”عدوًّ
وكشفت تقارير إعلامية أن نحو 50 في 
المئة من الإســــلاميين المصنفين في ألمانيا 
علــــى أنهــــم خطيــــرون أمنيا لا يشــــكلون 
خطورة إرهابيــــة بالغة، لكن متخصصين 
في الحركات المتشــــددة قالوا إن مثل هذه 
التقارير ترسل إشــــارات سلبية، وتساعد 
المجموعات المتشــــددة على التحرك بحرية 
أكبــــر في ضوء المعاييــــر المرنة المتبعة في 

تعقبهم.
ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــز الجهد 
على تتبع تحركات العائدين من ســــوريا 
والعراق قــــد يصرف الأنظــــار عن حقيقة 
أكبر، وهي الشــــبكات الإســــلامية القائمة 
فــــي أوروبا منــــذ عقود، حيــــث تقوم هذه 
الشــــبكات بعمليات اســــتقطاب واســــعة 
للشــــباب، وتحصل علــــى تمويل كبير يتم 

ضخه دون رقابة.

الخارجيــــة  وزارة  ســــارعت  أنقــرة –   
التركيــــة الخميــــس إلــــى التنديــــد بقرار 
الولايات المتحدة إدراج الشــــطر الأوروبي 
من جزيرة قبرص ضمــــن برنامج التعليم 
والتدريب العسكري الدولي التابع لها، ما 
قد يعرقل أنشــــطة التنقيب عن النفط التي 

تقوم بها أنقرة قبالة سواحل نيقوسيا.
وتفتح الخطوة ملفا جديدا في ســــجل 
الخلافات المتصاعدة بين واشنطن وأنقرة، 
الحليفتين في حلف شــــمال الأطلسي، كما 
أنهــــا تعزز قدرات نيقوســــيا الدفاعية من 
أجل حماية مياهها الإقليمية التي تشــــهد 
انتهاكات متكررة من جانب تركيا الساعية 
إلى احتكار الثــــروات النفطية التي تزخر 

بها المنطقة.

ويقــــول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج 
عكســــية بإجبار قبرص، العضو حاليا في 
الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء 
آخريــــن، فيما أغضبــــت تركيــــا الولايات 
منظومــــة صواريــــخ  بشــــرائها  المتحــــدة 
دفاعية متقدمة من روسيا، رغم عضويتها 

في الحلف الأطلسي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة التركية في 
بيان ”نريــــد أن نذكّر حليفنا الأميركي بأنّ 
معاملة شطري الجزيرة على قدم المساواة 
هو مبدأ من مبــــادئ الأمم المتحدة“، فيما 

لا يشمل مشروع التعاون الأميركي الشطر 
الشمالي من الجزيرة.

وشــــدّدت الوزارة في بيانهــــا على أنّ 
هذا الأمر ”لن يســــاعد في اســــتعادة مناخ 
من الثقة في الجزيرة ولا في إعادة إرساء 
الســــلام والاســــتقرار فــــي شــــرق البحر 

المتوسط“.
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة الأربعاء 
أنهــــا تعتزم إجراء تدريبات عســــكرية مع 

قبرص للمرة الأولى في تاريخها.
وكان الكونغرس الأميركي أنهى العام 
الماضي حظرا استمر عقودا لبيع الأسلحة 
للجزيــــرة المتوســــطية التي تحتــــل تركيا 
ثلثها الشــــمالي. وكانت الولايات المتحدة 
فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها 
عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح 
فيهــــا وتشــــجيع أطــــراف الجزيــــرة على 

التوصل إلى تسوية سلمية.
وقال وزيــــر الخارجية مايــــك بومبيو 
إنّ وزارته ســــتقوم للمــــرة الأولى بتمويل 
تدريبــــات عســــكرية لقبــــرص كجــــزء من 

”علاقتنا الأمنية الآخذة في التوسع“.
وأضــــاف بومبيــــو ”هــــذا جــــزء مــــن 
جهودنــــا لتعزيــــز العلاقات مع الشــــركاء 
الاستقرار  لتعزيز  الرئيســــيين  الإقليميين 

في شرق البحر المتوسط“.
وينــــدرج هذا التعــــاون ضمن برنامج 
التعليــــم والتدريــــب العســــكري الأميركي 
الدولــــيّ الــــذي يهدف إلــــى تدريب ضباط 
أجانــــب وتعزيــــز التعــــاون بــــين الــــدول 

الصديقة والقوات الأميركية.
وحــــذّرت تركيــــا وجمهوريــــة شــــمال 
الحظــــر،  إنهــــاء  مــــن  التركيــــة  قبــــرص 

معتبرتين أن ذلك سيؤدي إلى احتكاك غير 
ضروري.

وفي العــــام 1974 احتلت تركيا الجزء 
الشــــمالي من قبرص ردا على انقلاب قام 
به قوميون قبارصة ســــعيا لضمّ الجزيرة 

إلى اليونان.
وخيّمت أجواء ســــلمية بصورة عامة 
على الجزيرة في العقود التالية وقام قادة 
الأتراك  والقبارصة  اليونانيون  القبارصة 
في الســــنوات الأخيرة ببنــــاء علاقات بين 

شطري الجزيرة.
بســــبب  مؤخــــرا  التوتــــر  وتصاعــــد 
قيــــام تركيــــا بعمليــــات تنقيب عــــن الغاز 
قبالة ســــواحل الجزيرة، وصفها الاتحاد 
الأوروبي بأنها غير قانونية، فيما شــــجع 
المســــؤولون الأميركيون في الوقت نفسه 
التقــــارب الحاصل بين قبــــرص واليونان 
مع إســــرائيل، حليفة واشــــنطن الرئيسية 

في المنطقة.
وتصــــر أنقرة على زعزعة الاســــتقرار 
في منطقة شــــرق المتوســــط عبر الاعتداء 
علــــى الحقــــوق البحريــــة لعدد مــــن دول 
المنطقة بالاســــتمرار في عمليات التنقيب 
عن الغاز رغــــم التنديد الدولي والأوروبي 
ورغم تعبير اليونان عن استعدادها لفض 

الخلافات.
ونقلــــت صحيفــــة زمــــان التركية عن 
نائب وزير الشــــؤون الخارجية اليوناني 
ميلتيــــادس فارفيتســــيوتيس قولــــه ”إذا 
يتعلــــق  بيننــــا  الوحيــــد  الاختــــلاف  كان 
بإعلان منطقــــة اقتصادية حصرية، فنحن 
مســــتعدون للتفــــاوض والجلــــوس علــــى 

الطاولة مع تركيا ومناقشة القضية“.
واحتدم التوتر بــــين أثينا وأنقرة في 
الأشــــهر الأخيرة عقــــب إمضــــاء الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان اتفاقا بحريا 
مــــع حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر، ما 
أثار حفيظة اليونان واستدعى قلقا دوليا 
واســــعا بشــــأن انتهاكات تركيا في البحر 

المتوسط خلافا للقانون الدولي.

وحــــذرت اليونــــان تركيا مــــن تجاوز 
”الخطــــوط الحمــــراء“ عقب الاتفــــاق الذي 
أبرمته مع الوفاق الليبية بشــــأن ترســــيم 
الحــــدود البحرية بــــين البلديــــن. وأكدت 
أثينا أنها لن تســــمح بأي نشاطات تركية 
يمكــــن أن تتعدى على الحقوق الســــيادية 

لليونان.
وتشــــعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي 
يمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من 
المتوســــط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات 

ضخمة من الغاز فيها.
وتســــعى تركيــــا لتوســــيع حدودهــــا 
البحريــــة نحو جزيــــرة قبرص المقســــمة 
ومناطق أخــــرى تقول اليونــــان إنها تقع 
ضمــــن جرفها القــــاري بموجــــب القانون 

الدولي.
وفي فبراير الماضي، أرســــلت فرنســــا 
حاملــــة طائــــرات إلــــى مينــــاء ليماســــول 
القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع 

بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
وذكــــرت هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيــــون 
القبرصيــــة أن الحاملــــة ”شــــارل ديغول“ 
التابعــــة للبحرية الفرنســــية وصلت بعد 

تدريب مع الجيش القبرصي.
ويــــرى مراقبــــون أن باريــــس بعثــــت 
برســــالة لأنقــــرة من خــــلال هــــذا التحرك 
مفادهــــا أن هناك انســــجاما فــــي المواقف 
الأوروبية الرافضة لاستفزازات تركيا في 

شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.
التحــــرك  أن  إلــــى  هــــؤلاء  وأشــــار 
الفرنســــي ليس بمعزل عن جملة تحركات 
أخــــرى يجريها كل من الاتحــــاد الأوروبي 
والأطراف المعنية بشــــرق المتوسط وأمنه 
علــــى غــــرار إســــرائيل ومصــــر واليونان 

وغيرها.
ولعــــل أبرز هــــذه التحــــركات التجمّع 
الذي اســــتضافه البرلمــــان الأوروبي وضمّ 
خبــــراء ومســــؤولين وسياســــيين حذروا 
جميعهــــم من خطر الانتهاكات التركية في 

شرق المتوسط.
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صنّف دبلوماسيون غربيون إعلان الولايات المتحدة لبرنامج تعاون عسكري 
مع قبرص الرومية ضمن سياقات تحجيم ”العربدة“ التركية في مياه شرق 
المتوسط، ما يعرقل أجندات أنقرة للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل نيقوسيا. 
وتأتي الخطوة الأميركية عقب خطوة فرنسية مماثلة، ما يضيق الخناق على 

التحركات التركية الاستفزازية.

خطر المتطرفين 

الإسلاميين يقلق ألمانيا 

رغم تراجع أعدادهم

التعاون العسكري 

بين واشنطن ونيقوسيا يغضب أنقرة
تدخل الولايات المتحدة في شرق المتوسط يعرقل أجندات تركيا

رسائل أميركية لتركيا في شرق المتوسط

 الذئاب المنفردة تؤرق أجهزة الاستخبارات

التدريبات مع قبرص 

جزء من علاقتنا الأمنية 

الآخذة في التوسع

مايك بومبيو

باســـم  متحـــدث  قـــال   – كابــول   
إن  الخميـــس  الأفغانيـــة  الحكومـــة 
الحكومة قـــررت الإفراج عـــن المزيد من 
ســـجناء حركـــة طالبان على أمـــل البدء 
فـــي محادثـــات الســـلام، وذلـــك بعد أن 
قدمـــت الحركـــة للحكومة قائمـــة معدلة 
بأســـماء المئـــات مـــن المحتجزيـــن مـــن 

أفرادها.
وكان خلاف حول نحو 600 ســـجين 
من إجمالي 5000 ســـجين تريـــد طالبان 
الإفراج عنهم قد حال دون بدء محادثات 
الســـلام بوســـاطة أميركية بهدف إنهاء 
الحـــرب الدائرة منذ الإطاحـــة بالحركة 
الإســـلامية المتشددة قبل ما يقرب من 19 

عاما.
ورغم أن الطرفين سبق لهما الإفراج 
عن عدد من المحتجزين لديهما فقد قالت 

الحكومـــة الأفغانية إنهـــا لا تريد إطلاق 
ســـراح بعض السجناء لأســـباب أمنية 
وأن حلفاءها الغربيين يعترضون أيضا 

على الإفراج عن البعض.
وقال جاويد فيصل المتحدث باســـم 
مجلس الأمـــن الوطني ”قدموا لنا قائمة 
أخرى وستســـتمر عملية الإفـــراج، لكن 
يجب أن تبدأ المحادثات المباشـــرة على 
الفور“. وكانت الولايات المتحدة وحركة 
طالبان توصلتا إلـــى اتفاق تاريخي في 
فبرايـــر على ســـحب القـــوات الأميركية 
مقابـــل ضمانـــات أمنيـــة مـــن جانـــب 
الحركة. وفي إطار الاتفاق وافقت طالبان 
على بدء محادثات لاقتســـام السلطة مع 
الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة.
وينـــص الاتفـــاق على الإفـــراج عن 
حوالي خمســـة آلاف سجين من طالبان، 

وألـــف مـــن الحكومـــة، قبـــل المحادثات 
الأفغانية – الأفغانية.

وأفرجت الحكومة عن 4018 مسلحا، 
وأطلقت طالبان ســـراح 737 من القوات 
المواليـــة للحكومـــة.  وتدفـــع الولايـــات 
المتحدة باتجاه إجراء محادثات ســـلام 
بين المســـلحين والحكومة التي تدعمها 
واشـــنطن فـــي كابـــول منـــذ 2001، لكن 
الحركـــة المتمـــردة خرقـــت مـــرارا بنود 
الاتفـــاق، مـــا يعرقـــل آمـــال اســـتئناف 
المفاوضات. وتراجع مستوى العنف في 
البـــلاد منذ أعلنت طالبـــان وقفاً لإطلاق 
النـــار لثلاثة أيام نهاية مايو بمناســـبة 
عيـــد الفطر.  لكـــنّ الســـلطات الأفغانية 
تؤكّد أنّ هجمات المتمرّدين تجدّدت بقوة 
في الأســـابيع الماضية. ولقي المئات من 
قوات الأمن الأفغانيـــة والمدنيين حتفهم 

خلال الأســـابيع الأخيرة، حيث تواصل 
طالبان هجماتها ضد القوات الحكومية.

وحـــذرت الحكومة مـــن أن زيادة في 
مســـتوى العنف يمكن أن تعرض عملية 

السلام مع طالبان للخطر. 
وبحســـب الأمم المتحدة، سقط أكثر 
مـــن 800 مدني بين قتيـــل وجريح جراء 
هجمات متعمّدة استهدفتهم في النصف 
الأول من عام 2020 في أفغانستان، مقابل 
ســـقوط أكثر من عشـــرة آلاف بين قتيل 

وجريح في عام 2019. 
وفـــي نهاية العـــام الماضـــي أفادت 
تقديـــرات الأمم المتحـــدة بـــأن النـــزاع 
فـــي أفغانســـتان أوقـــع أكثـــر مـــن مئة 
ألف شـــخص بـــين قتيـــل وجريـــح في 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن عـــام 2009 حتـــى 

عام 2019.

تبادل السجناء بين كابول وطالبان ينعش آمال السلام
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مها الدهان وإلن فرنسيس 

 بيروت - حذر مسؤول في الأمم المتحدة 
وناشــــطون ومزارعون من أن ســــوريا قد 
تواجه نقصا حادا في الخبز للمرة الأولى 
منذ بداية الحرب، فيما يمثل تحديا جديدا 
للرئيس بشــــار الأسد وهو يواجه تراجعا 

اقتصاديا وعقوبات أميركية جديدة.
وأي اضطرابــــات كبيــــرة فــــي نظــــام 
دعــــم الخبــــز المعمول بــــه في ســــوريا قد 
تضعف وضع الحكومة وتهدد السوريين 
المعتمدين اعتمادا كبيــــرا على القمح في 
وقــــت يدفع فيه التضخم الجامح أســــعار 

المواد الغذائية للارتفاع.
وقــــال مايك روبســــون ممثــــل منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
فــــي ســــوريا ”ثمة أدلــــة بالفعــــل على أن 

الناس بدأت تستغني عن وجبات“.
وأضــــاف ”إذا ظلــــت العملــــة تحــــت 
الضغط فســــيكون مــــن الصعب الحصول 
على الواردات وربما تشــــهد الشهور التي 
تســــبق محصول القمح لعــــام 2021 نقصا 

حقيقيا“.
ويعاني الاقتصاد السوري من انهيار 
تحت وطأة الصراع المعقد متعدد الأطراف 
في عامه العاشر ومن أزمة مالية في لبنان 

تعمل على خنق مورد حيوي للدولارات.
وتســــبب ارتفاع الأســــعار فــــي زيادة 
مصاعب الحياة للسوريين الذين يعانون 
من ويلات حرب ســــقط فيها مئات الألوف 

ونزح خلالها الملايين عن ديارهم.
وخلال الأشهر الستة الأخيرة وحدها 
تشير بيانات برنامج الأغذية العالمي إلى 
أن عــــدد الذيــــن يقــــدر أنهم ”لا يشــــعرون 
بالأمن الغذائي“ في ســــوريا ارتفع من 7.9 

مليون فرد إلى 9.3 مليون فرد.
وقالت يارا التي تعمل موظفة بالدولة 
”راتبي (الشــــهري) البالغ 50 ألف ليرة (21 
دولارا في الســــوق غير الرســــمية) يكفي 
بالــــكاد بضعــــة أيام وأنا أعيــــش بالدين. 
النــــاس يبيعــــون أثاثهم.. هذا شــــيء لم 

يحدث من قبل في حياتنا“.
وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة 
مجموعة من العقوبات على ســــوريا هي 
الأكثر شمولا حتى الآن. وتقول واشنطن 
إن قانون العقوبات المعروف باسم قانون 
ســــيزر يســــتبعد المســــاعدات الإنسانية 
ويهدف إلى محاســــبة الأســــد وحكومته 

على جرائم حرب.
العقوبات  السورية  السلطات  وتحمل 
الغربية مسؤولية المصاعب الكثيرة التي 

يواجهها المواطن العادي.
ظلــــت  الســــورية  العملــــة  وكانــــت 
مســــتقرة حول 500 ليــــرة مقابل الدولار 
لعدة ســــنوات ثم شهدت هبوطا سريعا 
في العام الماضي وبلغت مستوى متدن 

عند 3000 ليرة للدولار في يونيو تحســــبا 
للعقوبات الجديدة.

ويعرقــــل هذا التراجع في قيمة العملة 
خطط الأسد لشراء كل محصول القمح هذا 
العام لتعويض أي نقص في الواردات من 

شأنه تقليص المخزون الاستراتيجي.
وكانت ســــوريا تفخر قبل الحرب بأن 
لديهــــا مخزونات مــــن القمــــح تكفي أكثر 
من عــــام. وامتنعت الحكومة عن الرد على 
استفسارات عن الحجم الحالي للمخزون 
ومشــــتريات القمــــح. وقال روبســــون من 
منظمة الأغذيــــة والزراعة إنــــه ليس لديه 

بيانات عن هذا الأمر.
وأشار تاجر حلويات في دمشق اسمه 
عبدالله أنه لم يســــبق أن شــــهد فقرا على 
هــــذا النطاق. وقــــال لرويترز في رســــالة 
نصية إن ســــوريا كانت تكتفي ذاتيا دائما 
وتساءل لماذا وصلت إلى هذه النقطة التي 
ســــيصبح معها رغيف الخبز حلما خلال 

وقت قريب.

واســــتعاد الرئيس السوري السيطرة 
علــــى جانــــب كبير من بــــلاده مــــن أيدي 
المعارضــــة المســــلحة بمســــاندة روســــيا 
وإيــــران. غيــــر أن مناطق زراعــــة القمح لا 
تزال في أيــــدي مقاتلين تحت قيادة كردية 
بعد أن سيطروا على أراض كانت تخضع 

لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــــد انخفض إنتاج ســــوريا بشــــدة 
منذ نشــــوب الصراع. فقــــد اعتادت إنتاج 
أربعة ملايين طــــن في أعوام وفرة الإنتاج 

واستطاعت تصدير 1.5 مليون طن.
أما فــــي العام الجاري فتقــــدر منظمة 
الأغذية والزراعــــة أنها أنتجت ما بين 2.1 
مليون و2.4 مليون طن. وتتوقع الحكومة 

أن يبلغ الإنتاج 2.8 مليون طن.

بين الخبز والسياسة

يبلغ الطلب فــــي مختلف أنحاء البلاد 
حوالــــي أربعة ملايين طن ممــــا يعني أنه 
يجب ســــد العجز بالاستيراد من الخارج. 
غيــــر أن مناقصــــات الاســــتيراد الدوليــــة 
التي تنظمها المؤسســــة الســــورية العامة 
للحبــــوب التابعــــة للدولة وهي المشــــتري 
الرئيســــي للحبــــوب في ســــوريا صادفت 
فشلا متكررا منذ العام الماضي. وامتنعت 
الحكومــــة عن التعليق على عدد الصفقات 

التي تمكنت من إبرامها.
وفي حين أن العقوبات الغربية لا تقيد 
مشــــتريات الغــــذاء فإن القيــــود المصرفية 
وقــــرارات تجميــــد الأصــــول جعلــــت من 
الصعب علــــى معظم الشــــركات التجارية 

إبرام تعاملات مع سوريا.
ومع خــــروج كبار تجــــار الحبوب من 
المعادلــــة، اعتمــــدت الحكومــــة على رجال 
الأعمال فــــي إبرام صفقــــات للحفاظ على 

دعم سعر الخبز.
وقال أيمن عبدالنور المحلل السياسي 
المقيم في الولايات المتحدة ”هم يستوردون 
كميات إلى لبنان ثم ينقلونها إلى ســــوريا 
برا ما لم تقدم روســــيا شحنات 
مباشرة من الحكومة للحكومة 
في  تســــليمها  يمكنها  وعندها 
وأضــــاف  اللاذقيــــة“.  (مينــــاء) 
”أما الآن فقد أغلقــــت هذه النافذة 
بسبب المشــــاكل في لبنان“. وتظهر 
البيانات أن مؤسسة الحبوب طرحت 
منــــذ يونيو ســــنة 2019 مــــا لا يقل عن 
عشــــر مناقصات دولية لشــــراء ما بين 
100 ألــــف و200 ألف طن مــــن القمح ولم 

تعلن نتائج معظمها.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام عــــن 
يوســــف قاســــم رئيس المؤسســــة 
العامة للحبوب قوله إنه تم التعاقد 
على 1.2 مليون طن من القمح الروسي 
خــــلال 2019 بمــــا قيمتــــه 310 مليون 

دولار.
وحاولت المؤسسة مقايضة بعض 
القمــــح الســــوري الصلــــد المســــتخدم في 
صناعة المعكرونة بالقمح اللين المستخدم 
في صناعة الخبز مرتين في سبتمبر أيلول 
2019 دون أن تعلن عن نتيجة هذا المسعى.
وعندما بــــدأت طوابير الخبــــز تطول في 

المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة في 
مــــارس، تلقت الســــلطات الروســــية نداء 
بإرســــال الكمية الكاملة التــــي وعدت بها 
من القمح كمســــاعدات إنسانية منذ 2019 

وقدرها 100 ألف طن.
تســــوركوف  إليزابيــــث  وأوضحــــت 
الباحثة بمعهد أبحاث السياسة الخارجية 
فــــي الولايــــات المتحدة وهــــي متخصصة 
في الشــــأن الســــوري ”ربما للمرة الأولى 
منذ بداية الانتفاضة الســــورية تشهد في 
الأساس نقصا في الخبز المدعوم بالمخابز 
وهــــذا أدى إلــــى ظهــــور ســــوق ســــوداء 
رائجة“. وتعد روســــيا، أكبر مصدر للقمح 
في العالم، موردا دائما للقمح إلى سوريا 
لكن حجــــم مســــاعدات القمح لدمشــــق لا 
يلبــــي الطلب. ولا توضح بيانات الجمارك 
الروســــية حجم الإمدادات لسوريا كما أن 

حجم هذه الإمدادات يتباين بشدة.
وأوضــــح مصــــدر فــــي قطــــاع القمح 
الروســــي ”الإمدادات مســــتمرة. ومع ذلك 
توجد مشاكل في السداد وفي توفر السفن 
المستعدة لتسليم شحنات لتلك الوجهة“.

وقدر المصــــدر أن حوالي 150 ألف طن 
فقط من مبيعــــات القمح التجارية وصلت 
إلى ســــوريا فــــي الفترة مــــن يوليو تموز 

2019 إلى مايو أيار 2020.

سباق على شراء المحصول

حســــب الحكومــــة فــــإن الســــبب في 
طوابيــــر الخبــــز هــــي مشــــاكل تقنية وقد 
أعلنت في بداية موســــم شــــراء القمح في 
يونيو أنها ستشتري الإنتاج المحلي كله.

قالــــت  يونيــــو  منتصــــف  وبحلــــول 
مؤسســــة الحبوب إنها اشترت حتى ذلك 
الحين حوالي 212 ألف طن. وتقدر منظمة 
الأغذيــــة والزراعة أن حوالي 700 ألف طن 
من المحصــــول الإجمالي تزرع في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة هذا العام.
غيــــر أن المحافظات الثلاث التي تمثل 
أكثــــر من 70 في المئة مــــن الإنتاج تقع في 
الغالــــب في أيــــدي فصيل قوات ســــوريا 
الديمقراطية الذي تقــــوده وحدات حماية 

الشعب الكردية.
وكانت الحكومة قــــد دأبت على إغراء 
المزارعــــين ببيــــع محاصيلهم بدفع ســــعر 
أعلى من منافســــيها حتــــى إذا ظل القمح 

في مناطق خارج سيطرتها.
وفــــي العــــام الجاري ومــــع انهيار 

الحكومة  رفعــــت  الســــورية  الليرة 
الســــعر الذي تدفعه من الســــعر 
المعلــــن فــــي بداية الموســــم وهو 
225 ليــــرة للكيلوغــــرام إلى 425 
ليرة. لكن الســــلطة المحلية التي 
يقودها الأكراد لجأت في مواجهة 
انهيار العملة وخوفا من تداعيات 
العقوبات الأميركية على الاقتصاد 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتها 
إلى رفع سعر شراء القمح المحلي 
بل وربطته أيضا بالســــعر السائد 
للــــدولار وتعهدت بدفع 17 ســــنتا 
أميركيا للكيلوغرام مهما انخفض 

سعر الليرة.

 تونس – تشـــدد الســـلطات التونســـية 
على أنها نجحت في كبح انتشار فايروس 
كورونا وأنها حققـــت انتصارا صحيا من 
حقهـــا الإشـــادة به، غيـــر أن ظهـــور وباء 
جديـــد بمدن الجنوب من شـــأنه أن يختبر 
مرة أخـــرى قدرة الحكومة ووزارة الصحة 
تحديدا على الحفاظ على أرواح مواطنيها.

وتشـــهد مـــدن الجنوب مثـــل تطاوين 
وقابس وقبلي، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا 
مقلقا لبكتيريا التيفوئيد (الحمى التيفية)، 
وفيما لم تحدد بعد وزارة الصحة الأسباب 
الحقيقيـــة وراء ظهور هـــذا الوباء، يعزو 
الســـكان ذلك إلى غياب المرافق الأساسية 
اليومية مثل المـــاء وتقصير حكومي مرده 
سنوات طويلة ومريرة من التهميش، نتج 

عنه تدهور للأوضاع الصحية.
وشـــخصت مصادر طبية محلية وباء 
التيفوئيـــد المتفشـــي، وأوضحت أنه ناتج 
عن ”بكتيريا الســـلمونيلا التيفودية وهي 
نادرة الظهـــور في الدول المتقدمة ولا تزال 
تشكل خطرا يهدد الصحة في الدول النامية 
لاسيما بالنسبة إلى الأطفال. وتنتقل هذه 
الحمى من خلال الطعام أو الشراب الملوث 
أو الاتصال المباشـــر بالشـــخص المصاب 
وعادة مـــا تتضمن العلامـــات والأعراض 
ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلاما في 
البطن (الإمســـاك أو الإســـهال) وقد تؤدي 
إلـــى موت عدد مـــن المصابين بهـــا نتيجة 

لمضاعفاتها التي تصل إلى الأعصاب“.
وتعد قبلي أول منطقة شـــهدت انتشار 
الوباء بتســـجيلها 60 حالة إصابة. وقالت 
وزارة الصحـــة ”وقعـــت الســـيطرة تماما 
على هذا المرض ســـريع الانتشار في قبلي، 
عبر تطويق الســـبب المتمثـــل في وحدات 
عشـــوائية لمعالجة وتصفية وتحلية المياه 
وبيعهـــا في ظـــروف غير صحيـــة تماما“، 
كما أكدت الســـيطرة على انتشار العدوى 
بقابـــس التي ســـجلت 30 حالة مـــا زالت 
حالتـــان منها فقط تقيم بالمستشـــفى فيما 

يتماثل بقية المصابين للشفاء.
ومع ذلـــك، فإن جهود الســـيطرة على 
الوباء فـــي تطاوين لم تكلـــل بالنجاح مع 
ارتفاع ســـريع ومقلـــق لعـــدد الإصابات. 
وعلى ســـبيل المثـــال، قاد تفشـــي العدوى 
إلى إصابة 25 من تلاميذ الباكالوريا بأحد 
معاهـــد الجهـــة، نتيجة عـــدوى من إحدى 

التلميذات المصابة بالمرض.
المديـــر  غرغـــار،  إبراهيـــم  وأوضـــح 
الجهوي للصحة في تطاويـــن، لـ“العرب“ 
العـــدد الجملـــي للإصابـــات بلغ 350  أن“ 
إصابة وتتراوح أعمار المصابين بين 4 و70 
عاما“. وكشف غرغار أن ”فريقا بحثيا أخذ 
عينات تحليل وتوصل إلـــى أن المياه غير 
الصالحة للشرب ومياه حنفية غير مراقبة 
صحيـــا وعـــدم تعقيـــم الخضـــر والغلال، 
(مشـــروب  إضافة إلى مشـــروب ’اللاقمي‘ 
مســـتخلص من جمار النخـــل)، كان وراء 

انتشار الحمى“.
وكانت بلدية تطاوين قد أصدرت قرارا 
بمنـــع بيع واســـتهلاك مشـــروب اللاقمي 
مرجحة أنه السبب المباشـــر وراء انتشار 
هـــذه الحمـــى، فـــي حـــين ترجـــح جهات 
أخرى أن السبب المباشـــر هو الماء الملوث 
الذي يســـتهلكه المواطن. وحذر غرغار من 
تداعيات اضطرابات المياه في الجهة التي 
يصعب على المواطن فيها تطبيق إجراءات 
الســـلامة. وبـــين أن وزارة الصحة بصدد 
تقييم الوضـــع الوبائـــي بتطاوين، وعلى 
إثره ستحدد برنامجا هدفه تطويق نهائي 
لهذه البكتيريـــا. ويذهب بعض 
الاســـتنتاج  إلى  المتابعين 
أن انشغال الحكومة 
بمحاربة كورونا قاد إلى 
الصحية  الطواقم  إهمال 
بقية الأمراض 

الأخرى، وأســـهم في ظهور أوبئة جديدة. 
وكان قطـــاع الصحـــة قد تعـــرض أعقاب 
ظهور وبـــاء كورونا لانتقـــادات حادة من 
قبـــل المواطنـــين لتدني الخدمـــات وغياب 
التجهيزات والكـــوادر الطبية المتخصصة 
خاصـــة فـــي المناطـــق الداخلية المهمشـــة 
إضافة إلى اتهامـــات بالتقصير في رعاية 

أصحاب الأمراض الأخرى.
وعلى الرغم من النقائص والانتقادات، 
يشـــير خبراء إلى أن الوزارة تبذل جهودا 
حثيثـــة في محاربـــة الأمـــراض. وأوضح 
ســـهيل العلويني، مستشـــار مكتب تونس 
لـ“العـــرب“  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
أن“التيفوئيد محـــل متابعة من قبل وزارة 
الصحـــة وتســـعى جاهـــدة لتطويقهـــا“. 
واعتبـــر العلويني أن هـــذا الوباء يتطلب 
أساســـا معالجة أزمة الميـــاه في الجنوب، 
حيـــث أن اســـتعمال الميـــاه الملوثـــة وراء 
انتشـــاره، إضافـــة إلى“ ضـــرورة الالتزام 

بالاحتياطات الصحية الأخرى“.

ويستنتج نشطاء حقوقيون أن التدهور 
الصحي بمدن الجنوب ناجم أساســـا عن 
غياب التنميـــة العدالة بين الجهات، حيث 
لـــم تنجح الحكومات المتعاقبـــة بعد ثورة 
يناير 2011 فـــي الإيفاء بوعودها وتحقيق 
مطالب مشروعة وبســـيطة في نظر سكان 
الجنوب أبرزها توفير وظائف والحق في 

التعليم والصحة.
ولا توجد في ولاية (محافظة) تطاوين 
التـــي تبعد نحـــو 550 كلم عـــن العاصمة 
تونـــس كليّـــات للهندســـة أو الطـــب مثل 
تلك المنتشـــرة فـــي المدن الســـاحلية وفي 
العاصمـــة. وظلـــت المنطقة مهمشـــة حتى 
بعـــد ثورة ينايـــر.  وحســـب رأي منصف 
خبير، المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن 
حقوق الإنســـان فرع تطاوين، فإن ”عودة 
الأوبئـــة قد فضحت قصـــة تهميش طويلة 
تعانـــي منها المدن الداخليـــة، فيما اكتفت 
الحكومات على مدى ســـنوات بالسفسطة 

السياسية“.
أن  وذكـــر منصف خبيـــر لـ“العـــرب“ 
”تطاويـــن كما بقية مدن الجنوب تعاني من 
غياب الدولـــة والتزاماتها أمام مواطنيها 
حتـــى بلغ ذلك حد اللامبالاة السياســـية“. 
وتجلـــى هـــذا الغياب حســـب خبيـــر، في 
عدم القدرة على تحمل مســـؤولية انتشار 
وبـــاء جديـــد بهـــذه المنطقة وهـــو الحمى 

التيفية.
ويلفت إلـــى أن أبناء الجهة يجهلون 
أســـباب هذه الحمى وأســـباب تفشـــيها 
بشكل سريع في ظل تضارب تصريحات 
بعض المسؤولين. وحسب خبير ما عمق 
المخـــاوف ”هو التـــزام الهيـــكل المركزي 
والمعنـــي الأساســـي أي وزارة الصحـــة 
توضيـــح  أي  تقـــديم  ودون  بالصمـــت، 
لمواطنـــين لا ذنب لهم إلا أنهـــم يقطنون 

أقصى الصحاري“.
وشـــكلت الأزمـــة الصحيـــة فرصـــة 
للشـــارع لانتقاد الطبقة السياسية، التي 
انهمكت في لعبة الصراع على الســـلطة، 
فيما لا تبدي اهتماما بالمشاغل والمشاكل 
الحقيقيـــة للمواطن إلا حـــين يحل موعد 
استحقاق انتخابي جديد. ويشير خبير 
إلى أن ”تطاوين بمثابة خزان انتخابي، 
تزدهر فيها تجـــارة الخطابات والوعود 
الجوفـــاء قبل الانتخابـــات ويغيب عنها 
التطبيـــق بعد الانتخابـــات، حتى أطلق 
عليها اسم ولاية 
المليون زيتونة 
وهي أكبر الوعود 
الانتخابية 
وأكثرها استخفافا 
بأهالي الجهة“، 
وخلص بقوله 
”بين الحمى 
التيفية والوعود 
الانتخابية تظل 
تطاوين تحت 
وطأة السفسطة 
السياسية“.
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طوابير الخبز تطول في سوريا

آمنة جبران
صحافية تونسية

الأمن الغذائي السوري مهدد 

تحت وطأة عقوبات أميركية جديدة

حمى التيفوئيد وباء جديد 

يفضح تهميش الحكومة 

التونسية لجنوب البلاد
نقص حاد في الخبز يضاعف المتاعب الاقتصادية لنظام الأسد

بات الأمن الغذائي في سوريا على شفا الانهيار بسبب تداعيات العقوبات 
ــــــدة على الاقتصاد، حيث يلوح فــــــي الأفق نقص حاد في  ــــــة الجدي الأميركي
الخبز من شــــــأنه أن يضاعف المتاعب الاقتصادية للرئيس الســــــوري بشار 
الأسد، كما من شأنه أن يعمق معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر 

منهم تحت خط الفقر.

حمى التيفوئيد محل 

متابعة من قبل وزارة 

الصحة

سهيل العلويني

 350 حالة إصابة 

بحمي التيفوئيد في 

تطاوين

إبراهيم غرغار
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الجهة التي تداعيات اضطرابات المياه في
يصعب على المواطن فيها تطبيق إجراءات 
الســـلامة. وبـــين أن وزارة الصحة بصدد 
تقييم الوضـــع الوبائـــي بتطاوين، وعلى 
إثره ستحدد برنامجا هدفه تطويق نهائي 
لهذه البكتيريـــا. ويذهب بعض 
الاســـتنتاج  إلى  المتابعين 
أن انشغال الحكومة 
بمحاربة كورونا قاد إلى 
الصحية  الطواقم  إهمال 
بقية الأمراض 

لمواطنـــين لا ذنب لهم إلا
أقصى الصحاري“.
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 واشــنطن – حسمت الولايات المتحدة 
رسميا علاقتها بمنظمة الصحة العالمية 
علـــى إثر إعلانهـــا رســـميا الثلاثاء عن 
الانســـحاب منهـــا وذلك بعد شـــهر من 
تهديد الرئيـــس دونالد ترامـــب باتخاذ 
هـــذه الخطوة علـــى خلفية مـــا يعتبره 
إدارة ســـيئة للمنظمـــة فـــي التعامل مع 
الفايروس وكذلك بعد تصنيفه لها بأنها 

منحازة للصين.
وقالـــت الأمم المتحـــدة الثلاثـــاء إن 
الولايات المتحدة ستنســـحب من منظمة 
الصحة العالمية في الســـادس من يوليو 
2021 بعد أن تلقت إخطارا بقرار ترامب، 
الـــذي اتهم فيه المنظمـــة بأنها أصبحت 
دمية فـــي أيـــدي الصين أثنـــاء جائحة 

كورونا.

أمل التراجع ضعيف

لاتخاذ هـــذه الخطـــوة الخطرة كان 
يتعـــين على ترامب الذي أعلن قراره قبل 
أكثر من شـــهر أن يرســـل للمنظمة التي 
تتخذ مـــن جنيف مقرا لهـــا قبل عام من 
انسحاب الولايات المتحدة، وأن يدفع كل 
المستحقات المالية المترتبة على واشنطن 
بموجـــب قرار للكونغـــرس الأميركي في 

عام 1948.
لمنظمة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وأفـــاد 
الصحـــة العالمية بأن الولايـــات المتحدة 
مدينـــة للمنظمة في الوقت الحالي بأكثر 
مـــن 200 مليـــون دولار من المســـاهمات 

المقدرة.
وخلفت هذه الخطوة التي أقدم عليها 
الرئيـــس الأميركي ردود فعل غاضبة من 
جهـــات عدة باتـــت تطرح أســـئلة كثيرة 
عن مدى صمود هـــذه المنظمة دون تلقي 
الدعم الأميركي الذي يقدر بنسبة 15 في 
المئـــة من موازنتها وكذلك عن مســـتقبل 
الشـــعوب الفقيـــرة التي تعد المســـتفيد 
الأول من خدمات منظمة الصحة العالمية.

وفيمـــا قال المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية الأميركية ســـتيفان دوجاريك 
إن واشـــنطن أبلغت الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بالانسحاب 
اعتبارا من يوليو 2021، وصفت نانســـي 
النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  بيلوســـي، 
الأميركي، انســـحاب ترامب الرسمي من 
المنظمـــة بأنه ”فعـــل من الحماقـــة.. لأن 
منظمـــة الصحة العالمية تقوم بتنســـيق 

الحرب العالمية على وباء كوفيد – 19“.
وكتبـــت الزعيمـــة الديمقراطية على 
حسابها في تويتر ”بينما تتعرض حياة 

الملايين للخطر، يشـــل الرئيس المجهود 
الدولي لهزيمة الفايروس“.

وبحسب المراقبين فإنه لم تعد هناك 
إمكانيـــات كبيرة للتراجع عن هذا القرار 
قبل بداية ســـريانه إلا عبر هزيمة ترامب 
أمام منافســـه الديمقراطي السابق، جو 
بايدن، في الانتخابات التي ستجرى في 

نوفمبر القادم.
ويأتـــي الحدث الجديد بعد أســـبوع 
من إعـــراب المدير العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة عن أمله فـــي مواصلة التعاون 
مع الولايات المتحـــدة رغم إعلان ترامب 
قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الأممية.
وفـــرض القـــرار الأميركـــي ضغوطا 
جديدة على المنظمة التي باتت محاصرة 
بالأزمات منذ ظهور الوباء. وقد انسحب 
تيـــدروس أدهانوم جيبريســـوس المدير 
العـــام لمنظمة الصحـــة العالمية من ندوة 
مقامـــة فـــي لندن فـــي اللحظـــة الأخيرة 
الأربعاء بعدمـــا قال المنظمون إنه يتعين 
عليه حضور اجتماعـــات تتعلق بإعلان 
الولايـــات المتحـــدة عـــن خروجهـــا من 

المنظمة.
وكان من المقرر أن يشـــارك تيدروس 
فـــي الندوة التي يعقدها مركز دراســـات 
تشـــاثام هـــاوس فـــي لندن عـــن جائحة 
كوفيـــد – 19 ويديرهـــا ديفيـــد هايمـــان 
المســـؤول الســـابق بالمنظمـــة وأســـتاذ 

الصحة العالمية.
وقال هايمـــان في الندوة المقامة عبر 
الإنترنـــت ”كنت على اتصـــال مع مكتبه 
(تيـــدروس) بخصـــوص أمر آخـــر (هذا 
الصباح) وأبلغوني أن لديه عدة لقاءات 
دبلوماســـية اليـــوم نتيجـــة انســـحاب 

الولايات المتحدة“.
وتأسســـت منظمة الصحـــة العالمية 
في 1948 وتوظف ســـبعة آلاف شـــخص 
فـــي كافة أرجاء العالم وتقوم بنشـــاطها 
بفضل مساهمات تقدّمها الدول الأعضاء 

فيها وهبات من جهات خاصة.
وتعـــد الولايـــات المتحـــدة، بفضـــل 
مساهمتها التي تقدر بـ893 مليون دولار 
خـــلال الفتـــرة بـــين 2018 – 2019 أي 15 
فـــي المئة من موازنـــة المنظمة، أول جهة 
مساهمة فيها قبل مؤسسة بيل وميليندا 
غايتس أول مســـاهم خاص، ومؤسســـة 
وبريطانيـــا وألمانيا قبل  اللقاح ”غافي“ 

الصين مع 86 مليون دولار.
من  والخبـــراء،  المراقبـــون  ويحـــذر 
أن تنزلـــق المنظمة نحـــو أزمة خانقة لن 
تمكنها مـــن الإيفـــاء بتعهداتها الأممية 
الملقـــاة على عاتقها خاصة في ما يتعلق 
بالتزاماتهـــا تجاه الـــدول الفقيرة التي 

تعد مركز الاهتمام الأساسي للمنظمة.
وفي هـــذا الصدد، أثار الانســـحاب 
الأميركـــي، غضـــب ألمانيـــا التي صنفت 
الخطـــوة علـــى أنها ضربـــة جديدة لكل 
الجهـــود الدوليـــة للمزيـــد مـــن تكريس 

التعاون العالمي في زمن الجوائح.
وصرحـــت مارتينـــا فيتـــز المتحدثة 
باســـم الحكومـــة الألمانية أن انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة من منظمـــة الصحة 
العالمية يشكل ”نكسة للتعاون الدولي“.

وقالت فيتز فـــي مؤتمر صحافي إن 
”الأوبئـــة العالمية تُظهـــر أننا نحتاج إلى 
تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء، وليس 

لتعاون أقلّ“.
الصحـــة  منظمـــة  ”عمـــل  وتابعـــت 
العالمية استثنائي، خصوصا في فترات 
مثل هذه، من المهمّ أن تحظى بالدعم وأن 
تكـــون ممولة بما فيـــه الكفاية“ مضيفة 
أن ”الانســـحاب الأميركي يشـــكل نكسة 

للتعاون الدولي“.
مـــن جهتـــه، وصـــف وزيـــر الصحة 
الألماني ينس شـــبان الإشـــعار الرسمي 
بانســـحاب الولايات المتحدة من منظمة 

الصحة العالمية بـ“الانتكاسة المريرة“.
وكتب شـــبان على موقـــع التواصل 
”انســـحاب  إن  ”تويتـــر“  الاجتماعـــي 
الولايـــات المتحـــدة من منظمـــة الصحة 
العالميـــة هو انتكاســـة مريـــرة للتعاون 
(الدولـــي)“، داعيـــا إلى ”المزيـــد وليس 
مكافحـــة  فـــي  التعـــاون  مـــن  القليـــل 

الجوائح“.
وأضاف الوزيـــر الألماني أن الاتحاد 
الأوروبي ســـيقترح إصلاحـــات لتقوية 

هيئة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وكغيرهـــا مـــن الملفـــات الخارجيـــة 
الأخرى، دخلـــت قضية الانســـحاب من 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة علـــى حلبة 
الســـجالات الانتخابيـــة فـــي الولايـــات 
المتحدة بعدما انتقد المرشح الديمقراطي 
للرئاســـة جـــو بايـــدن خطـــوة ترامـــب 
ووعـــد بإلغـــاء هـــذا القرار ”فـــي اليوم 
الأول من ولايته الرئاســـية في حال فاز 

بالانتخابات“.

خطوة مجنونة

يصف المراقبون انســـحاب الولايات 
المتحدة بالخطوة المجنونة التي ستضع 
منظمـــة الصحة العالمية أمـــام تحديات 
صعبة تبقى على رأســـها حتمية البحث 
عن بدائل مع شركائها لتعويض خسارة 
التمويـــل الأميركـــي الذي سيســـتنزف 
مواردها ويهدد بشـــكل كبيـــر برامجها 

الصحية في البلدان الأكثر فقرا.
ويســـتند هـــؤلاء علـــى حقيقـــة أن 
الأموال الأميركية تساهم بشكل رئيسي 
في تمويـــل برامج المنظمة فـــي أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط. ويشـــارك نحو ثلث 
هذه المســـاهمات فـــي تمويـــل عمليات 
الطوارئ الصحية، فيما يُخصص الجزء 
المتبقي في المقام الأول لبرامج التصدي 

لشـــلل الأطفال وتحســـين الوصول إلى 
الخدمـــات الصحية والوقاية من الأوبئة 

ومكافحتها.
وتطـــرح هـــذه المباغتـــة الأميركيـــة 
رهانات أخرى تضـــع مصداقية المنظمة 
في الميـــزان خاصـــة وأن بعـــض الدول 
الأعضـــاء الأخـــرى، باتت أيضـــا تهدد 
بالانسحاب منها وعلى رأسها البرازيل.

جاييـــر  البرازيلـــي  الرئيـــس  وكان 
بولســـونارو قد هـــدد الاثنـــين الماضي 
بسحب بلاده من منظمة الصحة العالمية 
إذا لم تكف، بحســـب قوله، عن أن تكون 

”منظمة سياسية متحيزة“.
وقال بولســـونارو في تصريحات إن 
عقـــار هيدروكســـي كلوروكوين عاد بعد 
ســـحب دراســـات زائفة بشـــأن فعاليته، 
معتقـــدا بضرورة اســـتخدام هذا العقار 
للعـــلاج من كورونا رغم عدم وجود دليل 

علمي على كفاءته.

أزمة تلو أخرى

لا تعـــد أزمـــة الانســـحاب الأميركي 
الوحيدة التي باتت تهدد وجود المنظمة 
ومســـتقبلها، بل تأتي بحســـب الخبراء 
إلـــى جانـــب إخفاقـــات أخـــرى ميـــزت 
نشـــاطها علميـــا واتصاليا، مـــا وضع 
صدقيـــة تقاريرهـــا تحت مجهـــر الكثير 
مـــن المؤسســـات العلمية التـــي وجهت 
إليها انتقادات حـــادة منذ ظهور الوباء 
بمدينة ووهـــان الصينية في أواخر عام 

.2019
تصريحـــات  مـــن  الكثيـــر  وأثـــارت 
وبيانـــات المنظمـــة جـــدلا كبيـــرا بعدما 
وصفهـــا خبـــراء في أكثر مـــن بلد بأنها 
غير مستندة لأســـس علمية دقيقة بشأن 
أســـباب ظهور الفايـــروس أو اللقاحات 

الضرورية للتوقي منه.
 وتضاف هذه التشكيكات إلى 
سلسلة معطيات أطلقتها 
المنظمة الدولية طيلة 
سبعة أشهر وتسببت 
في اهتزاز مكانتها على 

الصعيد العالمي.
وأظهرت آخر 
البوادر عدم دقة معطيات 
المنظمة حين بدأت في 
تعديل إرشاداتها 
تجاه كورونا بعد 
اعترافها بـظهور 
أدلة على 
انتشار 
كورونا 
من خلال 
الهواء 

الجوي، وذلك بعدما طالب علماء الهيئة 
العالمية، بتحديث إرشاداتها بشأن كيفية 

انتقال الوباء بين البشر.
وقالـــت ماريا فان كيرخوف رئيســـة 
وحـــدة الأمـــراض الناشـــئة والأمراض 
الحيوانيـــة المنشـــأ في منظمـــة الصحة 
العالميـــة ”لقـــد كنا نتحدث عـــن إمكانية 
انتقـــال الهـــواء ونقـــل الهبـــاء الجوي 
فايـــروس  انتقـــال  طـــرق  كإحـــدى 

كورونا“.
وكانت منظمة الصحـــة قد قالت في 
وقت ســـابق، إن الفايروس الذي يسبب 
أمـــراض الجهاز التنفســـي ينتشـــر في 
المقـــام الأول من خلال قطـــرات صغيرة 
تطرد من أنف وفم شخص مصاب وتنثر 

بسرعة على سطح الأرض.
وفي رســـالة مفتوحة للمنظمة، حدد 
239 عالما في 32 دولة الأدلة التي يقولون 
الفايـــروس  جزيئـــات  أن  تظهـــر  إنهـــا 
العائمـــة يمكـــن أن تصيب الأشـــخاص 
الذيـــن يتنفســـونها من خـــلال الهواء، 
نظرا لأن هذه الجسيمات صغيرة، فإنها 
يمكن أن تستمر في الهواء، وكان هؤلاء 
يحثـــون منظمـــة الصحـــة العالمية على 

تحديث إرشاداتها.
وقـــال خوســـيه خيمينيـــز، الباحث 
والخبير الكيميائي في جامعة كولورادو 
”أردنـــا منهم الاعتراف بالأدلة“، موضحا 
أن ”هـــذا بالتأكيـــد ليـــس هجوما على 
منظمة الصحة العالمية، إنه حوار علمي، 
لكننا شـــعرنا أننا بحاجـــة إلى أن نعلن 
على المـــلأ   أنهم كانوا يرفضون ســـماع 

الأدلة بعد العديد من المحادثات معهم“.
بينيديتـــا  أكـــدت  جهتهـــا،  ومـــن 
أليجرانـــزي، المديـــرة التقنيـــة لمنظمـــة 
الصحـــة العالميـــة للوقاية مـــن العدوى 
ومكافحتهـــا، إن هنـــاك أدلة ناشـــئة عن 
انتقـــال الفايروس، لكنها لم تكن نهائية، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه ”لا يمكـــن اســـتبعاد 
احتمـــال انتقـــال الوبـــاء بالهـــواء في 
الأماكـــن العامـــة، وخاصة فـــي ظروف 
المزدحمـــة  والأماكـــن  للغايـــة،  محـــددة 
والمغلقـــة وذات التهويـــة الضعيفة التي 
تم وصفها، ومـــع ذلك، يجب جمع الأدلة 

وتفسيرها، ونواصل دعم ذلك“.
فـــي المقابل، أشـــار خيمينيـــز، إلى 
أنـــه يمكن أن يؤثـــر أي تغيير في تقييم 
منظمة الصحـــة العالمية لخطـــر انتقال 
العدوى على نصيحتها الحالية بشـــأن 
الحفـــاظ علـــى مســـافة متر واحـــد (3.3 
قدم) من المســـافات البعيدة، ما قد يجعل 
الحكومـــات تضطـــر إلى تعديـــل تدابير 
الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من 

انتشار الفايروس.
وفي ســـياق متصل، كانـــت كل هذه 
التطـــورات قد دفعت أكثـــر من 100 دولة 
منضوية تحت لواء المنظمة إلى تحقيق 
مســـتقل حول الوباء وأسباب انتشاره، 
وذلك خلال اجتماعـــات الجمعية العامة 

لمنظمة الصحـــة العالمية التـــي انعقدت 
مايـــو  و19  فـــي 18  افتراضـــي  بشـــكل 

الماضي.
وحاولت هذه الدعوات التنفيس على 
المنظمـــة وإخراجها مـــن دوائر الصراع 
السياسي بين واشـــنطن وبكين، وشهد 
الاقتراح دعما دوليا من أستراليا والهند 
ونيوزيلندا وروسيا والاتحاد الأوروبي 
والـــدول الأعضـــاء فيه، وكذلـــك المملكة 
المتحـــدة وأيرلنـــدا الشـــمالية، بينما لم 

توقع الولايات المتحدة على الاقتراح.
ولم تُشـــر مســـودة التحقيق المذكور 
إلـــى تحميـــل مســـؤولية كورونـــا إلى 
حكومـــة الصـــين رغـــم أن الأخيـــرة ما 
زالـــت ضمن مرحلة تدقيق دولي بشـــأن 
الجائحـــة الدولية التي تضـــررت منها 

معظم دول العالم.
وتقـــول الصين المتهمة بأنها محمية 
من قبـــل منظمـــة الصحـــة العالمية، إن 
كل ما تشـــيعه إدارة الرئيـــس الأميركي 
يدخل فـــي خانة ما أســـمته بـ“أكاذيب“ 
يراد من خلالهـــا تلفيق الاتهامات لإلقاء 
اللوم على الصين في انتشـــار فايروس 

كورونا.

يحذر الخبراء، من أن تنزلق 
المنظمة نحو أزمة خانقة 

لن تمكنها من الإيفاء 
بتعهداتها الأممية الملقاة 
على عاتقها خاصة في ما 
يتعلق بالتزاماتها تجاه 

الدول الفقيرة

نفــــــذ الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامــــــب تهديده الذي لوّح به منذ شــــــهر 
بالانســــــحاب رسميا من منظمة الصحة العالمية بداية من شهر يوليو2021. 
ــــــدة تتلقاها المنظمة من إحدى أكثر الدول  وتعتبر هذه الخطوة ضربة جدي
الداعمة لها ماليا بعدما اتهمها ترامب منذ بداية تفشــــــي فايروس كورونا 
ــــــاء، وكذلك بالانحياز للصــــــين. ويفتح هذا الموقف  بســــــوء التعامل مع الوب
الأميركي باب التســــــاؤلات عن مدى قدرة صمــــــود منظمة الصحة العالمية 

مستقبلا دون الحصول على الدعم الأميركي.

هل تقدر منظمة الصحة على الصمود دون دعم أميركي؟
دوامة من الأزمات لمنظمة تخوض حرب بقاء متعددة الأبعاد والأسباب

 منظمة الصحة العالمية أمام تحديات صعبة 

جو بادين:
سألغي قرار ترامب في حال 
فوزي بالانتخابات الرئاسية

مارتينا فيتز:
انسحاب الولايات المتحدة 

يشكل نكسة للتعاون الدولي

ينس شبان:
الاتحاد الأوروبي سيقترح 

إصلاحات لتقوية المنظمة

نانسي بيلوسي: 
انسحاب ترامب من منظمة 

الصحة فعل أحمق

 وتضاف هذه التشكيكات إلى
سلسلة معطيات أطلقتها
المنظمة الدولية طيلة
سبعة أشهر وتسببت
في اهتزاز مكانتها على

الصعيد العالمي.
وأظهرت آخر
البوادر عدم دقة معطيات
المنظمة حين بدأت في
تعديل إرشاداتها
تجاه كورونا بعد
اعترافها بـظهور
أدلة على
انتشار
كورونا
من خلال
الهواء

مشـــيرة إل
احتمـــال 
الأماكـــن 
ل محـــددة 
والمغلقـــة
تم وصفها
وتفسيرها
فـــي ا
أنـــه يمكن
منظمة الص
العدوى ع
الحفـــاظ ع
قدم) من الم
الحكومـــا
الصحة ال
انتشار الف
وفي س
التطـــورات
منضوية تح
مســـتقل ح
خلال وذلك

بتعهداتها الأممية الملقاة
على عاتقها خاصة في ما
يتعلق بالتزاماتها تجاه 

الدول الفقيرة
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ليس اغتيال هشام الهاشمي 
المحلّل السياسي العراقي الخبير 

بالتنظيمات الإسلامية المتطرّفة 
السنّية والشيعية، أي من ”داعش“… 

إلى الفصائل التي يتألّف منها 
”الحشد الشعبي“ وما شابه ذلك، حدثا 

عاديا بأي مقياس. يعطي الاغتيال 
فكرة عن حجم التوتر الإيراني في 

العراق من جهة، ومدى الانزعاج من 
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء 

العراقي من جهة أخرى.
هناك قبل كلّ شيء رسالة واضحة 

موجّهة إلى مصطفى الكاظمي 
الذي تجرّأ حيث لا يتجرّأ الآخرون. 
تجرّأ الكاظمي على تحدّي إيران في 

العراق. كان الرجل بمثابة مفاجأة 
لإيران التي كانت تعتقد أنّ لديها قناة 
اتصال مؤثرة أو أكثر معه وأنّ ليس 
واردا أن تستفيق الوطنية العراقية 

لديه، فيرفض أن يكون العراق مجرّد 
”ساحة“ لمواجهة أميركية – إيرانية.

يعتبر رفض الكاظمي تحوّل 
العراق إلى ”ساحة“ خطيئة لا يمكن 

لإيران أن تغفرها له. هناك طموح 
إيران لاستخدام العراق إلى أبعد 

حدود في عملية خوض معاركها خارج 
الأراضي الإيرانية وبغير الإيرانيين. 

هذا ما تفعله في العراق، وهذا ما 
تفعله في سوريا، وهذا ما تفعله في 
لبنان، وهذا ما تفعله في اليمن. هذا 

أيضا ما كانت تفعله في البحرين 
حيث وجد من يضع نهاية لسلوكها.

ما لا يزال ينقص ”الجمهورية 
الإسلامية“ في إيران المعرفة العميقة 

بالعراق. ينقصها قبل أيّ شيء 
الاعتراف بأنّها فشلت في تغيير 

طبيعة المجتمع العراقي كلّيا، بما 
في ذلك الشيعة العرب الذين ولاؤهم 

للعراق دائما. لم تتفوّق العصبية 
المذهبية على كلّ ما عداها في العراق 

بعد.
ما زالت هناك عصبية للعراق، 
وهي عصبية ظهرت بوضوح في 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي عندما 
انتفض الشعب العراقي، خصوصا 

في المناطق ذات الأكثرية الشيعية، بما 
في ذلك النجف، في وجه حكومة عادل 
عبدالمهدي. كان ملفتا أن المواجهة بين 

العراقيين وحكومة عبدالمهدي كانت 
في معظمها مع الشيعة العراقيين 

الذين نزلوا إلى الشوارع في بغداد 
والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء 

وأماكن أخرى لتأكيد أن العراق هو 
العراق وإيران هي إيران. من يتذكّر أن 
العراقيين أحرقوا القنصلية الإيرانية 

في النجف ثلاث مرّات؟ الأكيد أنّ إيران 
تفضّل ألاّ تتذكّر ذلك.

لم يكتف الكاظمي بإعادة الضابط 
المحترف عبدالوهاب الساعدي إلى 
موقع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب 
الذي كان أبعد عنه في عهد حكومة 
عادل عبدالمهدي. ذهب إلى أبعد من 

ذلك. وضع على الرفّ فالح الفيّاض 
مستشار الأمن القومي الذي كان، في 

مرحلة معيّنة، أحد مرشّحي إيران 
لتولي موقع رئيس الوزراء خلفا لعادل 

عبدالمهدي.
ليست عملية اغتيال هشام 

الهاشمي، الذي يعتبر من الحلقة 
الضيّقة المحيطة برئيس الوزراء، وليدة 

البارحة. الجريمة تتويج لسلسلة 
من الإشارات التي كان الهدف منها 

التأكيد للكاظمي بأنّ عليه الامتناع عن 
التدخل في شؤون لا تعنيه، خصوصا 
أنّه على رأس حكومة ”انتقالية“. من 
بين هذه الشؤون توقيف قوات الأمن 

العراقية عناصر من ”كتائب حزب الله“ 
في جنوب بغداد كانت تعد لإطلاق 

صواريخ في اتجاه أهداف أميركية 
في العاصمة العراقية ومحيطها. ما 
لبث رئيس الوزراء العراقي أن وجد 

نفسه مجبرا على إطلاق المعتقلين في 
وقت نزل فيه متظاهرون من ”الحشد 

الشعبي“ إلى الشارع وداسوا على 
صوره. كان قيس الخزعلي، أحد قادة 

الميليشيات المذهبية العراقية المنضوية 
في ”الحشد الشعبي“ واضحا مع 

الكاظمي عندما عقد مؤتمرا صحافيا 
أكد فيه لرئيس الوزراء أن مهماته 

محصورة في تدبير الشؤون المعيشية 
للعراقيين بعيدا عن المسائل الكبيرة 

من نوع التصدي للأميركيين في 
العراق. مثل هذا الأمر شأن خاص 

بالميليشيات المذهبية العراقية التي 
تحرّكها طهران. بكلام أوضح مطلوب 
من رئيس الوزراء العراقي الإقرار بأنّ 
بلده مجرّد ”ساحة“ تلعب فيها إيران. 
المطلوب منه التخلي عن أي دور على 

الصعيد الوطني وعدم الاعتراض على 
ما تقوم به إيران عبر أدواتها العراقية. 

على العكس من ذلك، مطلوب منه 
توفير الحماية للميليشيات العراقية 

التابعة لإيران.
عوقب مصطفى 

الكاظمي على 
تصرّفاته. عوقب 

على تدخله في 
شؤون إيران في 

العراق. عوقب بسبب 
محاولته استرداد 

الدولة العراقية 
ومؤسساتها وحصر 

السلاح في يد الجيش 
العراقي. عوقب بسبب 
رهانه على العراقيين 

وليس على الميليشيات 
المذهبية العراقية. دفع 

هشام الهاشمي الثمن. لم 
يدفع الثمن لأنه كان قريبا 

من الكاظمي فحسب، بل لأنّه 
كان على صلة بعبدالوهاب 
الساعدي أيضا ولأنّه كان 

يعرف الكثير من التفاصيل 
عن كلّ ما له علاقة بالأدوات 

الإيرانية في العراق وغير 
العراق. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّه 

كان يعرف ”الحشد الشعبي“ 
من الداخل ويعرف عمق التجاذبات 

بين الفصائل التي يتألّف منها والتي 
بدأت تطفو مع اغتيال قاسم سليماني 

وأبومهدي المهندس. كان قاسم 
سليماني المفوّض السامي الإيراني 
في العراق وكان أبومهدي المهندس 

ضمانة، لا بديل منها، للدور الإيراني 
في العراق.

هناك جانب آخر للجريمة المرتكبة 
في بغداد. يتعلّق هذا الجانب بأهمّية 

بقاء العراق رهينة إيرانية. تظهر 
الجريمة إلى أي حدّ يبدو النظام 

الإيراني مستعدا للذهاب بعيدا من 
أجل البقاء في العراق الذي يشكل 

بالنسبة إليه شريان الحياة لمشروعه 
التوسّعي وللنظام نفسه. فمن العراق 
انطلق المشروع التوسّعي مجددا في 

العام 2003 بعدما سلمت إدارة جورج 
بوش الابن البلد إلى ”الجمهورية 

الإسلامية“. ما تبينّ مع مرور الوقت 
أن إيران التي اندفعت في مختلف 

الاتجاهات انطلاقا من بغداد، لم 
تدرك في أيّ وقت أنّه سيأتي يوم 

تجد نفسها فيه في مواجهة عقوبات 
أميركية فعّالة وصحوة عراقية 

حقيقية في الوقت ذاته. هذا ما يفسّر 
تلك الاستماتة من أجل تفادي خروج 

العراق من تحت المظلّة الإيرانية. 
هذا ما يفسّر أيضا الهجمة التي 

يتعرّض لها مصطفى الكاظمي الذي 
تخوض حكومته مفاوضات، في غاية 
الدقّة، مع الأميركيين تتعلّق بمستقبل 
وجودهم العسكري في داخل العراق.

ثمّة مرحلة دقيقة يمرّ فيها 
العراق. تفرض هذه المرحلة على 
رئيس الوزراء التساؤل عن مدى 

جدّية الدعم الأميركي وإلى أي حدّ 
يمكن لإدارة ترامب استيعاب أهمّية 

العراق بالنسبة إلى إيران حيث بات 
نظام الملالي يعرف تماما أن مستقبله 

مرتبط، إلى حدّ  كبير، بالعراق 
وسيطرته على بغداد…

اغتيال الخبير العراقي في 
قضايا الإرهاب هشام الهاشمي 

جاء في موعده، علينا أن ننظر 
إلى حملة الشيطنة التي تعرض 
لها مؤخرا على مواقع التواصل 

الاجتماعي؛ إحدى الصفحات وتحمل 
اسم جمهورية الحشد الشعبي، قامت 

بالتلاعب بصورته الشخصية بواسطة 
الفوتوشوب لتظهره في شكل إرهابي 

بلحية كثة، وزعمت أنه كان قياديا 
في تنظيم القاعدة قبل أن يتحول 

إلى متخصص في تحليل الظاهرة 
الإرهابية، وأنه انتقل من الإرهاب 

إلى العمالة للأميركان، اللافت أن تلك 
الصفحة اختفت وما فيها من مواد 

تحريضية بعد ساعات قليلة من جريمة 
الاغتيال.

ليس هناك شك في أن الميليشيات 
المسلحة المرتبطة بإيران هي التي تولت 
القيام بمهمة تصفية الهاشمي، فالرجل 

كان يمثل مصدر إزعاج لها، الأصوات 
الحرة معرضة دائما لدفع الثمن باهظا 
في ديمقراطيات الشرق الأوسط الجديد 

التي يراد لها أن تحكم من قبل قوى 
للإسلام السياسي، تجعل من التكفير 

والتخوين أداة لتصفية خصومها. 
كثيرة هي الأصوات العراقية الحرة 

التي تعرضت للتصفية بكاتم الصوت 
خلال الأشهر الماضية، كذلك علينا أن 

نتذكر أعداد من تعرضوا للاغتيال من 
أبناء الدولة الوطنية من عسكريين 

وأمنيين وسياسيين ومثقفين وحقوقيين 
بعد الغزو في 2003، كل ذلك من أجل 

إخضاع الدولة والمجتمع لحكم الساسة 
الطارئين ممن لا يعترفون بالوطن 

والوطنية، وإنما ترتبط انتماءاتهم 
العقائدية بنظام الملالي في إيران، 
ومصالحهم الاقتصادية بشبكات 

الفساد داخليا وإقليميا وبالجهات 
الغربية التي لا يتوانون عن التهجم 

عليها ليل نهار. 
لم يختلف مصير هشام الهاشمي 

عن مصير شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي في تونس، وعبدالسلام 
المسماري ومفتاح بوزيد في ليبيا، 

علينا أن نعترف بأن جماعات الإسلام 
السياسي بشقيها الشيعي والسني، 

تنهل من تراث مغرق في الدماء، 
خصوصا وأن هناك تلك المفردة 

السحرية القادرة على إباحة القتل 
وهي التكفير، مقابل مفردة التوبة في 
رحاب الإسلاميين، وهي توبة لا تعني 
علاقة المخلوق بخالقه، وإنما علاقته 

بمن يزعمون أنهم الأوصياء على الدين، 
والمكلفون بمهمة التفتيش في ضمائر 

الناس للكشف عن مدى إيمانهم. 
 تحتل صناعة الرعب مكانة مهمة 

في فقه الحركات الإسلامية، لذلك 
تستعيد صفحات التاريخ لتنهل منها 

ما تعتبره تشريعا للقتل واستباحة 
الأنفس 

والأعراض، 
داعش لم يأت 

من فراغ 

وإنما 
من إرث 

تستند 
إليه أحكامه 

في الترويع 
الممنهج، 

جرائم 
العثمانيين تكفي 

للتأكيد على 
ذلك، وإسماعيل 

الصفوي يمكن أن 
يكون مثالا للسلوك 

الدموي من حيث 
تورطه في قتل مئات 

الآلاف من البشر بهدف دفع غير الشيعة 
إلى التشيع بالقوة. 

كلما اجتمعت السياسة بالدين في 
الصراع على السلطة، كان القتل مباحا 
ومتاحا، وكانت أعراض وأملاك البشر 
غنائم للمكبّرين باسم الله البريء من 

تصرفاتهم، اليوم لا يختلف الوضع 
عما كان عليه سابقا، وكل من يمثل 

خطرا على المشروع الديني يصبح هدفا 
للتصفية، خصوصا إذا كان مثل هشام 

الهاشمي ينطلق في خطابه من روح 
وطنية رافضة للمشاريع العابرة للحدود.

هناك تبرير عادة ما يعتمده 
الإسلاميون في محاولتهم تبرئة 

أنفسهم من الجريمة، وهو اسأل من 
المستفيد؟ هذا التبرير يطلقه عادة من 
يقفون في واجهة القرار السياسي أو 
من يدعمونهم من وراء ستار التحليل 
والتغطية الإعلامية، لكن كل المؤشرات 
تؤكد أن التنظيمات السرية للحركات 
الإسلامية تتصرف بشكل آلي لتنفيذ 

المطلوب منها أو ما تراه صالحا 
لمشروعها دون التفكير كثيرا في نتائجه، 

هناك معطى مهم في نشاط جماعات 
الإسلام السياسي وهو الاعتماد على 

عنصر الزمن، العدو الذي تتخلص منه 
اليوم ستكون قد تخلصت من أذاه غدا، 

وسيكون الناس قد نسوا ذلك تماما، 
والأهم من ذلك أنك وجهت رسالة لمن قد 

يسير على نهجه. 
علينا كذلك ألا ننسى أن الرسالة لا 

يراد لها أن تصل فقط إلى الأعداء، وإنما 
إلى الأنصار كذلك، وفحواها أننا قادرون 

على التخلص ممن يعادي مشروعنا 
ويعمل ضدنا، وفي ذلك دفع معنوي 

للأنصار المتشبعين بتراث الدم، والذين 
قد يكونون أحيانا أكثر اندفاعا للقتل من 

القادة السياسيين للجماعات.
عرف عن هشام الهاشمي أنه كان 

خبيرا في الجماعات الإرهابية كالقاعدة 
وداعش، لكن أمثاله ممن يحللون مفاصل 

الإرهاب في شقه السني، يعرفون 
مفاصله في الشق الشيعي، ولا يمكن أن 
يكونوا إلا مدافعين عن الدولة الوطنية 
المدنية التي تواجه حربا ضروسا في 

المنطقة العربية منذ غزو العراق في 
2003، مرورا بما عرفته تونس ومصر 
وسوريا وليبيا واليمن، حيث وكلما 

اجتمع الداخل والخارج باسم مقاومة 
الدكتاتورية، برز بديل إسلامي لا 

يستثني الإرهاب من أدوات صراعه على 
الحكم.

كان الهاشمي يرى أن الإرهاب واحد 
سواء كان من القاعدة وداعش أو من 
الميليشيات الشيعية، التي لم تختلف 

يوما عن نظيرتها السنية في التكفير 
والتدمير والتفجير وتخريب 
الأوطان، وكان يمتلك الآليات 
الكفيلة بالتحليل والدراسة، 

ويعرف كيف يخاطب روح الوطنية 
العراقية في العراقيين، لذلك صدر 

الحكم باغتياله، وهو حكم يأتي ضمن 
سياق التصفيات الممنهجة لكل عراقي 

حر يدافع عن سيادة وطنه وكرامة 
شعبه، ويرفض الخضوع للاحتلال 

الفارسي تحت الغطاء الطائفي. 
كان اغتيال الهاشمي رسالة 

مضمونة الوصول إلى رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، مفادها أن إيران 

وأتباعها ومنفذي أجنداتها لن يسمحوا 
لأي نفس وطني عربي عراقي بأن 

ينتعش، وكان كذلك مؤشرا على أن 
الإسلام السياسي لا يقاتل من أجل 
قضية وطنية، وإنما من أجل تنفيذ 

الأجندات الخارجية التي يترك وفقها، 
كأن يكون متطرفا شيعيا متخفيا بعباءة 

إيران، أو متطرفا سنيا متخفيا بعباءة 
تركيا.
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هناك دائما في منطقتنا العربية 
مطالب شعبية، وحديث يجري 
بين السياسيين عن ضرورة مكافحة 

الفساد، أو القضاء على الفساد، بعضه 
يقع على مستوى الشعارات الانتخابية 
لا أكثر، ويلعب اللفظ دورا محوريا في 

تلك المعركة، إلا أن المحك هو الإرادة 
السياسية، والتي تنطلق من سياسيين 

جادين يدركون أن الفساد كالتفاحة 
الفاسدة تهلك ما حولها، وليس حدثا 
طارئا يمكن التعامل معه بالتغاضي.

السعودية صدمت الجميع، الحاقد 
قبل المحب، وفي حزمها وعزمها على 

محاربة الفساد لا مجرد مكافحته، ومن 
أعلى الهرم لا من قاعدته، بعيدا عن 

القاعدة السائدة في دول العالم الثالث، 
والتي تتعامل مع الفساد بطريقة تقليم 

الأظافر. فالفساد ينتشر عموديا لا أفقيا، 
لذلك المعالجات من قاعدة الهرم لا تحل 

المعضلة.
وربما للمحايدين ولَم أقل المحبين، 

استمرت حالة الدهشة، وهي تظهر 
أشخاصا على قوائم المحاسبة، دون 
أي تعامل استثنائي لمناصب معينة 

كالقضاء، ودون أي حصانة للوجهاء أو 
الأمراء، فالإرادة السياسية مدركة لأن 
الحرب على الفساد تقتضي أن تكون 

حربا على الفساد كظاهرة لا تُعنى 
بالضرورة بهوية الفاسدين.

قبل أيام أعلن في السعودية عن 
إيقاف موظفين يعملون في الشركة 
السعودية للكهرباء لحصولهم على 

مبالغ مالية تصنف تحت بند الرشوة، 
تصل إلى خمسمئة وخمسة وثلاثين 

ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية 
وفتحهم لحسابات بنكية بإحدى الدول 
بطلب من الشركة لاستقبال تلك المبالغ 
بهدف التمويه عن مصدرها العائد من 

غسل أموال، وقيام أحدهم بتحويل 
جزء من مبلغ الرشوة لحسابه البنكي 
بدولة أخرى بهدف تحويلها لحسابه 

البنكي داخل المملكة، وكذلك قيام الشركة 

الفرنسية بتسليمهم مبالغ نقدية بما 
يقارب ثلاثين ألف يورو كمصاريف للسفر 

والإقامة والإعاشة خلال زيارتهم لمقر 
الشركة بجمهورية فرنسا والاجتماع مع 
المديرين التنفيذيين بها دون علم الشركة 

السعودية للكهرباء وكان ذلك مقابل 
قيامهم بقبول منتجات الشركة الفرنسية 
وزيادة طلبات الشراء على تلك المنتجات 

مستغلين مناصبهم الوظيفية.

وفي هذا المثال عدة إشارات فالفساد 
لم يقع من موظفين حكوميين بل من 

عاملين بالقطاع الخاص، والرشوة لم 
تأت من جمهورية موز، بل هي من دولة 

من الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن، والأمران يشيران إلى درجه اليقظة 

التي بلغتها هيئة الرقابة ومكافحة 
الفساد في السعودية، والتي أشارت 

في إعلانها الأخير إلى أنها باشرت 105 
قضايا في الفترة الأخيرة.

وفي ضوء الإعلان الأخير نجد عين 
الرقابة ساهرة على مختلف القطاعات، 

فالقضية الثانية التي أعلنت عنها هيئة 
الرقابة ارتبطت بالقطاع التعليمي، حيث 

تم إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى 
الجامعات لقيامه بطلب مبالغ مالية بلغت 

ثمانين ألف ريال تحت بند لرشوة، من 
عدد من الشركات التشغيلية بالجامعة 

وكذلك قيامه بطلب نسبة 20 في المئة من 
قيمة أحد عقود الجامعة مع الشركات 

التشغيلية مستغلا نفوذه الوظيفي 
بطبيعة الحال.

وعلى مستوى القطاعات الأمنية 
رصدت قضية  لضابط برتبة عميد شرطة 
في إحدى المناطق لقيامه باستغلال نفوذه 

الوظيفي، والتنقل بالمركبة الرسمية 
لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر 

النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء 
منع التجول ”الحظر“، وهو ما يسمى 

بزنس الأزمات والذي يخلق فرصا 
لضعاف النفوس متى ما كانوا أصحاب 

صلاحية وليسوا أصحاب ضمير.
وتمتد القضايا التي أعلن عنها في 

البيان الأخير إلى قطاعات كالإسكان 
ووزارة الصحة، ووزارة التعليم 

والجمارك، ووصولا حتى للنيابة العامة، 
وكما أنه لا صفة تمثيلية فوق المساءلة، لا 

يوجد قطاع معين فوق القانون.
وربما يتبادل إلى الذهن سؤال حول 
سر هذا الإصرار من القيادة السعودية، 

متمثلة في الملك سلمان وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان على محاربة الفساد، 

والذي تحول إلى نهج دائم لا مرحلة 
طارئة.

وربما الإجابة وإن بشكل غير مباشر 
نجدها في أحد لقاءات الأميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين 

الشريفين في واشنطن، والتي قالت 
في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة 

أجنبية، في سياق ردها على سؤال حول 
الدافع من خطوات تمكين المرأة، والتي 

حظيت بالعديد من القفزات في السنوات 
الأخيرة، إن هذه الخطوات لم تكن تتحرك 

دون إستراتيجية، وليس صحيحا أنها 
نتاج ضغط خارجي، فهو ضغط طالما 

كان موجودا، لكن الدافع هو وعي القيادة 
بتطلعات المجتمع، والدافع الرئيسي كما 

قالت الأميرة ريما هو الاقتصاد، فلا نجاح 
اقتصادي لمجتمع يعطل نصف قدراته.
وما قيل عن تمكين المرأة يقال عن 

محاربة الفساد، فالدافع أيضا هو 
اقتصادي، فلا يمكن المسير نحو رؤية 

المملكة 2030، وسعيها لتنويع الاقتصاد 
السعودي وتعزيز قدراته التنافسية، مع 

السماح للفساد بنخر هذه الماكينة الواثبة 
للأمام.

اليوم أيضا كل مواطن يشعر 
بالمسؤولية تجاه مكافحة الفساد، فلم 

يعد يخشى من حيف وظيفي إذا ما قام 
بالتبليغ عن الفساد، فالقانون يحميه ما 

دام تقدم بقضية فساد محقة، وليس مجرد 
دعوى كيدية، لأن القانون يحمي الآخرين 

أيضا.
إذا ما ذهبت لطبيب الأسنان طالبا 

منه أن يضع تقويما لتعديل اعوجاج 
أسنانك، فإنه يطلب منك أولا تنظيف 

أسنانك ثم إزالة السوس حتى يتمكن من 
تركيب التقويم، ثم إنه سيسألك الالتزام 

بالتنظيف المستمر حتى لا ينخر السوس 
الأسنان بعد تركيب التقويم، وهو خطر 
قائم، هذا هو الطريق الوحيد للخروج 
بأسنان متراصة وخالية من أي سوس.
وهكذا هو النهج الطبيعي لمواجهة 
الفساد في المملكة، القضاء على الفساد 

بيد من حديد، وديمومة المتابعة مع 
ثبات الإرادة السياسية للتصدي للفساد 

بشتى صوره ودرجاته، والذي يسمح 
لنا بالخروج بنتيجة تشبه السعودية 

الجديدة، السائرة قدما لتحقيق رؤيتها 
2030 بإصرار يدرك الصعوبات، ويمضي 

لتخطيها بغاية الثبات.

لم يمر سوى أقل من أسبوع على 
إعلان العاهل الإسباني عزمه 

زيارة مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين 
المحتلتين، ثم إعلان التراجع عن القرار 

تلافيا لغضب الرباط، حتى أعلنت 
السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك 

خلية متطرفة جديدة في مدينة الناظور، 
التي تبعد بضع كيلومترات عن مليلية، 

على ارتباط بتنظيم داعش. وتتكون 
الخلية من أربعة عناصر تتراوح 

أعمارهم ما بين 32 و51 سنة، أحدهم 
سبق أن اعتقل عام 2014 في ملف يتعلق 

بإرسال مقاتلين شبان إلى سوريا 
للالتحاق بالجماعات المسلحة.

هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل 
فيها السلطات الأمنية المغربية خلية 
على صلة بتنظيم داعش، أو ببعض 

الجماعات المسلحة الأخرى في القارة 
الأفريقية في شمال المملكة، قريبا من 

المدينتين المحتلتين المتنازع عليهما 
بين مدريد والرباط، إذ سبق أن فككت 

العشرات من هذه الخلايا في مدن 
تطوان، وطنجة، والناظور وضواحيها 

منذ العام 2014 حين تم الإعلان عما 
يسمى ”نظام الخلافة“ في أجزاء من 
سوريا والعراق، على يد زعيم داعش 
المقتول أبي بكر البغدادي؛ لكنها المرة 

الأولى التي يعلن فيها عن تفكيك خلية 

إرهابية قريبا من مليلية المحتلة بتزامن 
مع الإعلان عن زيارة العاهل الإسباني، 

والإعلان بعد ذلك عن إلغاء الزيارة.
ومن شأن هذا التزامن أن يوجه 

رسالة سياسية وأمنية إلى الحكومة 
الإسبانية، مفادها أن تحريك الملفات 

التاريخية القائمة بين البلدين، 
والمسكوت عنها ضمنيا في إطار من 

”التفاهم الصامت“ بين الرباط ومدريد، 
قد يقود إلى ضرب المصالح الأساسية 

التي تجمع بينهما، وعلى رأسها 
التنسيق المشترك في مواجهة التهديد 
الإرهابي في المتوسط. ذلك أن المغرب 

مفتاح أساسي في الأمن الداخلي 
والحدودي لإسبانيا، بل إن مدريد تدرك 
أن التعاون الذي أبداه المغرب في مجال 

مكافحة الإرهاب في الأعوام الأخيرة مكن 
السلطات الإسبانية من تفكيك العديد من 
الخلايا الإرهابية فوق أراضيها، وداخل 

المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية.
وللمغرب علاقات تاريخية 

وديموغرافية قوية تجعله لاعبا رئيسيا 
في المعادلة الأمنية فيهما؛ يضاف 

إلى هذا الدور الذي تقوم به الحكومة 
المغربية منذ أكثر من عقدين في مكافحة 

الهجرة غير الشرعية نحو الضفة 
الشمالية للمتوسط، وكان المغرب قد 

وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتسوية 
أوضاع المهاجرين الأفارقة ومحاولة 

إدماجهم، وذلك بهدف استبقائهم فوق 
التراب المغربي والحيلولة دون عبورهم 

نحو الضفة الشمالية. كل ذلك يشكل 

مغامرة مغربية عنوانها الشراكة مع 
الاتحاد الأوروبي من جهة والدولة 

الإسبانية من جهة ثانية.

ومن المناسب القول إن إسبانيا 
مدينة بشكل كبير في تصديها 

للإرهاب الدولي إلى كل من فرنسا 
والمغرب، سواء كان نابعا عن نزعة 
قومية كما هو الحال مع حركة إيتا 
الباسكية التي حلت نفسها نهائيا 
قبل نحو عامين، حيث كان التعاون 

الفرنسي مهما جدا في محاصرة 
مقاتلي الحركة في الشمال الإسباني، 
أو كان نابعا من نزعة دينية كما هو 
حال الجماعات الإسلامية المتطرفة، 
حيث كان التعاون المغربي مفتاحا 

في التصدي لها في الضفة الجنوبية 
للمتوسط.

في ضوء هذا، يبدو من الضروري أن 
تحرص إسبانيا على التفاعل الإيجابي 

مع المقترحات المغربية في ما يتعلق 
بالملفات ذات الصلة بوحدته الترابية، 
مثل قضية الصحراء أو قضيتي سبتة 

ومليلية والصخور المجاورة لمدينة 
الحسيمة في الشمال.

رغم ذلك، هناك في الجانب الإسباني 
من يريد ضرب إسفين في التقارب 
المغربي ـ الإسباني، وهو أمر ليس 

بالجديد، بل يمتد إلى عقود خلت. ولم 
ينه دخول إسبانيا عهد الديمقراطية، 
بعد رحيل الجنرال فرانكو عام 1975 
وتولي الملك خوان كارلوس الحكم، 

التوتر التقليدي القائم بين البلدين، ذلك 
أن الديمقراطية لا تهزم التاريخ.

وكلما وصل الاشتراكيون إلى الحكم 
في البلاد كلما كان هناك من يسعى 
إلى فتح فجوة بين البلدين لفرملة 

سرعة التعاون بينهما، والأمر يتعلق 
باليمين المحافظ الذي لا يريد أن يُسقط 
اليسار الاشتراكي التحفظات التقليدية 

للمؤسسة الأمنية تجاه المغرب ويؤسس 
لعلاقات جديدة تصبح تقليدا معمولا به.

ويحرص هذا اليمين المؤثر في 
مواقع القرار على أن ينطبع دائما عهد 
الاشتراكيين بسمات خاصة تسيء إلى 

المغرب، ففي العام 2007 قام العاهل 
الإسباني السابق خوان كارلوس بزيارة 

لمدينتي سبتة ومليلية، أثارت جدلا 
واسعا بين البلدين دفعت القصر المغربي 

إلى التعبير عن استيائه بشكل علني؛ 

وقد كانت تلك الزيارة الرسمية الأولى 
والأخيرة لخوان كارلوس إلى المدينتين 

بعد إثنين وثلاثين سنة على توليه الحكم.
واليوم حصل نفس الأمر مع حكم 
الاشتراكيين، حيث تمت برمجة زيارة 

الملك فيليبي إلى المدينتين قبل التراجع 
عنها، وذلك بعد أقل من تسع سنين فقط 

على توليه الحكم.
وينبع قرار التراجع عن الزيارة 

وإلغائها، وليس فقط تأجيلها، عن إدراك 
عواقب التضحية بشريك أساسي ومهم 

في الضفة الجنوبية للمتوسط، التي 

تغرق في الظروف الحالية في تحديات 
أمنية وسياسية كبرى الاستثناء الوحيد 
فيها هو المغرب، الذي لا يتمتع باستقرار 

يتيح فرصا أوسع للتعاون الإقليمي 
والدولي.

ونقل المغرب خبرته في التصدي 
للجماعات الإرهابية وتفكيك الخلايا 

المتطرفة إلى الجانب الإسباني، كما ظهر 
ذلك في العديد من المحطات من خلال 
التنسيق مع الأمن الإسباني لتفكيك 

خلايا إرهابية داخل التراب الإسباني، 
وكذا في المدينتين المحتلتين.
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شكّلت خيمة الرئيس الليبي 
الأسبق معمر القذافي موئلا 

وملاذا لمشروع كبير، جاءت 
التسجيلات المسربة أخيرا لإثباته، 
ووشم جبين التاريخ بأثره، هندسة 
إخوانية كاملة لمشروع التخريب في 

الخليج، وركوب موجة الثورات، 
واستثمار الفضاء المسموم المسمى 

بالفوضى الخلاقة.
كان رموز الإخوان المسلمين 

يبحثون عن الوصفة الأفضل 
للانقضاض على دول الخليج 

العربي، والفتّ في عضد تماسكها 
وسلمها الأهلي، اقترح أحدهم 
في اجتماعه بأعضاء الجماعة 
في السودان تشجيع الحزازات 

والخلافات داخل الأسر الحاكمة، 
وآخر اقترح إثارة حنق الشعوب 

ضد أوهام الفساد والاستبداد، 
وثالث فضل اللعب على الوتر 

القبلي، وتفخيخ العلاقات 
الاجتماعية، أو زيادة التحفيز 

الإعلامي لتهشيم عرى الثقة بين 
القيادات والمجتمعات.

كثير من الأفكار والرؤى 
والخطط، التي لو وجدت طريقها 
إلى التنفيذ، وارتخت لها قبضة 

السلطات في دول الخليج، لأضحى 
واقعها اليوم نازفا بالفوضى 
والخراب وانعدام الاستقرار.

كان القذافي فكرة شاردة، وليس 
مجرد شخص أو زعيم ناقم، كان 
بمثابة كنز من الأموال المتيسرة 

والغطاء السياسي المستباح لشرعنة 
التحركات المريبة والتشويش على 

الأهداف غير المعلنة.
على طريقتهم، كان إخوان 

الخليج يتقاطرون عليه لقدح عدائه، 
واستثمار غضبه الشخصي ضد 

دول الخليج وزعمائها، وتوظيف 
ذلك ضمن مشروعهم الكبير، ولكن 

فشِل المشروع، فلم يترددوا في 
الانقلاب عليه، وطعنه من الخلف، 

وأهالوا تراب النسيان على ما 
بقي من خططهم الخاسرة، قبل أن 
تجاهر بها وتفضحها التسريبات 

الأخيرة.
رغم أن التسجيلات المسربة 

للزعيم الليبي السابق معمر 
القذافي، التي ينشرها المعارض 

القطري خالد الهيل، لم تأت بغريب 
بشأن الجهود التخريبية التي كانت 
تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين 
ضد الدول الخليجية، لكنها كشفت 

بالصوت والحجة البالغة، أنها 
كانت تضمر حقدا أعمى ضد قيادات 

وشعوب المنطقة، وأبانت نوايا 
الشر التي كانت جماعة الإخوان 
تحيكها في الخفاء للإيقاع بدول 

الخليج في جحيم الفوضى الخلاقة، 
واستعدادها لذلك عبر ميليشيات 
التخريب وتأليب القبائل، وإثارة 

القلاقل، والتحريض ضد الأسر 
الحاكمة.

لقد رفع الغطاء عن الصندوق 
الأسود، الذي كانت تحتفظ به 
الخيمة التي توافد إليها رموز 

النظام الإخواني، ممن يمالئون 
الزعيم الليبي، ويستثمرون في 

رواسب حقده الدفين على الأنظمة 
الخليجية، ورماد قوميته التي 

أوقدت الكثير من حطب الاتهامات 
والهجاء للملكيات العربية، وشحن 

الشعوب والمجتمعات العربية 
ضدها.

لقد حمل ”إخوان الخليج“ على 
عاتقهم الحلم القديم بإسقاط الدول 

الخليجية وإغراقها بالفوضى، 
وقدموا فروض الطاعة والالتزام 

لمجنديهم من الدول الجارة والضارة، 
بتبيئة بنود الثورة في التربة 

الخليجية، وهزّ أركان الاستقرار 
الأهلي والسلم المجتمعي، وقد 

قدمت حكومة الدوحة كل الدعم 
المالي والإعلامي واللوجستي لهذه 
الجهود، الأمر الذي يثبت تورطها 

السافر في مخطط الإضرار بجاراتها 
الخليجية.

مكنت هذه التسريبات 
المجتمعات العربية، الخليجية 

تحديدا، من الوقوف على حجم 
الازدواجية، التي تصل حدّ النفاق، 

لدى القيادات الإخوانية، وأعطت 
دليلا لا يقبل الشك عما تضمره 
الجماعات الإسلاموية من نوايا 

الإفساد والخراب، وإن تغطت بحجج 
الإصلاح وتدثرت ببريق التغيير.

السعودية صدمت الجميع في 

عزمها على محاربة الفساد لا 

مجرد مكافحته ومن أعلى الهرم 

لا من قاعدته بعيدا عن القاعدة 

السائدة في دول العالم الثالث 

والتي تتعامل مع الفساد بطريقة 

تقليم الأظافر

مكنت التسريبات من الوقوف 

على حجم الازدواجية التي 

تصل حد النفاق لدى القيادات 

الإخوانية وأعطت دليلا لا 

يقبل الشك عما تضمره 

الجماعات الإسلاموية من نوايا 

الإفساد والخراب

{فوضى خلاقة} 

على ضفاف الخليج
النهج السعودي في مكافحة الفساد

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع

عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

د. إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

د.



 الربــاط - دخلـــت الحكومـــة المغربية 
مرحلـــة جديـــدة في ســـياق مســـاعيها 
لمواجهـــة تداعيـــات جائحـــة فايـــروس 
كورونـــا المســـتجد على الاقتصـــاد في 
أعقاب إجراء تعديلات على بنود ميزانية 

العام الحالي.
وبعد يوم من إقـــرار مجلس الوزراء 
في اجتماع اســـتثنائي ترأســـه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس مشـــروع 
قانون تعديل الميزانيـــة، صادق البرلمان 
عليها الأربعاء الماضي، لتدخل بذلك حيز 

التنفيذ.
بفعـــل  المغربـــي  الاقتصـــاد  وتأثـــر 
تدابيـــر الإغـــلاق، إذ أعلنت الســـلطات 
في العشـــرين من مـــارس الماضي حالة 
الطـــوارئ الصحية لمدة شـــهر واحد ثم 
تم تمديدها ثلاث مـــرات متتالية تنتهي 

الجمعة.
ويكشف مشـــروع القانون المرتكزات 
الرئيســـية التي تســـتند إليها توجهاته 
العامـــة، وتتمثـــل أساســـا فـــي مواكبة 
للنشـــاط  التدريجـــي  الاســـتئناف 
الاقتصـــادي والحفـــاظ علـــى مناصـــب 
الشـــغل وتســـريع تنزيـــل الإصلاحـــات 

الإدارية.
محمـــد  الملـــك  لتوجيهـــات  وطبقـــا 
الســـادس في المجلس الـــوزاري المنعقد 
الثلاثـــاء الماضي، ســـيتم الحفـــاظ على 
فرص العمل والاســـتمرار فـــي المواكبة 
الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي 

يتوقع أن تشهد صعوبات.
وتظهر الميزانية التعديلية أن سقف 
الاقتـــراض ســـيرتفع إلـــى أكثـــر من 93 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبلاد، خاصة وأن الرباط في حاجة إلى 
تمويلات إضافية حتى تتأقلم مع ظروف 

الأزمة.
ويُتوقع أن يتضاعف الاقتراض إلى 
60 مليـــار درهم (6.2 مليار دولار) بنهاية 
العـــام الحالي من نحـــو 3.1 مليار دولار 

كانت مقررة في الميزانية الأصلية.
وربط مشـــروع قانون المالية المعدل، 
الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف 
النشاط الاقتصادي بالحفاظ على 80 في 
المئة من الأجراء المسجلين في الصندوق 
مـــع  الاجتماعـــي  للضمـــان  الوطنـــي 
التسوية السريعة لوضعية المستخدمين 

غير المصرح بهم.

ونـــص كذلك علـــى تفعيـــل المواكبة 
الخاصة لمختلـــف القطاعـــات، في إطار 
الاقتصاديـــين  الفاعلـــين  مـــع  تعاقـــدي 

المعنيين.
الاقتصاديـــة  الحركيـــة  ولتســـريع 
قـــررت  الصعبـــة  الظرفيـــة  هـــذه  فـــي 
الحكومة برســـم قانـــون الماليـــة المعدل 
رفـــع ميزانية الاســـتثمارات في القطاع 

العام.
ويتعلق الأمـــر بتخصيص نحو 1.5 
مليـــار دولار إضافية ليصـــل بذلك حجم 
التمويـــل لميزانية الاســـتثمار العام إلى 

8.9 مليار دولار.
وتراهـــن الحكومة على هذه الخطوة 
مـــن أجـــل اســـتعادة الاقتصـــاد المحلي 
لحركيته المعهودة عبر تمكين الشـــركات 
مـــن طلبيـــات لتنفيـــذ مشـــاريع لفائدة 

الدولة.
ووفقا للمشـــروع ســـيتم تخصيص 
518 مليون دولار، لمواكبـــة تفعيل آليات 
الضمـــان لفائدة كل أصناف الشـــركات، 
بما في ذلك الشـــركات العمومية، والتي 

ستستفيد من شروط تفضيلية.

وتتمثـــل الشـــروط في ســـعر فائدة 
أقصى لا يتعدى 3.5 في المئة ومدة سداد 
تعـــادل 7 ســـنوات، مع فتـــرة إعفاء لمدة 
سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح 
بين 80 في المئة و90 في المئة، ويصل إلى 
95 في المئة بالنســـبة للشركات الصغيرة 

جدا.
والاقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
محمد بنشـــعبون إنـــه ”تم التركيز على 

للنشاط  التدريجي  الاســـتئناف  ضرورة 
الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ 
بعين الاعتبـــار خصوصيـــات كل قطاع 

على حدة“.
وأشـــار إلى أن تجاوز حجم الضرر 
الذي تكبده الاقتصاد جراء أزمة كورونا 
والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، سيتم 

في إطار اتفاقيات قطاعية.
وتشكل خطوة تعديل بنود الميزانية 
الحاليـــة أداة لإعادة التـــوازن من خلال 
تجـــاوز التوقعـــات المبدئيـــة وتحيـــين 
المعطيات مما ســـيمكن من إعطاء صورة 
واضحـــة عن الوضع المالي والاقتصادي 
والـــذي ســـيمكن الحكومـــة مـــن اتخاذ 

التدابير الصحيحة.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط 
أن ينمـــو الاقتصاد خـــلال الربع الثالث 
من هذا العام في ظل ظرفية دولية تتسم 
بالحجر  المتعلقـــة  الإجـــراءات  بتخفيف 
الصحي وإعـــادة فتح الحدود وانتعاش 
تدريجـــي لمختلف الأنشـــطة فـــي معظم 

الدول وخاصة الأوروبية.
وفي مـــا يخـــص الطلـــب الداخلي، 
ترجح المندوبية أن يشهد انتعاشا طفيفا 
مقارنة مع الربع السابق، حيث ستعرف 
نفقات الأســـر الموجهة نحو الاســـتهلاك 
بعـــض التقلص في وتيـــرة انخفاضها، 
لتتراجـــع بحوالـــي 4.6 في المئـــة، وذلك 
بالمـــوازاة مـــع انتعاش مبيعـــات المواد 

المصنعة.
ومـــن المتوقع أن ينكمـــش الاقتصاد 
هذا العام بأقل من 5 في المئة وذلك مقابل 
نمو بنحو 3.5 في المئة بالنســـبة لقانون 

مالية سنة 2020.
ورفعـــت الحكومة توقعاتهـــا في ما 
يخص العجز في الميزانية والذي سيصل 
إلى سالب 7.5 في المئة، إذ من المتوقع أن 
يعرف الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 

تراجعا بنحو خمسة في المئة.

ويقول خبراء اقتصـــاد إن تداعيات 
جائحة كورونا أنتجت تراجعا ملحوظا 
فـــي عائـــدات الضرائب وكذلك بســـبب 
اســـتمرار موجـــة الجفاف مـــا أثر على 
توقعـــات محصـــول الحبـــوب والتي قد 
بنيت عليها توقعات قانون المالية 2020، 
الأمـــر الذي أربك عمليـــة تنفيذ الخطوط 
والمعالـــم الكبرى للتـــوازن المضمنة في 

القانون.

وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي أن تعديل الميزانية ســـيكون 
مرتكـــزا علـــى تفعيـــل خطـــة إنعـــاش 
الاقتصـــاد، معبـــرا عـــن تفاؤلـــه بقدرة 
الاقتصاد علـــى التعافي، بحكـــم توفره 
على أســـس متينة وعلـــى صناعة قوية 

ستسمح باستثمار الفرص مستقبلا.
الديمقراطية  الكونفدراليـــة  وقالـــت 
للشـــغل، أكبر نقابة في البلاد، إن قانون 
المالية التعديلي يجب أن يشـــكل مناسبة 
لإعـــادة النظر فـــي السياســـات العامة 
والتأســـيس لتصـــور جديد يهـــدف إلى 
التنمية الشاملة والمستدامة ويستحضر 
التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص 
الفـــوارق الاجتماعيـــة وتلبيـــة حاجات 

المواطن.
ووعدت الحكومة بأن تواصل العمل 
على تحســـين منـــاخ الأعمال وتســـريع 
وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاســـتثمار، 
ممـــا ســـينعكس إيجابـــا علـــى جاذبية 

المغرب للاستثمار.
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تجاوز الأضرار 

الاقتصادية سيتم في 

إطار اتفاقيات قطاعية

محمد بنشعبون

عدل بنود الميزانية 
ُ

المغرب ي

 نيويــورك - حـــذر خبراء مـــن احتمال لمحاصرة تداعيات الإغلاق الاقتصادي
تعرض أسواق السندات حول العالم إلى 
موجة ركود اضطرارية في الفترة المقبلة 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعـــت وكالة ســـتاندرد آند بورز 
للتصنيف الائتمانـــي في تقرير أصدرته 
الخميس انخفاض إصدارات الســـندات 
العالميـــة خلال العـــام الحالـــي إلى مئة 
مليـــار دولار، مـــن 162 مليـــار دولار تم 
تسجيلها في العام الماضي، بتراجع يقدر 

بـ38.3 في المئة.
وقالـــت الوكالـــة إن تراجـــع حجـــم 
الإصدارات العالمية للســـندات هذا العام، 
يأتي فـــي ظل خفض الشـــركات للنفقات 
الرأســـمالية ولجـــوء بعـــض الحكومات 
للتمويل الإسلامي، بدل أسواق السندات 

التقليدية.
ويـــرى محللـــو الوكالـــة أن عـــزوف 
المستثمرين عن المخاطر ينحسر، ويرجع 
ذلـــك للعديد من العوامل مـــن بينها قوة 

السيولة العالمية.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
قـــام مُصدرون من ذوي المســـتوى الجيد 
للجـــودة الائتمانية، باللجوء للأســـواق 
إما مـــن خلال إعـــادة إصدار الســـندات 
وإمـــا من خلال الاســـتفادة مـــن البرامج 

القائمة.
أن  إلـــى  الوكالـــة  تقريـــر  وأشـــار 
الإصـــدارات الجديدة لا تـــزال محدودة، 
وأنه علـــى الرغم من نظـــرة التفاؤل في 
الســـوق، إلا أن إجمالي حجم الإصدارات 
المتوقع للعام 2020 ســـيظل أقل من العام 

الماضي مع تمســـك الكثير من الشـــركات 
بالنقد المتوفر لديها وخفضها للنفقات.

وشــــهدت ظــــروف الســــوق التمويلية 
تقلبــــا خــــلال الشــــهور القليلــــة الماضية، 
بســــبب جائحــــة كورونــــا، ”لكــــن الأخبار 
الواردة بشــــأن نجــــاح العديد مــــن الدول 
والرفــــع  الفايــــروس  انتشــــار  باحتــــواء 
التدريجي للقيود، ساهم في حدوث بعض 
الاستقرار في أسواق رأس المال الدولية“.

وتضرر الاقتصاد العالمي بشدة جراء 
الإغــــلاق الكبيــــر الــــذي فرضتــــه جائحة 
كورونــــا، مــــا قــــد يتســــبب فــــي انكماش 
اقتصادي بنســــبة 4.9 في المئة خلال العام 
الحالي، والذي يعد الأســــوأ منذ الكســــاد 
الكبير عام 1930، بحسب مؤسسات دولية.

وحتــــى وقت قريب، كانــــت العديد من 
الدول مــــن بينها بلــــدان الخليــــج الغنية 
أســــواق  تجاهــــل  علــــى  قــــادرة  بالنفــــط 
الســــندات العالميــــة، ولكنهــــا لجــــأت في 
الأشــــهر الأخيرة إلى إصدار أدوات الدين 
لتغطيــــة العجز في موازناتها الناتجة عن 
تدهور أســــعار النفــــط ومواجهة تداعيات 

أزمة وباء كورونا.

أسواق السندات العالمية

تواجه خطر الركود

الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات من أولويات خطط الحكومة

ــــــون أن إقــــــرار المغرب  يؤكــــــد محلل
 2020 ــــــة  ميزاني ــــــى  عل ــــــلات  تعدي
ستســــــمح للحكومة بالتحرك بشكل 
ــــــق معالجة  ــــــر مرونة عــــــن طري أكث
مخلّفات الإغلاق وإعادة إحياء كافة 
الخطط لإنعاش الاقتصاد رغم أنها 
ســــــتحتاج إلى تمويلات إضافية قد 
تضاعف مستوى الديون المقرر في 

الميزانية الأصلية.

6.2
مليار دولار حجم الاقتراض 

المتوقع في 2020 من 3.1 مليار 

دولار في الميزانية الأصلية

تونس تلتقط أنفاسها بعد تقلص عجز الطاقة
 تونس - أكدت بيانات حديثة نشرتها 
والطاقـــات  والمناجـــم  الطاقـــة  وزارة 
المتجددة التونســـية تراجع عجز الطاقة 
لأول مرة منذ ســـنوات نتيجة انحســـار 
الطلـــب المحلـــي بســـبب الوبـــاء وكذلك 
بسبب تراجع أســـعار النفط والغاز في 

الأسواق العالمية.
وأظهرت المؤشرات أن العجز انحسر 
بواقع 4.5 في المئة خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من العام الجاري بمقارنة سنوية.

وأشـــارت الـــوزارة فـــي تقرير حول 
”قطـــاع الطاقة لشـــهر مايـــو �2020، إلى 
تحســـن الميزان التجـــاري للطاقة حيث 
بلغت فاتورة هذا البنـــد نحو 2.1 مليار 
دينار (740 مليون دولار)، قياســـا بنحو 
950 مليـــون دولار خلال الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
كما تقلص عجـــز الموارد المحلية من 
الطاقة الأولية بنسبة 18 في المئة ليناهز 
1.7 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2 مليون 

طن مكافئ نفط في ماي 2019.

متزامنـــة  البيانـــات  هـــذه  وتأتـــي 
مـــع قـــرار اتخذته الـــوزارة هـــو الرابع 
هـــذا العـــام يقضي بخفـــض طفيف في 
أسعار المشـــتقات النفطية وهي البنزين 
والديزل، لكن لم يطرأ أي تغيير على بيع 

أسطونات الغاز.
وبالنســـبة لإنتاج المحروقات، كشف 
التقريـــر عن تراجع إنتـــاج النفط بنحو 
3 فـــي المئة، ليصل الإنتـــاج اليومي إلى 
حدود 36.5 ألف برميل، كما تراجع إنتاج 
الغاز الطبيعي بنســـبة اثنـــين في المئة 

ليبلغ 660 ألف طن مكافئ نفط يوميا.
وتســـببت أزمـــة كورونـــا وما انجر 
عنها مـــن إجـــراءات احترازيـــة تطلبت 
إغـــلاق الاقتصـــاد، في انكمـــاش النمو 
بشـــكل عام وهو ما انعكس على الطلب 

المحلي لكل السلع الاستهلاكية.
وارتفع منســـوب تفاؤل المســـؤولين 
التونســـيين بكبح عجـــز الطاقة المتفاقم 
مع تدشـــين أكبر حقل للغاز في ديسمبر 
الماضي، رغم تشـــكيك المحللين في قدرة 

التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  الحكومـــة 
المتنوعة لمعالجـــة الأزمات المالية نتيجة 

تباطؤ نمو القطاعات الاستراتيجية.

ووفـــق شـــركة النفـــط النمســـاوية 
المستغلة للمشروع أو.أم.في، يعدّ الحقل، 
مشـــروعا اســـتراتيجيا لتونس سيمكن 
من إنتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح 

موارد الغاز في جنوب البلاد.
وعـــززت تونس من رهاناتها بشـــأن 
الخطـــط المتعلقة بتقليـــص عجز الطاقة 
بعـــد أن دخلـــت الاتفاقيـــة الموقعـــة مع 
عمـــلاق النفـــط الإيطالـــي إينـــي حيـــز 

النفـــاذ فـــي ســـبتمبر الماضـــي، لمدهـــا 
بالغـــاز الـــذي تنقله مـــن الجزائر وذلك 

لمدة 10 سنوات.
وبموجب الاتفاقية ستحصل تونس 
أيضا على نصف مليار دينار (قرابة 176 
مليون دولار) سنويا من إيني مقابل نقل 

الغاز من الأنبوب، الذي يعبر حدودها.
ومنذ 2011، شكل بند الطاقة بالموازنة 
صداعا مزمنا للدولة، إذ تظهر البيانات 
أن تكاليف اســـتيراد النفط والغاز تلتهم 
2.1 مليار دولار من مخصصات الإنفاق.

مـــن  المئـــة  فـــي   8 تونـــس  وتســـد 
احتياجاتهـــا الســـنوية مـــن الطاقة من 
الإنتـــاج المحلـــي والباقـــي يأتـــي عبـــر 

الاستيراد.
الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  ووفـــق 
للإحصاء، فقـــد بلغ عجـــز الطاقة خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة ثلث الحجم 
الإجمالـــي للعجـــز التجـــاري لتونـــس، 
والذي بلغ مســـتويات قياســـية عند 6.2 

في تقاطع نيران الحرب على هواويمليار دولار.
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مليار دولار حجم الانخفاض 

المتوقع لإصدار السندات هذا 

العام قياسا بالعام الماضي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

740
مليون دولار فاتورة العجز في أول 

5 أشهر من 2020 بتراجع بنسبة 

4 في المئة بمقارنة سنوية

دعم متواصل 

 لندن - دق تلميح الحكومة البريطانية 
بالحـــد من مشـــاركة هواوي فـــي تطوير 
شـــبكة الجيل الخامس في البلاد ناقوس 
الخطر من أن تواجه شـــركات الاتصالات 
المحلية خســـائر بفعل ضغـــوط الولايات 

المتحدة.
ويعنـــي حظـــر شـــركة التكنولوجيا 
الصينية العملاقة أن بريطانيا ستتجرع 
خســـائر غيـــر ضروريـــة وبعيـــدة المدى 
فـــي تطوير قـــدرات البحـــث العلمي في 

التقنيات المتقدمة.
الاتصـــالات  شـــركات  وحـــذّرت 
البريطانية الخميس من أن التخلص من 
جميع معـــدات هواوي الحالية قد يكلفها 
مليـــارات الجنيهـــات الإســـترلينية وقد 

يستغرق ذلك سنوات.
وأكدت شركتا فودافون وبي.تي أنهما 
في حاجة إلى ما لا يقل عن خمسة أعوام 
لإزالـــة المعـــدات التي صنعتهـــا هواوي 

الصينية من شبكتيهما في بريطانيا.
وذكـــرت فودافـــون أن تكلفة فعل ذلك 
ستكون في نطاق يقل عن عشرة مليارات 

جنيه إسترليني على أقل تقدير.
وقالـــت أندريا دونا رئيس شـــبكات 
فودافـــون فـــي بريطانيـــا للجنـــة مـــن 
المشرعين إن الشـــركة تحتاج ”إلى نطاق 
زمنـــي معقـــول“ يصـــل إلى عـــدة أعوام 
لتطبيـــق المزيد من القيـــود على هواوي، 
مع حد أدنى لخطة انتقالية قدره خمسة 

أعوام.
فـــي المقابـــل، قال هـــوارد واتســـون 
مدير عمليـــات التكنولوجيـــا في بي.تي 
إن ”الشـــركة تختبر بالفعل تحويل بعض 
مواقع الشـــبكات من هواوي إلى شركات 

أخرى“.
ومنحت بريطانيا فـــي يناير الماضي 
لهـــواوي دورا محـــدودا فـــي شـــبكاتها 
الخامـــس  الجيـــل  مـــن  المســـتقبلية 
للاتصالات، لكن بعض الوزراء قالوا منذ 
ذلك الحـــين إن فرض عقوبات أميركية قد 

يكون له أثر كبير على قدرتها على توفير 
قطع مهمة لمعدات الشبكة على نحو آمن.

ونتيجة لذلـــك تراجع بريطانيا مجددا 
الـــدور الذي ينبغي لهـــواوي أن تلعبه في 

شبكات اتصالاتها.
وجـــاء قرار المراجعـــة البريطاني على 
وقـــع العقوبـــات الأميركيـــة فـــي فبرايـــر 
الماضـــي، التـــي هدفـــت إلى منـــع هواوي 
من تطويـــر أشـــباه النواقل فـــي الخارج 

بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.
وســـمحت حكومة بوريس جونســـون 
لهـــواوي بنشـــر ما يصل إلـــى 35 في المئة 
من شـــبكة الجيـــل الخامـــس البريطانية 
بشـــرط ألا تتضمن العناصر ”الأساســـية“ 
التـــي تتعامـــل مـــع البيانات الشـــخصية 

للمواطنين.
لكنّ العقوبات الجديدة أثارت احتمال 
اضطرار هـــواوي إلى التحول من موردين 
أميركيـــين موثوق بهم إلـــى بدائل لا يمكن 
ضمان ســـلامتها مـــن قبـــل وكالات الأمن 

البريطانية.
وقالـــت هواوي أمام نفـــس اللجنة إنه 
”مـــن المبكر جدا تقييم تأثير العقوبات على 
عملياتهـــا“، مضيفة أنـــه لا ينبغي اتخاذ 

قرارات متسرعة.
وأكد نائـــب رئيس الشـــركة الصينية 
العقوبـــات  تأثيـــر  أن  تشـــانغ  فيكتـــور 
الأميركيـــة على المدى البعيد سيســـتغرق 

شهورا لفهمه بالكامل.
وأوضح تشـــانغ أن ”أي قـــرار يقضي 
بإبعـــاد هـــواوي عـــن التطوير الســـريع 
للشـــبكة الجديـــدة يمكـــن أن يؤخر دخول 
بريطانيا إلى شبكات الجيل الخامس لمدة 

تصل إلى 18 شهرا“.
وقدّر المســـؤول في هواوي أن التأخير 
لمدة عامين سيكلف الاقتصاد البريطاني 29 
مليار جنيه إســـترليني. وقـــال إنّ ”القرار 
الاســـتراتيجية  مســـتقبل  علـــى  ســـيؤثر 
الرقميـــة البريطانيـــة والاقتصـــاد الرقمي 

البريطاني… إنه مهم للغاية“.

بريطانيا تغامر بمنع شبكة 

هواوي للجيل الخامس



 دبــي - اعتبــــر خبــــراء ومســــؤولون 
إماراتيــــون أن إطــــلاق أولــــى العمليــــات 
التجريبية لمســــار 2020 لمتــــرو دبي يمنح 
زخما كبيرا لمســــيرة التنميــــة في الإمارة 
ويعكــــس الطفــــرة التــــي بلغتهــــا البنية 
التحتيــــة وخاصــــة في ما يتعلــــق بقطاع 

النقل العام.
ودشــــن الشــــيخ محمــــد بن راشــــد آل 
مكتــــوم حاكــــم دبــــي الأربعاء التشــــغيل 
الرســــمي للمســــار، الذي يمتد من محطة 
جبــــل علي على الخط الأحمــــر إلى محطة 

إكسبو 2020، بطول 15 كيلومترا.
ويضم المســــار ســــبع محطات، وقد تم 
تشــــييده بتكلفة بلغت 11 مليــــار درهم (3 
مليــــارات دولار)، وســــيتم افتتاح المســــار 

للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.
وأكــــد الشــــيخ محمــــد خلال تدشــــين 
المسار أن ”الإمارات أهدافها كبيرة واليوم 
نمضي فــــي مختلــــف دروب التنمية بثقة 
ورؤيــــة واضحة وإصــــرار على بلوغ أرفع 

مراتب التميز في شتى المجالات“.
وأضــــاف ”غايتنــــا أن نوفــــر للنــــاس 
كل مــــا يضمن لهم راحتهم واســــتقرارهم 
وســــعادتهم، وأن نؤسس للأجيال القادمة 

أسباب الرفعة والتقدم والازدهار“.
وأوضــــح أن العالم اليــــوم مُقبل على 
مرحلة جديدة ربما لم يستعد لها البعض 
”لكــــن اســــتراتيجيتنا قائمة على حســــن 
الاســــتعداد للمســــتقبل بتخطيــــط مُحكم 
يضــــع فــــي الحســــبان كافــــة الاحتمالات، 
ولدينــــا رصيــــد مــــن الخطــــط والعقــــول 
والكفــــاءات مــــا يعيننا علــــى اجتياز هذه 
المرحلة الاستثنائية على مستوى العالم“.

وتابــــع بالقول ”فنحن نمتلــــك القدرة 
المتغيــــرات  كل  مــــع  للتعامــــل  والخبــــرة 
المعوقــــات  وتفــــادي  العمــــل  لمواصلــــة 
واكتشاف الفرص وتعظيم النتائج وصولا 

إلى الغد المأمول“.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الرؤية 
الاســــتراتيجية لحكومــــة دبــــي، لتحقيق 
النمــــو المســــتدام فــــي الإمــــارة وتطويــــر 
بنــــى تحتيــــة وخدميــــة عالمية المســــتوى 
تلبــــي متطلبــــات النمــــو المســــتمر لمدينة 

المستقبل.
ويهدف إلــــى تحقيق توجهــــات دولة 
الإمارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، 
كما يأتي المشــــروع تنفيذا للخطة الشاملة 
التي وضعتها هيئــــة الطرق والمواصلات 
لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطا 
للمترو والتــــرام وأخرى للحافلات والنقل 
البحــــري، وتحقيق التكامــــل بين مختلف 

أنظمة المواصلات.
ويتوقع أن يســــهم المشروع في خفض 
الازدحامات المرورية في المناطق والمحاور 
التي يخدمها بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
كمــــا أن له أثر بيئي إيجابي للمســــار 
الكربونية  الانبعاثــــات  بتقليــــل  الجديــــد 
بمعــــدل 100 ألف طن في عــــام 2022 يرتفع 

إلى 170 ألف طن في عام 2030.
ويخدم مسار 2020 منطقة تقدر كثافتها 
السكانية بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم 
مناطــــق الحدائــــق، وديســــكفري جاردنز، 
والفرجــــان، وعقــــارات جميــــرا للغولــــف، 
ومجمع دبي للاســــتثمار، إلى جانب موقع 

معرض إكسبو 2020.
ويبلغ طول المســــار 15 كيلومترا، منها 
11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، 
و3.2 كيلومتر تحت مستوى سطح الأرض.

ويضــــم محطــــات، منهــــا تبادلية مع 
الخط الأحمر، ومحطــــة أيقونية في موقع 
إكســــبو 2020، وثــــلاث محطــــات علويــــة 

ومحطتان تحت الأنفاق.
ويوفر المســــار، الذي يتكون تشــــييده 
من أربع مراحل، تنقلا آمنا وســــهلا لزوار 
معرض إكسبو ومناطق عدة في دبي على 
حد الســــواء، وســــيكون شــــريانا حيويا 

واســــتراتيجيا يصل مختلف مناطق دبي 
بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات إلى مطر 
محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس 
المديريــــن في هيئة الطرق والمواصلات في 
دبي قوله إن ”مشــــروع متــــرو دبي عموما 
ومســــار 2020 ســــيحقق متطلبــــات النمو 

العمراني المستقبلي لإمارة دبي“.
وأوضــــح أن المترو هو بمثابة العمود 
الفقــــري لنظــــام المواصــــلات الــــذي يربط 

مختلف المناطق الحيوية في الإمارة.
واشــــار إلى أن المشــــروع حظي بدعم 
كبير من الحكومة بدءا من فكرة المشــــروع 
مــــرورا بالتصميــــم ثــــم تنفيــــذ مختلــــف 
الأعمال الرئيســــية في المشــــروع، وصولا 

إلى الافتتاح الرسمي.
ووفقا للدراسات التي أعدتها الهيئة، 
ر الطاقة الاستيعابية لمسار 2020 بنحو  تُقدَّ

46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

ويتوقــــع أن يصــــل عدد مســــتخدمي 
مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب يوميا 
بحلــــول العــــام المقبل علــــى أن يرتفع إلى 
قرابــــة 275 ألف راكب يوميــــا بحلول عام 

.2030
وأظهرت دراســــات قيام قرابة 35 ألف 
زائر يوميا باستخدام محطة إكسبو 2020 
للوصول إلــــى موقع المعــــرض خلال أيام 
الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر 
يوميا خلال أيام نهاية الأســــبوع، ويمثل 
هــــذا العدد قرابة 29 فــــي المئة من إجمالي 
عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.
وستعلن الهيئة عن تفاصيل التشغيل 
لاحقا، بعد التنســــيق مع الشركة المشغلة 
بالاختبــــارات  ســــتقوم  والتــــي  للمتــــرو، 

والتجارب التشغيلية في الفترة المقبلة.
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 الرياض - شـــكّل إتمام بيع أول شركتين 
في قطاع المطاحن السعودية فرصة جاذبة 
للاســـتثمار في إحدى أكبر أسواق الدقيق 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، التي 
تتمتع بمعدلات نمو عالية للقطاع الخاص 
لتطوير القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

ويقـــول خبراء إن مؤسســـة الحبوب، 
التي تعد أكبر مشـــتر للقمح والشعير في 
العالم، ســـتكون من بين الشـــركات الأولى 
التـــي تبيـــع أصـــولا وســـتكون نموذجا 

للمسار الذي قد يسلكه آخرون.
وتسعى المؤسســـة لبيع أنشطة طحن 
الدقيـــق من خلال 4 كيانات تم تأسيســـها 
خصيصـــا من قبل صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة فـــي 2016، لهـــذا الغـــرض بينما 

تحتفظ بأنشطة أخرى.
وبعـــد تأجيـــل عمليـــة خصخصة تلك 
الكيانـــات بســـبب الوباء، والـــذي كان من 
المفترض أن تنتهي العملية في الربع الأول 
من العام الحالي، أعلنت الحكومة الأربعاء 
الماضي بيع شـــركتي مطاحن دقيق بقيمة 
إجماليـــة 2.78 مليـــار ريـــال (740.5 مليون 

دولار).
ويأتي إعـــلان الخطوة في تجانس مع 
استراتيجية الرياض للتحول ورؤية 2030، 
التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان في أبريل 2016، لتنويع الاقتصاد 
وإعطاء نفس جديد للقطاع الخاص ليكون 

أحد أبرز محركات نمو البلاد مستقبلا.
وقـــال مصـــدر مطلـــع لوكالـــة رويترز 
بقيـــادة  كان  رحى-الصافـــي  تحالـــف  إن 
مجموعة المطلق الســـعودية وضم شركات 
الصافـــي وأبونيـــان القابضـــة وعيســـى 
الغريـــر للاســـتثمار الإماراتية، مضيفا أن 
بنـــك الاســـتثمار كاناكـــورد جنويتي قدم 

المشورة المالية.
وأوضـــح أن التحالـــف الثانـــي ضـــم 
والغرير  الســـعودية  الراجحـــي  مجموعة 
مســـافي  ومجموعة  الإماراتيـــة  للأغذيـــة 

السعودية.
وببيــــع الشــــركتين، تكتمــــل المرحلــــة 
الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن 

لمســــتثمرين  شــــركتين  بطــــرح  الدقيــــق، 
مــــن القطاع الخــــاص، من إجمالــــي أربع 
شــــركات، وفقا لبيــــان مشــــترك صدر عن 
المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني 

للتخصيص.
وتمـــت ترســـية عملية بيع الشـــركتين 
للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، 
حيث رســـا بيع شركة المطاحن الأولى على 
تحالـــف رحى–الصافي، بقيمة 2.027 مليار 

ريال (540.5 مليون دولار).
أما عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة 
الراجحي-الغرير- تحالـــف  على  فرســـت 

مسافي، بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون 
دولار).

الخصخصــــة  عمليــــة  واســــتقطبت 
اهتماما من بعض أكبر الشركات الزراعية 
فــــي العالــــم، بما في ذلــــك آرتشــــر دانيلز 
ميدلاند وبونــــغ المحدودة وتعتبر اختبارا 
حاســــما لمبيعات أصول حكوميــــة كبيرة 

أخرى لاحقة.
لكــــن المصــــدر المطلــــع قــــال إن معظم 
العــــروض جــــاءت مــــن الخليــــج، مضيفا 
أن شــــركة لويــــس دريفــــوس شــــاركت ثم 

انسحبت.
ومطاحــــن الحبوب المعروضــــة للبيع 
العامــــة  المؤسســــة  لســــيطرة  تخضــــع 
للحبوب، وهي مشتري الحبوب الحكومي 
الوحيد بالمملكة التي تعد بدورها من أكبر 

مستوردي القمح والشعير في العالم.
وقال خبير بالقطاع مقيم في الشــــرق 
الأوســــط إن ”المعلومة المهمة مستقبلا هي 
ما إذا كان أي من هذه الشــــركات سيسمح 

له باستيراد القمح بدلا من الحصول عليه 
من مؤسسة الحبوب“.

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة، 
من المقرر أن تنطلق قريبا عملية التأهيل 
للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة 
قطـــاع مطاحـــن إنتـــاج الدقيـــق، والتي 
تشـــمل بيـــع شـــركتي المطاحـــن الثانية 

والرابعة.
وأوضح البيــــان أن البيع ونقل ملكية 
الشــــركات إلى أصحاب العروض الفائزة 
سيتم بعد اســــتيفاء المتطلبات القانونية 

قبل إتمام الصفقة.
ووفقــــا لمصادر فــــي قطــــاع الحبوب، 
فــــإن بعــــض مقدمي العــــروض المحتملين 
أحجموا بســــبب طول أمــــد العملية التي 

بدأت في 2016.
وكانــــت المؤسســــة العامــــة للحبــــوب 
قــــد عرضت المطاحن للبيــــع لأول مرة قبل 
حوالــــي عامــــين، فــــي واحــــدة مــــن أولى 

عمليات الخصخصة بالبلاد.
وقالــــت فــــي الســــابق إنهــــا ســــتبيع 
عملياتهــــا الخاصة بأنشــــطة الطحن عبر 
طرحهــــا مــــن خــــلال أربعــــة كيانــــات يتم 
تأسيســــها خصيصا لهذا الغرض، بينما 
ســــتحتفظ بأنشــــطة أخرى. وسيحوز كل 
كيــــان صوامع حبــــوب ومصانــــع أعلاف 

ومطاحن دقيق.
وقد حددت المؤسســــة نهايــــة نوفمبر 
2018 موعــــدا نهائيــــا لتلقــــي ما يســــمى 
بطلبات التأهيل من المســــتثمرين المهتمين 
بعمليــــة بيع المطاحن الأربع، والتي تُعتبر 
اختبارا مهما لما سيعقبها من عمليات بيع 

أصول سعودية أخرى.
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب 
أحمد بــــن عبدالعزيــــز الفــــارس في وقت 
ســــابق هذا العــــام إن بلاده تســــتورد 3.5 
مليون طن من القمح ســــنوياً، بمعدل نمو 
اثنين إلى 2.5 في المئة، تماشياً مع الزيادة 

السكانية.
وانطلقــــت فــــي أغســــطس 2017 أكبر 
مراحل برنامــــج التحول، التــــي يمكن أن 
تحدث ثــــورة كبرى في هيــــكل الاقتصاد، 
خطــــوات  رســــميا  بــــدأت  حــــين  وذلــــك 
خصخصــــة المؤسســــات الحكومية في 10 

قطاعات اقتصادية وخدمية.
وتتضمن الرؤيــــة، برنامج تخصيص 
يســــتهدف بيع أصول حكومية بنحو 9.3 

إلى 10.7 مليار دولار بنهاية هذا العام.

السعودية تدشن مرحلة 

خصخصة قطاع المطاحن

مسار 2020 لمترو دبي يجسد

طفرة البنية التحتية بالإمارة

بيع أول شركتين بنحو 740.5 مليون دولار

تدشين أولى العمليات التجريبية للمشروع

دشــــــنت السعودية رســــــميا مرحلة خصخصة قطاع المطاحن بعد أن تمكن 
تحالفان خليجيان يضمّان مجموعة من الشركات السعودية والإماراتية من 
الاستحواذ على أول كيانين يعملان في هذا المجال على أن تستكمل العملية 

تدريجيا خلال الفترة القليلة المقبلة.

انتقلت مشــــــاريع البنية التحتية في إمارة دبي إلى مرحلة جديدة بعد أن تم 
تدشين أولى العمليات التجريبية لمسار 2020 لمترو دبي، والذي تراهن عليه 
ــــــى المعايير الدولية مع اقتراب تنظيم  الحكومــــــة لتعزيز قطاع النقل وفق أعل

إكسبو والذي يعد أكبر حدث دولي في المنطقة.

تحالف تقوده مجموعة 

المطلق السعودية

وآخر تقوده الراجحي والغرير 

اشتريا أول شركتين في 

القطاع

 باريس - دفعت التداعيات الاقتصادية 
الوخيمة جرّاء مشكلة كورونا إلى إطلاق 
المزيـــد من التحذيـــرات مع تخيّل شـــكل 
العالـــم مـــا بعد الأزمـــة، خاصـــة في ما 
يتعلـــق بأعداد العمّال، الذين ســـيجدون 
أنفســـهم في حالة عطالة قســـرية لم تكن 

باختيارهم.
ويبـــدو أن المخاطر من احتمال ظهور 
موجة ثانية لانتشار الفايروس قد تعمق 
أزمة سوق العمل العالمي، ومن المرجح أن 
يكون ذلك سببا مباشرا في زيادة جحافل 

العاطلين.
وفـــي أحـــدث التقاريـــر حـــول هـــذه 
التعـــاون  منظمـــة  قالـــت  المشـــكلة، 
الاقتصـــادي والتنمية ”أو.إي.ســـي.دي“ 
الخميـــس إن ”موجة ثانيـــة محتملة من 
فايـــروس كورونـــا، يمكن أن تســـفر عن 
80 مليـــون عاطـــل فـــي الـــدول المتقدمة 

بالعالم“.

وأضافـــت المنظمـــة، التـــي تتخذ من 
العاصمة الفرنســـية باريس مقرا لها، في 
تقريرها أنه ”كان دوام العمل أقل بعشـــر 
مرات في بعض البلاد، مقارنة بالأشـــهر 
القليلـــة الأولى مـــن الأزمة الماليـــة لعام 

.“2008
وأشارت إلى ســـيناريوهين للجائحة 
خـــلال الأشـــهر الــــ18 المقبلـــة، أحدهما 
اســـتمرار انحسار الفايروس ليظل تحت 
الســـيطرة، والآخر انفجـــار موجة ثانية 

لتفشيه السريع.
وتوقعـــت أن تظـــل البطالـــة مرتفعة 
حتـــى العام 2021، مشـــيرة إلـــى بلوغها 
قرابة 10 في المئة في دول المنظمة بحلول 
نهاية العام الجـــاري، مقابل 5.3 في المئة 

نهاية 2019.
وحـــذرت المنظمـــة من ارتفاع نســـبة 
البطالـــة إلـــى 12.6 فـــي المئـــة فـــي حال 
ظهور موجة ثانيـــة للجائحة، مضيفة أن 

التوقعات تشـــير إلى انتعـــاش تدريجي 
فقط.

وتابعـــت ”من المحتمل أن يبقى معدل 
البطالـــة عند مســـتوى الـــذروة أو فوقه، 

المسجل خلال الأزمة المالية العالمية“.
ويرجـــح أن يصل معـــدل البطالة إلى 
7.7 في المئة بحلـــول نهاية 2021 في حال 
عـــدم وجود موجـــة ثانيـــة و8.9 في المئة 
فـــي حالة وجود موجـــة ثانية، مع وجود 

اختلافات جوهرية عن كل بلد وآخر.
ومع عدم ظهور مؤشرات على احتواء 
الوباء وفي ظل الأرقام المرعبة التي يمكن 
أن ترفـــع عـــدد العاطلين، فإنـــه بات على 
الـــدول الاســـتعداد مـــن الآن للتعامل مع 
أزمـــة البطالة باعتبارهـــا الأعقد والأكثر 
تكلفـــة وضغطـــا عيلها خلال الســـنوات 

المقبلة.
ويشـــير التقرير إلى استخدام أرباب 
العمل في بعض البلدان برامج الاحتفاظ 
بالوظائف لخفـــض ســـاعات العمل، مع 
الســـماح للعاملين بالحفاظ على رواتبهم 

ووظائفهم.
ولفتت المنظمـــة إلى أنه ”من المحتمل 
أن التأثير الكامل للجائحة لم يتم الشعور 
به بعد“، مشيرة إلى قفزات غير مسبوقة 
فـــي البطالة في دول أخـــرى، لكن العديد 
من العاملين ســـيعودون إلى وظائفهم أو 
أخـــرى جديدة مع إعادة فتـــح القطاعات 

الاقتصادية.
كمـــا أكـــدت أن الـــدول بحاجـــة إلى 
التحرك بســـرعة ومســـاعدة الشباب في 

الحفاظ على روابطهم بسوق العمل.
اســـتخدام  الحكومات  علـــى  ويتعين 
سياســـة أســـواق العمل، مثل التشجيع 
المســـتمر على العمل من المنزل للمساعدة 

على منع حدوث الموجة الثانية.

ترجيح بلوغ جحافل العاطلين

في العالم 80 مليون شخص

مشروع استراتيجي منسجم مع البيئة

البطالة تخنقنا 

  دبــي - عـــززت حكومـــة دبـــي مـــن 
مرونـــة منح التراخيـــص لقطاع البناء، 
في ســـياق اســـتراتيجية لدعم مؤشـــر 
ســـهولة الأعمـــال ودفـــع نشـــاط قطاع 

العقارات.
وذكـــرت وكالـــة أنباء الإمـــارات أن 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
دبـــي أصـــدر الخميـــس قـــرارا يقضي 
بتعديـــل بعض أحـــكام قانون تشـــكيل 
لجنـــة تطوير إجراءات تراخيص أعمال 

البناء في إمارة دبي.
ونصّ القرار على استبدال نصوص 
المواد من القـــرار الأصلي والتي تتعلق 
بتشـــكيل اللجنة واختصاصاتها، ورفع 
ومخصصاتهـــا  الختاميـــة،  تقاريرهـــا 
الماليـــة، وإصـــدار القـــرارات التنفيذية 

اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وباتت اللجنة وفـــق القرار الجديد 
مؤقتة، كمـــا تم تعديل عضوية الجهات 
الممثلة في هذه اللجنة، برئاسة مُساعِد 

مُدير عـــام بلديّة دبي لقطاع الهندســـة 
لـــين عـــن  والتخطيـــط، وعُضويّـــة ممُثِّ
والموُاصلات  ـــرق  الطُّ وهيئـــة  البلديّـــة 

وغيرها.
بعـــض  التعديـــلات  وتضمنـــت 
اختصاصـــات لجنـــة تطويـــر إجراءات 
تراخيـــص أعمال البناء في دبي، والتي 
ظُم والمتُطلّبات  تشمل حصر ودراسة النُّ
والاشـــتراطات والإجراءات المعمول بها 
حاليّا بشـــأن تقديم خدمـــات تراخيص 

أعمال البناء.
وتختـــص اللجنـــة كذلـــك بالاطلاع 
على أفضـــل الممُارســـات المطُبّقة عالميّا 
في إصـــدار تراخيـــص أعمـــال البناء، 
وتبســـيط إجـــراءات إصدارهـــا علـــى 

مُستوى الإمارة.
ولدى دبـــي اقتصاد متنوع يشـــمل 
أنشـــطة في التجـــارة والســـياحة، لكن 
سوق العقارات بها عانت من ركود على 

مدى أغلب العقد الماضي.

ولذلك تســـعى حكومـــة الإمارة إلى 
إعطـــاء نفـــس جديد لأعمـــال البناء من 
أجل اســـتقطاب المزيد من المســـتثمرين 

في الفترة المقبلة.
وفـــي مســـعى منها لمعالجـــة ركود 
الســـوق العقارية، شـــكّلت حكومة دبي 
في سبتمبر الماضي، لجنة خاصة معنية 
بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس 

نتائج ملموسة.
وقبل ذلـــك، ســـارعت الحكومة إلى 
اتخاذ خطوات لدعـــم القطاع منذ العام 
الماضي عبر سلسلة إجراءات من بينها 
شـــروط ســـهلة للتأشـــيرات والإقامـــة 

الدائمة للمستثمرين الكبار.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة إنجاز 
المئات من المشـــاريع العقارية التي أدت 
إلى زيادة المعروض وتراجع الأســـعار، 
قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020، الذي 
تعوّل عليه الإمـــارة الخليجية لتحقيق 

مكاسب اقتصادية.

دبي تعزز مرونة منح تراخيص البناء
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   لنــدن – معظمنـــا يجـــد صعوبة في 
تقبل فكرة ركوب ســـيارة ذاتية القيادة، 
ويتســـاءل: ماذا لو سارت الأمور بشكل 
غير متوقع؟ الســـائق الماهر يعتمد على 
ردة فعله في الظروف غير المتوقعة، وهو 
في الغالب يجتاز العقبة بأقل الخسائر، 
ورغـــم معرفتنا بـــأن حـــوادث الطرقات 
تـــودي بحياة مئـــات الآلاف من البشـــر 
ســـنويا. ليس من الســـهل أن نقبل بأن 

تتحكم في مصائرنا الآلة.
إذا كان الأمر هكذا مع وسائل النقل، 
فما هـــو الحال لو قالوا لـــك إن الجراح 
الذي ســـيجري لك عمليـــة جراحية هو 
روبوت؟ هل ستثق به للقيام بالمهمة؟

قطـــاع  فـــي  الســـريعة  التطـــورات 
الـــذكاء  مـــن  جعلـــت  التكنولوجيـــا 
الاصطناعـــي جـــزءا لا غنـــى عنـــه فـــي 
القطاع الصحي، وتحديدا في العمليات 
الجراحيـــة الدقيقـــة التي تســـهل مهمة 
الطبيـــب، وتعجـــل أيضـــا فـــي شـــفاء 

المريض.

رغم ذلك، تحدث مع الناس من حولك 
عن الذكاء الاصطناعي وعن الروبوتات، 
فـــأول مـــا يتبادر إلـــى أذهانهـــم، أفلام 
الخيال العلمي، إلا أن الأمر لم يعد مجرّد 
خيـــال؛ تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
موجودة من حولنا وهي جزء من واقعنا 
اليومي، ولاســـيما فـــي قطـــاع الرعاية 
الصحيـــة، وتحديدا فـــي الجراحة، ولو 

أنها لا تزال في بداياتها.

روبوت لزراعة الأسنان

يتوقـــع الخبـــراء أن تطـــور الذكاء 
الاصطناعـــي في قطاع الرعاية الصحية 
ســـيؤدي مســـتقبلا إلى توفير ملحوظ، 
قدر بـ150 مليار دولار سنويا في القطاع 
الصحي بـــدءا من عام 2026، وســـيكون 
ارتفاع مســـاهمة الذكاء الاصطناعي في 

المجال الطبي 40 في المئة سنويا.
أجـــرت  المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي 
الدكتورة ليزلـــي فيش، العملية رقم 200 
لزراعة الأســـنان في 7 يوليـــو الجاري، 
مستخدمة في ذلك نظاما روبوتيا يعرف 
باســـم ”يومي“. مسجلة اسمها كواحدة 
مـــن أكثـــر أطبـــاء الأســـنان خبـــرة في 
استخدام الروبوت الجراح على مستوى 

العالم.

فـــي الواقـــع، اســـتخدام الكمبيوتر 
فـــي الجراحـــة أقدم مما نظـــن؛ بدءا من 
عـــام 2000 تم اســـتخدام أكثـــر مـــن 6 
ملايين روبـــوت للمســـاعدة على إجراء 
عمليـــات جراحيـــة دقيقة فـــي مختلف 
الاختصاصـــات الطبيـــة، ومـــن ضمنها 
أمـــراض القلب والأوعية الدموية. إلا أن 
استخدام الروبوت في جراحة الأسنان، 

يعتبر حديث العهد.
وكانـــت الدكتـــورة ليزلـــي مـــن بين 
ثلاثـــين طبيبـــا تدربوا على اســـتخدام 
النظام الروبوتي ”يومي“، وســـرعان ما 
أصبحـــت أكثر طبيب أســـنان خبرة في 
هذا الصعيد. ومعروف أن عمليات زراعة 
الأســـنان تحتاج إلى تحضيرات مسبقة 
وإلى الكثير من التخطيط والدقة، وهنا 
يأتـــي دور الروبوت لمســـاعدة جراحي 

الأسنان في القيام بتلك المهمة.
الـــدول العربيـــة لـــم تقـــف بعيـــدا 
عن هـــذه التطـــورات، وكالعـــادة جاءت 
الأســـبقية والمبادرة مـــن دولة الإمارات، 
حيـــث أكـــد شـــريف بشـــارة، الرئيـــس 
التنفيـــذي لمجموعة محمـــد وعبيد الملا 
أن ”المستشـــفى الأميركـــي يخصص 15 
في المئة من ميزانية 2020 و2021 للتميز 

والابتكار والذكاء الاصطناعي“.
ومؤخـــرا نقلـــت فضائيـــة العربية 
للمشـــاهدين تفاصيل عمليـــة جراحية، 
أجريت في دبي، خطـــوة بخطوة. وقال 
الدكتـــور حـــاتم موســـى، رئيس قســـم 
الجراحـــة فـــي المستشـــفى الأميركـــي، 
”إن الروبوت دافنشـــي، يســـمح للجراح 
بالتحكـــم فـــي العملية بدقـــة أكبر وعن 
بعد“. وإن أبرز التحديات التي واجهتهم 
”تشـــمل تواجد الكـــوادر الطبية القادرة 
على استخدام الروبوتات في الجراحة“.
توفـــر التكنولوجيا، كما يؤكد حاتم 
موســـى، ما لا يكفي مـــن الضروري في 
تواجـــد الكـــوادر الطبية القـــادرة على 
التعامـــل معهـــا، وهي أحـــد التحديات 
التي تواجـــه تطبيق الذكاء الاصطناعي 

في قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف 

شريف بشارة 
أن ”أبرز 

المعوقات هي 
التشريعات، 

فالذكاء 
الاصطناعي 

قد يتطلب مشاركة 
بيانات المرضى ويحتاج 

تشريعات تنظم ذلك“.
ويرى الخبراء أن تكلفة 

الجراحـــة الروبوتية قد 
تكـــون في حـــد ذاتها 
التقليدية،  مـــن  أعلى 
يظهر  التوفير  أن  إلا 
أخرى،  مجـــالات  في 

من بينها تقليل عــــدد الأيام التي يقضيها 
المريــــض فــــي المستشــــفى، وتخفيف آلام 
مــــا بعد الجراحــــة، بالإضافة إلــــى تزويد 

الجراح بدقة أكبر خلال العملية.
”وضوح  موســــى  د.حــــاتم  وأضــــاف 
الرؤية للمكان المستهدف علاجه، وسهولة 
حركة الروبوت، تسهل كثيرا من الإجراءات 
المعقدة التي تواجه الجراح أثناء العملية، 
وتنعكــــس آثارها على المريض أثناء وبعد 
العمليــــة. الجراحــــات الروبوتية تســــرّع 

تعافي المريض بعد الجراحة“.
وينفي الخبراء أن يكون لتطور الذكاء 
لاصطناعــــي في قطاع الرعايــــة الصحية، 
أثر ســــلبي علــــى الوظائف خــــلال العقد 
المقبــــل على الأقل، لأنه سيســــتبدل بعض 
الوظائف، أي إنه ســــيخلق حاجة لسلسلة 

جديدة منها.

روبوتات تشعر وترى

الـ“بــــي. طرحــــت  لهــــا،  تقريــــر  فــــي 
بي.سي“، على مشاهديها سؤالا هاما، ما 
هو شعورك إن كان الطبيب الذي سيجري 
لك عملية جراحية، وتتوقف عليه حياتك، 

روبوتا؟
يقول التقرير إن عام 2019 شــــهد نموا 
كبيــــرا فــــي تكنولوجيا الروبوتــــات، وإن 
هنــــاك الكثير المتوقع قريبــــا، وإن الدلائل 
كلها تشير إلى أن الجراحات التي تجريها 
الروبوتــــات أقل تطلبا وتحســــن من وقت 
الشــــفاء. هذه الدلائل مرحــــب بها في ظل 
النمو المستمر للخدمات الصحية. ويقول 
معــــد التقريــــر، إنه راقــــب إجــــراء عملية 
جراحيــــة تقوم بها ثــــلاث أذرع روبوتية، 
في العادة كانت تجرى على أيدي جراحين 

يوصفون بالمهرة.
وتصرفــــت الروبوتــــات مثــــل كائنات 
بشرية؛ ترى وتشــــعر وتناور بدقة مذهلة. 
وكانت العمليــــة التي تجرى على المريض 
هي اســــتئصال الغــــدة الصعترية من بين 

رئتيه.
وتحدث معــــد التقرير مع المريض قبل 
إدخالــــه إلى مســــرح العمليات بعشــــرين 
دقيقة، وســــأله إن كان يقبل أن يضع ثقته 

في الجراح الروبوت المساعد.
واعتبر المريض أن الأمر مثير للاهتمام، 
وأن الأطباء أكدوا له أن عملية التعافي 
ستتم بسرعة أكبر. وأن إجراء العملية 
باستخدام المبضع 
والشق ستحتاج 
إلى فترة أسابيع 
يبقى خلالها 
في المستشفى 
حتى يتعافى 
بشكل كامل.

”الروبوت 
يسرع في الشفاء، 
والأهم لا حاجة إلى فتح جرح 
كبير في الجســــم“. بهــــذه الكلمات 
انتهى الحديث، وأدخل المريض 
إلى مســــرح العمليات، ليوضع 
تحت تأثيــــر البنــــج، ويتكفل 
”دافنشي“،  الجراح  الروبوت 
الــــذي تبلــــغ كلفتــــه 2 مليون 

جنيه إســــترليني بالبقيــــة. ولا يلغي هذا 
بالطبع الدور الذي يقوم به الأطباء البشر 

في المتابعة والمراقبة.
ويتميـــز نظام دافنشـــي بقدرته على 
القيـــام بالعديد مـــن العمليات الجراحية 
الموافقـــات  علـــى  الحاصلـــة  المنظاريـــة 
التنظيميـــة، أكثـــر بكثيـــر مـــن أي مـــن 

منافسيها الحاليين في السوق.
وتعد شـــركة ”أنتويتف سيرجيكال“ 
التـــي ابتكرت الروبوت دافنشـــي، والذي 
الجراحيـــة  الأنظمـــة  أوائـــل  مـــن  كان 
الروبوتيـــة التـــي حصلت علـــى موافقة 
إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركية، رائدة 
في هـــذا المجال، وهي مدرجة في بورصة 
ناســـداك وتتجاوز قيمتها الســـوقية 68 

مليار دولار.
وتعتمـــد العديـــد مـــن المستشـــفيات 
فـــي اســـتخدام أحـــدث تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى عـــدد من الشـــركات 
الرائدة في مجـــال الروبوتات الجراحية. 
أبرز هذه الشركات ”ميدترونيك“، وكانت 
التي  قد استحوذت على شـــركة ”ماذور“ 
تركز على الجراحـــات الروبوتيه للعمود 
الفقـــري والدماغ، ودفعت لإنهـــاء عملية 
الاســـتحواذ مبلـــغ 1.6 مليـــار دولار عام 
2018، واليوم تبلغ القيمة السوقية لشركة 

”ميدترونيك“ 125 مليار دولار.

ومن الشــــركات البارزة ”جونسون أند 
المعروفة في المجال الصحي،  جونســــون“ 
التي لــــم تتــــردد طويلا في الدخــــول إلى 
مجال الذكاء الاصطناعي، واستحوذت في 
فبراير 2019 على شركة ناشئة متخصصة 
الداخلي،  للتنظيــــر  الروبوتــــات  بمجــــال 
مقابل 3.4  وأبرزها الروبوت ”مونــــارش“ 
مليار دولار. وفي ديسمبر 2019 استحوذت 
علــــى الحصــــة التي لا تملكهــــا في ”فيرب 
الرائدة في مجال الروبوتات  سورجيكال“ 

وعلوم البيانات.
وشــــركة جونســــون أنــــد جونســــون 
مدرجــــة فــــي بورصة نيويــــورك وتتجاوز 

قيمتها السوقية 371 مليار دولار.
نســــوق هــــذه الأرقــــام للتركيــــز على 
أهميــــة الروبوتــــات، التي تعمــــل بالذكاء 
الاصطناعــــي، في القطاع الصحي، بعد أن 

ثبتت أهميتها في قطاعات مختلفة.
أن  بوضـــوح  الجراحـــون  يعتقـــد 
الروبوتات ستكون جزءا كبيرا من مستقبل 
مهنتهم. ولكن، مـــع وجود خيار متنامٍ من 
التكنولوجيا المتاحة، ســـيعني ذلك اتخاذ 
قـــرارات دقيقـــة ومبنية علـــى الأدلة حول 
ما يوفر أفضل قيمة للاســـتثمار في قطاع 

الخدمات الصحية على المدى الطويل.

  أبوظبي – أوصت الجلسة الافتراضية 
الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 
2020، المبــــادرة المشــــتركة بــــين الإمــــارات 
ومنظمــــة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو) التــــي تم تنظيمها في هانوفر 
بألمانيــــا بضــــرورة زيــــادة الاســــتثمارات 
فــــي التقنيــــات الحديثــــة خاصــــة الذكاء 

الاصطناعي.
وأكــــدت الجلســــة التي جــــاءت تحت 
عنوان ”العودة إلى المستقبل: الاسترجاع 
الرقمــــي“، ضرورة وضع حلــــول للحد من 
الفجــــوة الرقمية في العالم، مشــــيرة إلى 
نحو نصف سكان العالم من دون إنترنت.

وأكد خبراء شــــاركوا في الجلســــة أن 
الشــــركات التي شرعت في تبني وتوظيف 
التقنيات الرقمية في أعمالها منذ سنوات 
تجني اليوم ثمار اســــتثماراتها، ونجحت 
فــــي التغلب على الاضطــــراب الذي أحدثه 
الوباء في مختلف القطاعات حول العالم.

ووضع فايــــروس كورونــــا الكثير من 
الشركات أمام تحديات صعبة للغاية، فإنه 
في الوقت ذاته ساعد الشركات على إدراك 
أهمية الاســــتثمار في التقنيــــات المتقدمة 
والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص 

لترسيخ مستقبل أعمالها.
وأشار جون أوشيا، الخبير في وحدة 
الأعمــــال الذكيــــة والتحــــول الاســــتباقي، 
إلى أن الاضطراب الذي تســــبب فيه وباء 
كورونا سلط الضوء على الأهمية المتنامية 
لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على 

دعم وتحسين العمليات التجارية.
وأضاف أن ”الوباء شكل فرصة لإعادة 
تقييــــم طريقة ممارســــة أعمالنــــا وأظهر 
لنــــا أهميــــة التضامن مع غيرنــــا. وأعتقد 
أننا بحاجــــة إلى المزيد مــــن التعاون بين 
حكومات الدول لتقليص الفجوة الرقمية“.
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ابتسم.. أنت في حضرة الجراح الآلي

مبادرة إماراتية حول 

الاسترجاع الرقمي

توصيل الإنترنت للمناطق 

الريفية الأميركية

إنترنت الأشياء تغير 

مستقبل القطاع الزراعي

ساعة ذكية بوظائف 

صحية مفيدة
الروبوت في الجراحة قاعدة وليس استثناء

هل يزيح الروبوت البشر جانبا؟

الذكاء الاصطناعي 

يتطلب بيانات تحتاج إلى 

تشريعات منظمة

شريف بشارة

من الضروري توفر الكفاءات 

القادرة على التعامل مع 

التكنولوجيا الحديثة

حاتم موسى

لرعاية الصحية.
ف 
ارة

هي
ت، 

ي 
مشاركة

رضى ويحتاج
تنظم ذلك“.

كتكتكلفلففةةة لخبراء أنن
 الروبوتيةية ق ققددد
حـــد ذاتههتهااا
التقليديةيةة،،  
يظهرر وفير 
أخرى،  لات 

ستتم بسرعة أكبر. وأن
باس
و
إل

يس
والأهم لا حاج
ككبكبير في الجســــم“.
انتهى الحديث،
إلى مســــرح الع
تحت تأثيــــر ا
الجر الروبوت 
الــــذي تبلــــغ ك

ــــــوت الجراح لم يعد مجرد فكرة، هناك مئات بل آلاف الروبوتات التي  الروب
تباشــــــر عملها يوميا في مســــــرح العمليات، يتحكم بها جراحون عن بعد. 
وهناك من يقول إن اســــــتعمال الروبوت في الجراحة ســــــيكون هو القاعدة 

وليس الاستثناء خلال بضع سنوات.

التطورات جعلت من الذكاء 

الاصطناعي جزءا لا غنى 

عنه في القطاع الصحي، 

وتحديدا في العمليات 

الجراحية الدقيقة

 واشــنطن – وافــــق مجلــــس النــــواب 
الأميركــــي علــــى مشــــروع قانــــون للبنية 
التحتيــــة بقيمة 1.5 تريليــــون دولار يضع 
100 مليار دولار فــــي اتجاه توفير النطاق 
العريض عالي السرعة للمناطق المحرومة.

والهــــدف الرئيــــس من جــــزء النطاق 
العريض من مشروع القانون هو توصيل 
الإنترنت عالي الســــرعة إلــــى المجتمعات 
المخدومــــة  غيــــر  والضواحــــي  الريفيــــة 
والمحرومــــة، بالإضافة إلــــى الدعم الكافي 
لذلك. كما يعطي مشــــروع القانون أولوية 
التعلــــم عن بعد للأطفال مــــن خلال توفير 
الحافــــلات  وتجهيــــز  الرقميــــة  المعــــدات 

بالـ“واي  المدرســــية  والمكتبات  المدرســــية 
فاي“، ويوفــــر أيضا دعمــــا للدفع عريض 
النطاق للأسر منخفضة الدخل والعاطلين 

عن العمل مؤخرا.
ومشــــروع القانــــون مجــــرد واحد من 
العديــــد مــــن الجهــــود الأخيــــرة المبذولة 
لســــد الفجوة الرقمية؛ فــــي فبراير 2019، 
كشــــف الرئيس دونالــــد ترامب النقاب عن 
مبادرة تهدف إلــــى جلب النطاق العريض 
إلى أميــــركا الريفية، في وقت ســــابق من 
هــــذا العام، خصصــــت هيئــــة الاتصالات 
الفيدرالية أكثر مــــن 20 مليار دولار لنفس 

الغاية.

 نيويــورك – توقــــع تقريــــر صــــادر عن 
منظمــــة الأمم المتحدة أن يبلغ عدد ســــكان 
العالــــم نحو 9.7 مليار نســــمة بحلول عام 
2050، مــــا يتطلب رفــــع الإنتــــاج الزراعي 
العالمي بنسبة تصل إلى 69 في المئة حتى 
عــــام 2050. وهذا يتطلب تطوير أســــاليب 
زراعية جديدة تعتمد على التقنية بكثافة.

وفــــي هــــذا الإطــــار استشــــرف تقرير 
نشرته مجلة، بزنس إنسايدر، تأثير تقنية 
إنترنت الأشــــياء مســــتقبلا علــــى القطاع 

الزراعي.
وتوقــــع التقريــــر أن يتضاعــــف حجم 
سوق الزراعة الذكية في العالم ثلاث مرات 
بحلول العام 2050، ليصل إلى 15.3 مليار.

وبــــين التقريــــر أنــــه نتيجــــة تقلــــص 
مســــاحات الأراضي الزراعية واســــتنفاد 
كثير من الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة 
وانخفاض  للزراعة  الصالحــــة  والأراضي 
معــــدل العمالــــة الزراعية فــــي العديد من 
البلــــدان، ســــيلجأ المزارعــــون وشــــركات 
الخدمات اللوجستية والشركات الزراعية 

إلــــى اعتماد تقنيات حديثــــة، بهدف زيادة 
قدراتهــــم الإنتاجية وتقليــــل الحاجة إلى 
العمالة اليدوية، وســــد الفجوة الحاصلة 
بين سلاسل الإمدادات الغذائية المعروضة 
والطلــــب عليهــــا بالإضافــــة إلــــى حماية 
البيئــــة، وكذلك الحصول علــــى تحليلات 
ســــليمة لضمان التمثيل الأمثــــل للموارد 
المتاحة من خلال تحقيق إنتاجية وربحية 
عاليتــــين مع خفض التكاليف التشــــغيلية 

لتحقيق ما يعرف باسم الزراعة الدقيقة.

 بكين – أطلقت شركة ”زيبليز“ ساعتها 
الذكيــــة Neo 3 الجديــــدة، التــــي تمتــــاز 

بوظائف صحية مفيدة.
وأوضحت الشركة الصينية أن 

الساعة الذكية الجديدة 
مزودة بمستشعر بصري 

لتسجيل معدل ضربات 
القلب. وبالاقتران 
مع الهاتف الذكي، 

يمكن أيضا 
تسجيل الأنشطة 

الرياضية، مع 
مراقبة مدة النوم. 

والساعة مزودة بشاشة 

مســـتديرة قياس 1.3 بوصة وبدقة وضوح 
240×240 بيكسل، ويبلغ قطر جسم الساعة 
47.2 ملـــم، بينمـــا يبلغ ســـمكها 14.3 ملم 
ووزنها 44 غراما، أما عرض السوار فيبلغ 
22 ملـــم. كمـــا تتمتع الســـاعة 
جيدة  بحمايـــة  الجديـــدة 
والمـــاء.  الأتربـــة  ضـــد 
وتسمح بطارية بسعة 
180 ملل أمبير ساعة 
تصل  عمـــل  بفتـــرة 
إلـــى 20 يومـــا، ومع 
المراقبة المستمرة لمعدل 
هذه  فإن  القلب  ضربات 
المدة تقل إلى 10 ساعات.

ذكاء



إسلام
سياسي

  بغــداد – تُعتبــــر الأوضــــاع القائمــــة 
حاليــــا فــــي العراق بــــكل مــــا يميّزها من 
ســــوء وتراجع على مختلــــف الصعد وفي 
والاقتصاديــــة  السياســــية  المجــــالات  كلّ 
تجربة  خلاصة  والأمنيــــة،  والاجتماعيــــة 
الحكم التي انطلقت سنة 2003 تحت يافطة 
الديمقراطيــــة التوافقية وتحوّلت بالكامل 
إلى تقاسم للسلطة ومغانمها على أساس 
المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية، 
في عملية سياســــية قامــــت فيها الأحزاب 
الشــــيعية بــــدور القاطرة عبــــر احتكارها 
المنصــــب التنفيذي الأهمّ فــــي الدولة وهو 
منصــــب رئيس الــــوزراء، وبهيمنتها على 
المؤسســــة التشــــريعية ممثلة في مجلس 
النــــواب، وبتغلغلها في باقي المؤسســــات 
الأمنيــــة والعســــكرية والقضائيــــة، الأمر 
الــــذي جعل قــــادة تلك الأحــــزاب يتباهون 
بتحقيقهم ”إنجــــازا تاريخيا“ بتحصيلهم 
المكــــوّن  لأبنــــاء  مشــــروعا“  ”اســــتحقاقا 

الشيعي.
وبعد مضي أكثر من سبعة عشر عاما 
على تسلّم الأحزاب الشيعية زمام السلطة 
الفعليــــة فــــي العــــراق، أصبــــح الســــؤال 
البديهي والمشروع هو: ماذا استفاد شيعة 
العراق مــــن حكم الأحزاب التي مارســــت 
الســــلطة باســــمهم وجعلت مــــن مبادئهم 
وعقائدهــــم شــــعارات لها واســــتمدت من 
رموزهــــم التاريخية ومقدّســــاتهم الدينية 
ســــلطات ارتقت بقادتها فوق مرتبة البشر 

العاديين.
الإجابــــة الواضحة عن هذا الســــؤال 
تحملها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لشيعة العراق، ومستوى البنى الأساسية 
والخدمات العمومية في مناطقهم ومدنهم 
سواء بوســــط وجنوب البلاد أو في باقي 
المناطق حيث يتواجدون بنسب أقلّ كثافة.

فواقع الأمر أنّ الأحزاب الشيعية التي 
انقضّــــت على الســــلطة إثر ســــقوط نظام 
حــــزب البعث علــــى يد القــــوات الأميركية 
واســــتخدمت المظلومية الشــــيعية لتركيز 
أقدامهــــا فــــي الســــلطة، لــــم تنجــــز خلال 
قيادتها للدولة شيئا يمكنها أن تخصّ به 
المكوّن الذي تعتبره حاضنتها الأساسية.

وعلى مدى الســــنوات الســــبع عشرة 
الماضيــــة التي مارســــت خلالهــــا الأحزاب 
الشــــيعية في العراق الســــلطة، لم يبد في 
أي منعطف أنّها تمتلك مشــــروعا للتطوير 
والتحديث وإعادة بناء الدولة.. مشــــروعا 
واضــــح المعالــــم والأهــــداف ومتمايزا عن 
الذي تضلّعت  مشروع ”النظام الســــابق“ 
تلك الأحزاب وأبواقهــــا الدعائية في لعنه 

ونعته بأقذع النعوت.

أدوات لمشروع أجنبي

في مقابل غياب المشــــروع الوطني عن 
الأحزاب الشيعية القائدة للنظام العراقي 
الحالي، كانت تلوح معالم مشروع أجنبي 
دخيل في خطاب تلك الأحزاب وسياساتها 
يقــــوم على ربــــط العــــراق بدائــــرة القرار 
الإيراني وتحويل العراق إلى منطقة نفوذ 
لإيران وســــاحة لتصفية حســــاباتها ضدّ 
خصومهــــا الإقليميــــين والدوليــــين وعلى 

رأسهم الولايات المتّحدة الأميركية.
ولا يعــــود ارتباط كبار قــــادة الأحزاب 
والميليشــــيات الشــــيعية العراقية بإيران، 
فحسب، إلى وحدة الطائفة والمذهب وإلى 
حالــــة الانبهــــار بثورة آية اللــــه الخميني 
التــــي مثّــــل نجاحُهــــا فــــي إســــقاط نظام 

الشــــاه والاستيلاء على الســــلطة، مصدر 
”إلهــــام“ لبعض شــــيعة العــــراق الحالمين 
بدولة على شــــاكلة دولة المرشد، بل يعود 
أيضا لأســــباب تاريخيــــة تتلخّص في أنّ 
إيران كانــــت حاضنة لأبرز تلــــك الأحزاب 
وقياداتها عندما كانت ترفع راية معارضة 
نظام صدّام حسين متخطّية في ذلك حاجز 
العمالــــة لإيران والقتال إلــــى جانبها ضدّ 

العراق في حرب الثماني سنوات.
وعلى سبيل المثال كانت إيران منطلق 
أحد أهمّ التشــــكيلات السياسية الشيعية 
العراقية؛ المجلس الأعلى الإســــلامي الذي 
أسســــه محمــــد باقــــر الحكيم، وبــــدا من 
توقيــــت إعلانه ســــنة 1982 بُعيــــد انطلاق 
الحــــرب الإيرانية العراقية في ســــنة 1980 
أنّه كياني وظيفي بامتيــــاز، وهو ما تأكّد 
من تشــــكيل المجلــــس لجناح عســــكري له 
تمثّل فــــي ميليشــــيا بــــدر التــــي يقودها 
هــــادي العامري، وهو أحد أقطاب العملية 
السياســــية الجارية حاليا في العراق بعد 
أن كان قــــد قــــاد الميليشــــيا المذكــــورة في 
حربهــــا إلى جانب القــــوات الإيرانية ضد 

الجيش العراقي.
كذلــــك مثّلت إيران أحد أهــــمّ الملاذات 
الآمنــــة لأبرز حركة سياســــية فــــي تاريخ 
الإسلام السياسي الشيعي متمثّلة بحزب 
الدعوة الإســــلامية الذي تأســــس بالعراق 
في خمســــينات القــــرن الماضــــي لينخرط 
منذ ســــتينات القرن نفسه في صراع ضد 
نظــــام حزب البعــــث انتهى بأبــــرز رموزه 
وقادتــــه ودعاتــــه منفيــــين في عــــدّة دول 
وعلى رأســــها إيــــران التــــي أصبحت منذ 
نهاية السبعينات نقطة جذب واستقطاب 
للمعارضين الشــــيعة العراقيين المنبهرين 
لاستنساخ  والساعين  الخميني  بالنموذج 

جمهوريته الإسلامية.
وعندما مهّد الغــــزو الأميركي للعراق 
الأرضيــــة لعــــودة معارضي نظــــام حزب 
البعــــث كان حــــزب الدعــــوة فــــي مقدّمــــة 
المنقضّين على الســــلطة نظــــرا لجهوزيته 
التنظيمية. وقد تولّى قيادة البلاد بشــــكل 
متواصــــل منذ ســــنة 2006 وحتى 2018 في 
تجربة كارثية بكل المقاييس قرّبت العراق 
من وضــــع الدولة الفاشــــلة، واستشــــرى 
خلالها الفســــاد الإداري والمالي الذي أتى 
فــــي فترة رئاســــة أمين عام حــــزب الدعوة 
نوري المالكــــي للحكومة (2006-2014) على 
ثــــروة يقدّرها البعــــض بأكثر من تريليون 
دولار، لــــم يُلمس لها أي أثر في تحســــين 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وترقية 
البنــــى التحتيــــة التــــي اهتــــرأت وتآكلت 
وانعدمت في كثير من المناطق بما في ذلك 

مدن كبرى على رأسها العاصمة بغداد.
وعــــن ظاهــــرة الفســــاد وتأصلها في 
النظام العراقي بقيادة الأحزاب الشيعية، 

يقــــول الكاتب العراقي فاروق يوســــف إنّ 
”نظــــام المحاصصــــة كشــــف عــــن حقيقته 
كونه نظاما لتقاسم الثروات بين الأحزاب 
والميليشــــيات التــــي نزحت بالعــــراق إلى 
مواقــــع طائفيــــة هــــي واجهــــات يتســــتر 
خلفها الفاســــدون من اللصــــوص وقطّاع 
الطرق والمزورون وأرباب السوابق وخدم 
الأجنبي من التابعين والموالين والعملاء“.

ويشرح تأثير ذلك على مكانة الأحزاب 
في أوساط العراقيين وخصوصا الشباب 
منهم بالقول ”دفعت تلك الحقيقة بالشباب 
الذيــــن لم يعرفوا نظاما سياســــيا ســــوى 
نظام المحاصصة الطائفية بحكم أعمارهم 
إلــــى رفــــض العيش فــــي ظل ذلــــك النظام 
الذي لا يقيم اعتبارا لإنســــانيتهم، كونهم 
مواطنين يجب أن تسود بينهم قيم العدالة 
الاجتماعيــــة بمــــا فيهــــا التوزيــــع العادل 

للثروات“.
ويضيــــف ”لقــــد اكتشــــفوا أن الصبر 
الذي مارســــه آباؤهم في مواجهة الفساد 
في انتظار لحظة فرج تأتي من عالم الغيب 
ليــــس لــــه معنى ولا يمكــــن أن يقــــود إلى 
نتيجة يمكن التعويل عليها. فالفاســــدون 
أقامــــوا دولتهــــم المحصنة داخــــل الدولة 
العراقيــــة المهلهلة والمهترئــــة والرثة وهو 
ما ســــاعدهم على الاســــتيلاء على ثروات 
الشعب العراقي وتحويلها إلى حساباتهم 
الشــــخصية خارج العــــراق تاركين أغلبية 
الشعب العراقي تعيش في حالة من الفقر 
والفاقــــة والعوز والجهــــل والمرض جعلت 
العــــراق يبــــدو كما لو أنه واحــــد من أكثر 

البلدان فقرا“.

جريمة ولا عقاب

لقــــد كان من أبــــرز عناويــــن التجربة 
الكارثية لحكــــم حزب الدعوة الإســــلامية 
فــــي العــــراق غزو تنظيــــم داعــــش للبلاد 
صيف ســــنة 2014 واحتلاله ما يقارب ثلث 
مساحته، في ظلّ عجز المؤسسة العسكرية 
والأمنيــــة عــــن مواجهــــة مقاتليه بســــبب 

تهالكها وتسرّب الفساد والطائفية 
إلى صفوفها، حتى قُدّر عدد 

”الفضائيين“ داخلها في عهد 
المالكي، وهي تسمية محلية 
تطلق على المنتسبين بشكل 

صوري للقوات المسلحة 
والذين يتقاضون رواتب 
دون أي مشاركة لهم في 

الخدمة الفعلية، بأكثر 
من خمسين ألف فرد.
لقد مثّلت حقبة 

داعش وفترة الحرب 
عليه في العراق بما 

حملته من معاناة 

كبيــــرة ومآســــي غامرة لطيف واســــع من 
العراقيين، أحد أبرز عناوين فشل الأحزاب 
الشــــيعية في حكم العراق، وتحديدا حزب 
الدعوة الإسلامية حيث تسود بين شرائح 
واســــعة من العراقيين قناعة راســــخة بأنّ 
أمــــين عام الحزب بصفته رئيســــا للوزراء 
وقائــــدا عامّا للقــــوات المســــلّحة العراقية 
أثناء غزو داعش للعراق، يتحمّل مسؤولية 
قانونيــــة على الغــــزو وما ترتّــــب عنه من 
مآسي وكوارث ويســــتحق المحاسبة على 
ما حدث. غير أنّ محاســــبة المالكي وغيره 
ممن أجرموا في حــــقّ العراق ومواطنيه، 
تظــــل أمــــرا نظريا إلى أبعد حــــدّ في دولة 
أفقدتها الأحزاب الطائفية هيبتها وعطّلت 

مؤسساتها ومن ضمنها مؤسسة القضاء 
أحــــد أبرز رموز قوة الــــدول وقدرتها على 
فــــرض عدالتهــــا وإجــــراء قوانينها على 

جميع مواطنيها دون تمييز.
ويقــــول السياســــي العراقــــي غالــــب 
الشــــابندر في تقييمــــه لتجربة حكم حزب 
الدعوة الإسلامية للعراق إنّ الحزب فشل 
وإنّه المســــؤول الأكبر عن حالة الفشل لأنه 
كان يديــــر غالبيــــة الــــوزارات والهيئات، 
مؤكّدا أنّه بات من الصعب على الحزب أن 

يستعيد بريقه السابق.
ويحمّــــل السياســــي العراقــــي أثيــــل 
النجيفي المسؤولية عن حالة الفشل العام 
الذي يعيشــــه العراق إلى الأحزاب الدينية 
التــــي يقــــول إنّها ”اســــتغلت الدســــتور 
وظــــروف ما بعد الاحتلال الأميركي لتبني 
دولة الوهم والخيال“، قائلا إنّ سلاح تلك 
الأحــــزاب هــــو ”التخويف مــــن زوال حكم 

المذهب“.

قمع للجميع

إنّ تباهـــي الأحـــزاب الشـــيعية فـــي 
العراق بإمســـاكها بزمام السلطة وحصر 
قيـــادة النظام القائم بيـــد نخبة من المكّون 
الشـــيعي، لم يعد يثير اهتمـــام الجمهور 
العريض من هـــذا المكوّن كونه لم يجن من 
وراء وجود تلك الأحزاب في مواقع متقدّمة 
بالسلطة أي مكاسب ذات أثر على أوضاعه 
الحياتيـــة، بينمـــا نـــال نصيبـــه الوافـــر 
من الخـــراب الذي نشـــرته تلـــك الأحزاب 
فـــي جميـــع مفاصـــل الدولـــة وانعكـــس 
علـــى مختلـــف مناطق البـــلاد ومكوناتها 
فقرا  والطائفيـــة  والعرقيـــة  الاجتماعيـــة 
وبؤسا وبطالة وترديا في الخدمات العامّة 
وعدم استقرار أمني وشبه انعدام لسيادة 

القانون ونُظم العدالة.
ولم يكن مستغربا، والحال تلك، أن 
تنبثق أعتى انتفاضة شعبية ضدّ نظام 
الأحزاب الطائفية في خريف العام 2019 
من المناطق الرئيسية لشيعة العراق حيث 
الخزان الجماهيري للأحزاب 
الشيعية وأن يرفع المنتفضون 
شعارات لا لبس فيها 
بإسقاط نظام 
المحاصصة 
الطائفية 
والعرقية وإنهاء 
الهيمنة الإيرانية 
على القرار 
العراقي.

وإذ نجحت 
انتفاضة 
أكتوبر في 
خلخلة أسس نظام 

المحاصصة، فقد كان مــــن أبرز إنجازاتها 
استكمال تهشيم صورة الأحزاب الشيعية 
الحاكمة وإسقاط أسطورة تمثيلها للمكوّن 
الشــــيعي، وذلك عندما لجأت تلك الأحزاب 
إلــــى العنف الشــــديد لإخمــــاد الانتفاضة 
وقمع المشــــاركين فيها ســــواء باستخدام 
الأجهــــزة الرســــمية للدولــــة أو بتوظيف 
بتلــــك  المرتبطــــة  المســــلّحة  الميليشــــيات 
الأحــــزاب، فكانــــت حصيلة بضعة أشــــهر 
مــــن الاحتجــــاج والاعتصام في شــــوارع 
وساحات مدن وسط وجنوب العراق تليق 
بحــــرب عســــكرية حيث قدّر عــــدد ضحايا 
موجة القمــــع الدامية للمحتجــــين بقرابة 
الستة آلاف بين قتلى وجرحى، إضافة إلى 

أعداد من المختطفين والمخفيين قسريا.
لقــــد جــــاء اللجوء إلــــى خيــــار القوّة 
والعنف فــــي قمع انتفاضة المدن والمناطق 
الشيعية بمثابة إعلان رسمي عن انفصال 
الأحــــزاب الشــــيعية العراقية عمــــا كانت 
وحاضنتها  الانتخابــــي  خزّانهــــا  تعتبره 
الشــــعبية، حيــــث لــــم يعــــد بإمــــكان تلك 
الأحزاب أن تســــتميل الشــــرائح الشعبية 
الواســــعة فــــي تلــــك المناطق باســــتخدام 
المشــــاعر  ودغدغــــة  القديمــــة  الشــــعارات 
الدينيــــة واســــتثارة الحَميّــــات الطائفية 
واللعب على المظلوميــــة التاريخية، فكان 
أن لجأت إلى خيــــار العنف والترهيب في 
محاولة يائســــة لفرض نفسها على المكوّن 

الذي لفظها.
إنّ الانتفاضـــة العارمـــة التي انطلقت 
من داخل الأوســـاط الشـــيعية في العراق، 
ولا يبدو أنّها ســـتتوقّف قريبا رغم تراجع 
زخمهـــا بســـبب الوضع الصحّي الســـائد 
مع تفشـــي وباء كورونا، تمثّـــل أكبر تحدّ 
للأحزاب الشـــيعية ولشركائها في العملية 
السياســـية وفي قيادة النظام القائم الذي 
أفقده خـــواء رصيده من الإنجاز واعتماده 
المتزايـــد علـــى القمـــع في فرض الســـلطة 
شـــرعيته وأضعـــف فرصـــه فـــي البقـــاء 
والاســـتمرار، إذ لا أحد يعلم طريقة خروج 
هـــذا النظام من مأزقـــه الحالي ومن أزمته 
المركّبـــة التي يتضافر فيها شـــبه الإفلاس 
الاقتصـــادي والمالـــي مع الأزمـــة الصحية 
الخطـــرة الناتجـــة عـــن جائحـــة كورونا، 
بالإضافـــة عدم الاســـتقرار الأمنـــي الذي 
لا يتجلّـــى فقط في نشـــاط خلايـــا تنظيم 
داعش واســـتعصاء عمليـــة القضاء عليها 
واستئصالها بشكل نهائي، ولكن أيضا في 
حة وفي فوضى  انفلات الميليشيات المســـلّ
الســـلاح الذي برزت خطورته مجدّدا خلال 
عملية اغتيال الناشـــط السياسي والخبير 
الأمني هشام الهاشمي التي مثّلت خصما 
جديدا من رصيد الثقـــة الهزيل للعراقيين 
في الدولة وزادت من منســـوب النقمة على 

القوى السياسية الحاكمة فيها.

فترة حكم نوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة الإسلامية 

مثلت خلاصة فشل حكم 

الأحزاب الشيعية في العراق، 

فخلالها احتل داعش ثلث 

مساحة البلاد وفيها ابتلع 

الفساد قرابة التريليون دولار

أتركوا الدنيا.. سنهتم بآخرتهم

الأحزاب الشيعية بلا حاضنة شعبية بعد فشلها في الحكم
انتفاضة أكتوبر طلاق نهائي بين الشارع الشيعي العراقي والأحزاب التي تدعي تمثيله

حال شــــــيعة العراق بعــــــد أكثر من 
سبعة عشر عاما من حكم الأحزاب 
الدينية التي ادّعت تمثيلهم والدفاع 
عنهم في ”مظلوميتهم“، واستخدمت 
ــــــة في  عقائدهــــــم ورموزهــــــم الديني
إضفــــــاء هالة مــــــن القدســــــية على 
قادتهــــــا، لا تختلف عــــــن حال باقي 
المتضرّر  العراقي  المجتمع  مكوّنات 
ــــــة الحكــــــم الكارثية وما  مــــــن تجرب
ــــــة وانعدام  ــــــه مــــــن فقر وبطال أنتجت
للأمــــــن والاســــــتقرار. وحتى القمع 
الدموي الذي تضلّعت تلك الأحزاب 
وميليشــــــياتها فــــــي ممارســــــته، لم 
يوفّر أبناء الطائفة الشــــــيعية عندما 
غضبوا من سياســــــاتها وانتفضوا 

ضدّها بشكل سلمي.

حزب الدعوة الإسلامية 

فشل ولن يستعيد 

بريقه السابق

غالب الشابندر

ي
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اب

أبــــرز عناويــــن التجربة ن
 حزب الدعوة الإســــلامية
زو تنظيــــم داعــــش للبلاد
ثلث 20 واحتلاله ما يقارب
عجز المؤسسة العسكرية ل
ب

مواجهــــة مقاتليه بســــبب
 الفساد والطائفية 

تى قُدّر عدد 
و

عهد  خلها في
سمية محلية 
سبين بشكل 

لمسلحة 
رواتب ن
 لهم في 
بأكثر
فرد.
قبة 

لحرب 
 بما
ة

علـــى مختلـــف مناطق البـــلاد
والط والعرقيـــة  الاجتماعيـــة 
وبؤسا وبطالة وترديا في الخد
وعدم استقرار أمني وشبه انع

القانون ونُظم العدالة.
و ي ر ر م و

ولم يكن مستغربا، والح
تنبثق أعتى انتفاضة شعبي
الأحزاب الطائفية في خريف
من المناطق الرئيسية لشيعة ا
الخزان الجماهير
الشيعية وأن يرفع
شعارات
ب

والع
الهيم

خلخلة



 يبدو أنّ مسلســـل اغتيـــالات الأدباء 
يجدّد فصوله في مواســـم القتل والعنف 
والكراهية هنا وهناك، ولا يجد سبيلاً إلى 
وضع نقطة لهـــذه التراجيديا الإجرامية 
التي تكرّر نفســـها على أيدي متوحّشين 

قتلة، وبأقنعة ظلامية مختلفة، كلّ مرّة.
لا يـــروم القتلـــة والمجرمـــون حـــين 
اغتيال كاتـــب أو مفكّر أو أديب أو فنّان، 
قتلـــه فقـــط، وإن كان هـــذا الغاية الأولى 
والرئيســـة لهم، بـــل يكرّســـون الإجرام 
والوحشـــية بترويـــع الآخريـــن الذين قد 
يخطر لهم أن يسيروا على نهج الشخص 
الذي يتعرّض للاغتيال، فتراهم يعملون 
على نســـف الأفكار وتشـــويهها بعبثية 

يائسة بعد قتل أصحابها..

سلسلة انتقامية متناسلة

يعيد مقتل العراقي هشام الهاشمي، 
الـــذي كتـــب عـــن الشـــؤون السياســـية 
وتنظيم الدولة الإسلامية ودور الفصائل 
المدعومة مـــن إيران في العـــراق، إحياء 
والمفكّريـــن  الأدبـــاء  اغتيـــالات  ظاهـــرة 
والفنانـــين والحقوقيين، ليس في العراق 
فحسب، بل في المنطقة، وفي كلّ مكان يتمّ 
فيه استهداف الكلمة الحرّة الساعية إلى 
مناهضة الاستبداد والوحشية والإجرام.

ففـــي العـــام الماضـــي حـــين اغتيـــل 
الروائـــي والأســـتاذ الجامعـــي العراقيّ 
علاء مشذوب بأسلوب مافيويّ انتقاميّ، 
وبعـــد الانتقاد الكبير مـــن جميع أطياف 
المجتمـــع لـــذاك الإجرام، تفـــاءل البعض 
بسذاجة ممزوجة بنوع من إنكار الواقع 
المأســـاويّ أنّ الاغتيـــال المـــدوّي ذاك قد 
يشـــكّل نقطة على طريق وضـــع حدّ لمثل 
هذه الجرائم، لكن ما جرى ويجري يؤكّد 
استحالة القضاء على مثل هذه الظاهرة 

المتغلغلة فـــي بنية العصابات الإجرامية 
التي تجد فـــي الكلمة الناقـــدة والمعرّية 
لها ولممارســـاتها الوحشية خطراً كبيراً 
عليها، لذلك لا تكترث بأيّ شيء، وتقترف 
جرائمها تحت جنـــح الظلام، وبدم بارد، 
ومن دون أدنى إحســـاس بالمسؤولية أو 

أيّ تقدير للقيمة الإنسانية.
يمكن تذكّر سلســـلة مـــن الاغتيالات 
التي اســـتهدفت أدبـــاء وفنانين في عدد 
مـــن الأماكـــن، كحادثـــة اغتيـــال رســـام 
الكاريكاتير الفلســـطيني الشـــهير ناجي 
العلي (1937 – 1987) في لندن سنة 1987، 
التي شكّلت صدمة كبيرة حينها للوسط 
الأدبـــي والصحافـــي والفنـــي العربـــي 

والعالمي.
وفـــي لبنان اغتيـــل المفكّـــر اللبناني 
حســـين مـــروة (1910 – 1987) فـــي منزله 
ببيروت في فبراير ســـنة 1987 على أيدي 
ميليشـــيات طائفيـــة إجرامية لـــم تتقبّل 
الفكر النقديّ الحرّ الذي يكشف سوءتها 
وعريها وأكاذيبها فســـعت إلى إســـكاته 
بوحشية، وبعد أشهر من اغتيال حسين 
مـــروة، وفـــي مايـــو اغتيل كذلـــك المفكّر 
 (1987 اللبنانـــي مهـــدي عامـــل (1936 – 
الذي كان بدوره صوتاً مناهضاً للطائفية 
والعنصرية والإجرام، على أيدي ”أطراف 
مجهولة“ هي معلومة ومفضوحة للشارع 

اللبناني.
اغتيل عدد مـــن الكُتّاب والصحافيين 
والحقوقيين في تركيـــا لمناهضتهم قمع 
الســـلطات التركية المستبدّة، ومن هؤلاء 
مثلاً الكاتب الكردي موســـى عنتر (1920 
– 1992)، الـــذي اغتيـــل فـــي 20 ســـبتمبر 

1992 فـــي مدينة ديار بكـــر ذات الغالبية 
الكرديـــة في جنوب شـــرق تركيـــا. وكان 
موسى عنتر من أشدّ المدافعين عن حرية 
الأكراد وثقافتهم طوال حياته. وبحســـب 
جهات كرديـــة فإنّ الجهة التي تقف وراء 
اغتيال موسى عنتر هي مخابرات الدرك 
الوطنـــي ومكافحة الإرهـــاب، وهي قوة 
شبه عســـكرية مثيرة للجدل، تنتمي إلى 
”الدولـــة العميقة“ الســـيئة الســـمعة في 

تركيا.
وكان المحامـــي طاهـــر ألجي (1966 – 
2015) كذلك أحـــد ضحايا الاغتيالات في 
تركيـــا، وقد كان أحد المدافعين عن حقوق 
الإنســـان، حيث قتل في حادث إطلاق نار 
عام 2015 فـــي ديار بكر؛ المدينة نفســـها 

التي اغتيل فيها موسى عنتر.
والصحافـــي  الكاتـــب  اغتيـــل  كمـــا 
الأرمني هرنت دينك (1954 – 2007) ســـنة 

2007، على يد متشـــدّد قومي تركي اسمه 
أوغـــون ساماســـت، وكان هرنـــت دينك 
رئيس تحرير صحيفة آكوس ويدافع عن 

المصالحة بين الأرمن والأتراك. 
وكذلـــك دأب نظام الملالـــي في إيران 
على اغتيـــال عدد من الأدبـــاء والمفكّرين 
والنشـــطاء الحقوقيـــين، داخـــل إيـــران 
عبدالرحمن  اغتيـــال  كحادثة  وخارجها، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  قاســـملو 
النمسا  الكردستاني الإيراني في فيينا – 
عـــام 1989، واغتيـــال الشـــاعر والفنـــان 
فريـــدون فرخزاد في منزله بألمانيا ســـنة 
1992، واغتيال الكاتب كاظم ســـامي سنة 
1988، وغيرهم كثيرون ممّن اســـتهدفتهم 
مواقفهـــم  جـــراء  الملالـــي  مخابـــرات 
المعارضة، وآرائهم الداعية إلى الانتصار 

للحقوق والحريات.
وفي الســـنوات الأخيـــرة اغتيل في 
ســـوريا عدد من الأدبـــاء والكُتاب ومنهم 
الكاتب والسياسي الكردي مشعل التمو 
(1957 – 2011) الـــذي قتـــل علـــى أيـــدي 
في القامشلي سنة  مسلّحين ”مجهولين“ 
2011، كما قتل رسام الكاريكاتير السوري 
الشهير أكرم رسلان داخل سجون النظام 
سنة 2013، وكشف مؤخّراً عن قتل الكاتب 
والمؤلف الدرامـــي البارز عدنان الزراعي 
تحت التعذيب في سجون النظام، والذي 
وجدت صورته بين حوالي 55 ألفا قضوا 
فـــي ســـجون النظام الســـوري، ســـرّبها 

منشق عن النظام يعرف باسم قيصر.
الجماعـــات  اغتالـــت  مصـــر  وفـــي 
التكفيريـــة المتطرفـــة المفكّـــر فـــرج فودة 
(1945 – 1992) فـــي جريمـــة هـــزّت مصر 
والعالم العربـــيّ برمّته حينها، وأظهرت 
بؤس التكفيريين ووحشـــيتهم تجاه مَن 
يقـــوم بتعريتهم في الواقـــع.. وبعد ذلك 
كانـــت محاولة اغتيـــال الروائي الراحل 
نجيـــب محفـــوظ (1911 – 2006) الحائـــز 
جائـــزة نوبـــل (1988) ســـنة (1995) على 
يد تكفيريين جهلة غســـلت أدمغتهم وتمّ 

شحنهم بالحقد والكراهية.

عجلة العنف والوحشية

يمكـــن التأكيـــد عبـــر التاريـــخ على 
أنّ البقـــاء للكلمـــة، وأنّ الحـــقّ لا يموت 
بالتقـــادم، ولا عبر إســـكات الناطقين به 
والمصرّحـــين عنـــه والســـاعين إليـــه من 
السائرين على دروب الحرية والإنسانية، 
للتهديـــد  ينصاعـــون  لا  الذيـــن  هـــؤلاء 
والوعيـــد، ويواصلـــون كشـــف الزيـــف 
والتضليـــل، مع يقينهـــم أنّهم يواجهون 
قوى ظلامية لا يمكن أن يردعها أيّ رادع 

عن أيّ إجرام.
الجانـــب  علـــى  القتـــل  يقتصـــر  لا 
الجســـدي فقـــط، بل يتحـــوّل إلـــى آلية 
لســـفك دماء لاحقة ممّـــن يمكن أن يختط 
خطّ المغتـــال نفســـه، وكأنّ عجلة العنف 
والوحشـــية تجدّد نفســـها مع كلّ دورة، 

أو مـــع كلّ جيـــل من أجيال المتوحّشـــين 
الظلاميين، سواء كانوا من المختبئين في 

الجحور، أو في القصور.
مديـــدة  كمحنـــة  الاغتيـــال  يتجلّـــى 
للقاتل المتناســـل هنا وهناك، والذي يغيّر 
أقنعته ووجوهـــه تبعاً للظروف والأمكنة 
والمناصب التي يحتلّهـــا، لكنّه يحمل في 
الصميـــم تلـــك اللعنة الأبديـــة بالإجرام، 
اللعنة التي تظـــلّ ملتصقة بجبينه طيلة 

التاريخ.
يـــدرك القاتـــل في قـــرارة نفســـه أنّه 
أضعف من أن يواجه مَن يغتالهم بالوعي 
والحقائق والوقائع، فتراه يلتفّ على كلّ 
شيء، ويمضي في درب الدماء الذي يزيّن 
له ســـلطته أو يكرّس حكمه القمعيّ الذي 
ينهـــار رويداً رويداً عبر النخر المســـتمرّ 

فيه من قبـــل الجبن والخـــوف والرعونة 
التي تلوّث بنيته وتسمّم كيانه وكينونته.

يبقــــى الأدبــــاء والمفكّــــرون والفنانون 
والحقوقيّــــون ســــفراء اللاعنــــف في عالم 
والاضطــــراب  بالعنــــف  يعــــجّ  متوحّــــش 
والإجــــرام، وهم لا يتنازلــــون عن أدواتهم 
الســــلمية فــــي مناهضة عنــــف المجرمين، 
يدوّنــــون مــــا يكشــــف عريهــــم، ويوثّقون 
جرائمهــــم التــــي يكونون شــــهوداً عليها، 
ويدفعون ضريبة ذلك أن يصبحوا شهداء 

الحقيقة والفكر والضمير.
من المســــلّم بــــه أنّــــه لا يمكــــن إخفاء 
عنهــــا  المفصحــــين  باغتيــــال  الحقائــــق 
والناطقــــين بهــــا، كمــــا لا يمكــــن تغطيــــة 
الشــــمس بغربــــال، لأنّ الكلمــــة الصادقــــة 
المسؤولة تســــتمدّ قيمتها وديمومتها من 

أصالتها وحقيقتها، وليس فقط من التزام 
أصحابهــــا بها، ومــــن هنا فإنّ مسلســــل 
الاغتيال يجب أن يســــتدلّ إلى نقطة نهاية 
لأنّه يفســــد المجتمعــــات ويكــــرّس الجبن 
والجهل والإجرام فيها، وهذا لا يســــتقيم 
مع حركة الواقع والتاريخ بأيّ شــــكل من 

الأشكال.
إلــــى متــــى ستســــتمرّ هــــذه الظاهرة 
الكارثية بالتفاقم في الشــــرق الذي يعاني 
كثيــــر من بلاده من الاســــتبداد والطغيان، 
ســــواء طغيان بعــــض الأنظمــــة الحاكمة، 
أو اســــتبداد رجالات الديــــن والعصابات 
الطائفيــــة التــــي تقدّم نفســــها علــــى أنّها 
خلائف الله على الأرض، ويمكنها أن تأمر 
بالمــــوت على أحدهم لمجــــرّد اختلافه عنها 

ومعارضته لها..؟

 عمــان – ينظر القاص الأردني باســـم 
القصصيـــة  مجموعتـــه  فـــي  الزعبـــي، 
الجديـــدة ”رواية الفصـــول الأربعة“ إلى 
الواقع بعين نقديـــة، ويتخذ من قضاياه 
العامة متنا يســـتند إليه في تقديم رؤاه، 
ويسعى عبر تشريحه، في أكثر من سياق 
عربي، إلى الدفاع عن الحقوق المســـتلبة 
التـــي أفضت إلـــى التهميـــش والخراب 

والاستبداد.

وضمـــت المجموعـــة، الصـــادرة عن 
إحـــدى  دار ”الآن ناشـــرون وموزّعـــون“ 
وثلاثين قصـــة، تجاورت فيها المشـــاهد 
لتشكل موضوعا متجانســـا حافلا بنقد 
الواقـــع السياســـي الذي يُلقـــي بظلاله 
والإنســـاني  الاجتماعي  الجانبـــين  على 
فـــي الوطن العربـــي، وتُبـــرز الرغبة في 
التغيير التي تعبّر عن نفسها صراحة في 
مَواطن الأزمات، أو تتوارى في المسكوت 
عنـــه حين يظهر ســـطح الأحـــداث هادئا 
بينمـــا العمق مشـــحون ويموج بالبؤس 

والحرمان.

ويســـتخدم الكاتب تقنيات ســـردية 
متعددة؛ كالتذكر والاسترجاع، والحوار 
المكثف الذي يتمثل في صور عديدة منها 
المونولـــوج وحديث النفـــس، كي يخدم 
ثيمـــات قصصه، ويكشـــف المســـتويات 
الفكريـــة والذهنيـــة التي يتشـــكل منها 
الواقع. ويبرز كذلك عامل الزمن بوصفه 
خيطـــا ناظما للمجموعة مـــن أولها إلى 
آخرها؛ إذ تنتمي ســـياقاتها إلى مشهد 
يمتـــد إلى مـــا يزيـــد على ربع قـــرن من 
المآسي والصراعات المستمرة، سواء ما 
تعلق منها بالقضية الفلسطينية ونضال 
أهلهـــا، أو ما شـــهده لبنـــان من ويلات 
ومآسٍ، أو احتـــلال العراق، أو تداعيات 
الأزمة السورية وإفرازات الربيع العربي 

خلال العشرية الأخيرة.
وتمتلـــئ قصـــص هـــذه المجموعـــة 
بتفاصيل الصراع السياسي، كالأحزاب، 
والثورات،  والانتخـــاب،  والديمقراطية، 
والدمـــار،  والحـــروب،  والاعتصامـــات، 
والأيديولوجيـــا. وهـــي تفاصيـــل تلقي 
الضـــوء على عمق واقـــع يتعلّق بنماذج 
إنســـانيّةٍ مألوفـــة تدعـــو إلـــى التحيّز 
والشـــفقة، وكشـــف أوضاعها النفســـيّة 
كالقهـــر والألم والشـــتات والضياع، مع 
رســـم أبعادهـــا رســـما إبداعيـــا يحققه 

السردُ والوصف.
يعبّـــر الزعبـــي فـــي قصـــة ”روايـــة 
الفصول الأربعة“، التي حملت المجموعة 
اسمها، عن مشهد اللاجدوى الذي يعيشه 
بالتكنولوجيا  المحاصر  العربي  المواطن 

التي زادته شـــعورا بالغربة والحرمان:
”جاء الربيع، دافئا، أنيســـا، مُحفّزا على 

استكمال المشــــروع، لكن الأحداث تلقي 
بظلالهـــا الثقيلة. أمريـــكا تحرض على 
الحـــرب على العـــراق. الحـــرب مؤكّدة، 
أعصابـــي مشـــدودة مثل حبل غســــيل، 
وأنـــا معلق عليها مثل غســــيل قذر بين 
نشـــرتي أخبار، لا شــــيء سوى الحرب، 

تشـــتعل الحرب، تصل إلى 
كل مـــكان، حتـــى ابني، 
أصبح  الخامســـة  ابن 

يتحـــدث بأخبـــار 
الحرب… اللعنة 

على هذه التكنولوجيا، 
لقد استباحت الزمان 

والمكان، حشـرتنا 
في بوتقة فوق نارٍ 
وقودُها أعصابُنا 
وقلوبُنا المتعبة“.

ويوجه القاص 
الأنظار في قصة 
”سيرة قلب“ إلى 

ذلك التوق الذي 
ينتزع المواطن 

البسيط من اعتياده ليلقي 
به وسط الجموع التي تسعى نحو 

غاياتها المشروعة:
”تأتي زوجتـــه، تقفل التلفاز غاضبة، 
تمنعـــه مـــن مشـــاهدة الأخبـــار، تعطيه 
علاجا، لكنه ما إن يســـتفيق حتى يعود 
إلى التلفاز. ومن جديـــد الأخبار المؤلمة، 

ومشـــاهد مسـيرات الاحتجاج في أرجاء 
العالم. يسمع أصواتا في الخارج. ينظر 
من النافذة، يرى مسـيرة حاشدة تقترب 
طليعتها من منزله، تعود به الذاكرة إلى 
أيام شـــبابه، عندما شارك في مسـيرات 

ضد احتلال بيروت“.
يذكر أن باســـم الزعبي مـــن مواليد 
مدينـــة الرمثـــا، وحاصل على شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الفلســـفة مـــن الاتحاد
 السوفييتي 
سابقا، وعمل 
في وزارة الثقافة 
مساعدا للأمين العام 
ومستشارا للوزير، 
وهو مترجم عن اللغة 
الروسية، وأصدر 
عدة مجاميع قصصية 
مؤلّفة ومترجمة منها 
”الموت والزيتون، ”رقصة 
العاج“، ”ورقة واحدة 
لا تكفي“، ”دم الكاتب“،  
”شخصـية مشـرقة“ 

(قصص روسـية ساخرة)، 
”تقاسـيم المدن المتعبة“،

هادئــــا“  الثلــــج  ”يتســــاقط   
معاصرة)،  روســـــية  (قصص 
”أناملي التي تحترق“، ”ســـحر الشرق“ 
(قصـــص روســـية كلاســـيكية)، وكتاب 
”دكتاتوريـــة المســـتنيرين“. كما أشـــرف 
علـــى إعـــداد معجـــم الأدبـــاء الأردنيين 

الصادر عن وزارة الثقافة الأردنية.

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   – الريــاض   
السعودية عن تشكيل مجلس إدارة هيئة 
الأدب والنشر والترجمة، برئاسة الأمير 
بـــدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، 
وبعضويـــة كل مـــن نائب وزيـــر الثقافة 
حامـــد بن محمـــد فايـــز نائبـــاً لرئيس 
المجلس، والأكاديميين والباحثين ســـعد 
بـــن عبدالرحمـــن البازعـــي، وحمزة بن 
قبلان المزيني، وعزيـــزة بنت عبدالعزيز 
المانع، وخالد بن أحمد الرفاعي، ومحمد 
بن عبدالله السيف. وذلك إثر صدور قرار 
مجلس الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنمية 
بتعيين أعضاء مجالـــس إدارة الهيئات 
الثقافية الصادر في شأنها قرار مجلس 

الوزراء. 
وســـيتولى المجلـــس إصـــدار القرارات 
اللازمـــة لتحقيـــق أهـــداف الهيئة، وفق 
تنفيـــذ  علـــى  ويشـــرف  صلاحياتـــه، 
السياســـات  ويقـــر  إســـتراتيجياتها، 
والأنظمة  واللوائح  بنشـــاطها،  المتعلقة 
والإجـــراءات الداخليـــة والفنية وجميع 

الخطط والبرامج التي تسيّر أعمالها.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث 
ســـنوات قابلـــة للتجديد، علـــى أن يعقد 
اجتماعاتـــه أربع مرات في العام أو كلما 

دعت الحاجة.
وتعد هيئة الأدب والنشر والترجمة 
واحـــدة مـــن 11 هيئـــة ثقافيـــة أطلقتها 
وزارة الثقافـــة لإدارة القطـــاع الثقافـــي 

الســـعودي بمختلف مساراته الإبداعية.
وســـتتولى الهيئـــة مســـؤولية تطويـــر 
والترجمـــة، والنشـــر  الأدب  قطاعـــات 
مع مـــا يتضمنه ذلـــك من دعـــم للأدباء 
الســـعوديين  والمترجمـــين  والناشـــرين 
وتمكـــين المواهـــب المحلية، والتشـــجيع 
على الإنتاج الأدبي، والمساهمة في نشره 

داخلياً وخارجياً.

متعددة  وظائـــف  الهيئة  وســـتؤدي 
تحـــت إدارة رئيســـها التنفيذي الدكتور 
محمـــد حســـن علـــوان، تشـــمل تطوير 
الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع 
الأدبـــي، إلى جانـــب تشـــجيع التمويل 
والاســـتثمار في المجـــالات ذات العلاقة 
باختصاصـــات الهيئـــة، ودعـــم حماية 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية، ومـــا إلى ذلك 
من وظائف مرتبطة بمشـــروع النهوض 
الثقافـــي الذي تتولى مســـؤوليته وزارة 

الثقافة.
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إحدى وثلاثون قصة، 
تجاورت فيها المشاهد 

لتشكل موضوعا متجانسا 
حافلا بنقد الواقع السياسي 

في الوطن العربي

يبقى الأدباء والمفكّرون 
والفنانون والحقوقيّون 

سفراء اللاعنف في عالم 
متوحش يعج بالعنف 
والاضطراب والإجرام

هيئة الأدب والنشر 
والترجمة واحدة من 11 

هيئة ثقافية أطلقتها 
وزارة الثقافة لإدارة القطاع 

الثقافي السعودي

هيثم حسين
كاتب سوري

لا يمكن إخفاء الحقائق بإنهاء حياة المفصحين عنها

قتلة الليل لا يمكنهم هزم النور (لوحة للفنان يوسف عبدلكي)

ينتعش اغتيال الأدباء في ظلّ الأنظمة الوحشية، ولدى العصابات الطائفية 
ــــــة التي تجد في الكلمة الصادقة والحرّة خطورة كبرى عليها، لذلك  المافيوي
تسارع باللجوء إلى الأسلوب الذي تتقنه، والذي يناسب بنيتها الإجرامية، 
وهو التنكيل بأصحاب الرؤى والآراء المختلفة والناقدة والمعارضة بالقضاء 
عليهم، وجعلهم عبرة لغيرهم ممّن قد يقتدون بهم أو يسيرون على نهجهم.

اغتيال الأدباء.. جريمة الدكتاتورية والأيديولوجيات الطائفية

أكاديميون سعوديون يشكلون«رواية الفصول الأربعة» قصص سياسية
هيئة الأدب والنشر والترجمة

غســــيل قذر بين
ـيء سوى الحرب، 
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المطالعـــة  إدارة  تنظـــم   – تونــس   
العمومية وشـــبكة المكتبـــات العمومية 
تحت إشراف وزارة الشـــؤون الثقافية 
التونسية، الدورة الـ28 لمصيف الكتاب 

تحت شعار ”صائفتي تفوح كتبا“.
وتنـــدرج هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
ضمـــن الخطـــة الوطنيـــة للترغيب في 
إلـــى  بالكتـــب  والخـــروج  المطالعـــة، 
فضاءات الشواطئ والشوارع، في كسر 
لنمطية المكتبـــات العمومية الاعتيادية، 
والوصول إلى شـــرائح أخرى، متمثلة 
بشـــكل خاص في الأطفـــال الذين يمثل 
فصـــل الصيف بالنســـبة إليهـــم فترة 
العطلة، ولذا فهـــي خطوة هامة إدخال 
الكتـــاب إلى أجواء العطلـــة وفضاءات 

المتعة.
وتهدف هذه التظاهـــرة إلى تقريب 
الكتـــاب من المواطـــن التونســـي أثناء 
الفتـــرة الصيفيـــة وذلـــك مـــن خـــلال 

الاشتغال على ثلاثة 
فضاءات 

تعتبر الأكثر 
استقطابا 

لمختلف 
الشرائح 

العمرية وهي 
الشاطئ، 

المنتزهات 
العائلية 
والأحياء 
السكنية.

وتعمل 
شبكة المكتبات 
العمومية على 

نصب خيام 
تحتوي 

على 
مجموعات 

هامة من 
الكتب من 

مختلف المواضيع 
تعرضها للعموم في 

الفضاءات الخارجية، 
تقدم خدمات الإعارة

المنزليـــة والإعـــارة علـــى  عـــين المكان، 
كما تقـــوم بتنظيم أنشـــطة وتظاهرات 
الكتابـــة  فـــي  وورشـــات  ومســـابقات 
والقـــراءة والمســـرح، بالإضافـــة إلـــى 
فقرات تنشيطية راقصة ترفيهية تخلق 
حركية ثقافية هامة تســـاهم في تحقيق 
ثقافة القرب وتعمل على ترســـيخ عادة 
المطالعـــة كممارســـة ثقافيـــة ثابتة في 

المجتمع التونسي.
كما تتميز هذه التظاهرات بتشـــريك 
العائلة وتحفيزها من خلال رصد جوائز 
واشـــتراكات 
مجانيـــة في 

المكتبات.
وتعتبر 
تظاهرة 
مصيف 
الكتاب 
مجالا تتنافس 
فيه المكتبات 
العمومية لكل 
محافظات تونس 
على تقديم أفضل 
العروض والبرامج 
التي يقع تقييمها 
من قبل إدارة 
المطالعة 
العمومية، 
ويقع تتويج 
أفضل ثلاث 
محافظات تميزت 
ونجحت في تنفيذ 
أفضل البرامج المدعومة 
بالإحصائيات والشهادات

 الحية.

 أدى ازدحام ســـاحات الإبداع الروائي 
إلى لجوء بعض المبدعين إلى التخصص 
فـــي روايات بعينها، مثـــل الروايات ذات 
الخلفيات التاريخية أو روايات الســـيرة، 
وتعمد البعض الســـعي لصناعة قدر من 
الدهشة لدفع جمهور القراءة إلى الالتفات 
إلى مـــا يكتبونه في ظل عناوين لا حصر 

لها يصعب الاختيار بينها.
الروائي المصري ســـمير زكي، واحد 
من الروائيـــين الممتزجين بخفايا التاريخ 
وهوامشه، يداعب بوجدانه دراما إنسانية 
واقعية شـــوهت أو بدلت حقيقتها، تحت 
سنابك كتبة التاريخ السلطويين، ويغرس 
قلمـــه في جراح مُتقيحـــة مُنذ عقود ليلج 
إلـــى عوالم الأقليات والغربـــاء في عالمنا 
العربي مُصححا ومُراجعا ومُعيدا النظر 

في أحكام تاريخية  قد تكون مُلفقة.

المنسي والمزور

يضـــع زكي دفتره تحـــت إبطيه قافزا 
من دوحة إلـــى أخرى، ليُخبرنا أن الكثير 
ممن عرفناهم أشرارا ليسوا كذلك، مثلما 
هو الحال مـــع مَن صوروا لنا باعتبارهم 

أخيارا وصالحين.

رواجا  لاقت روايته الأحدث ”الباشا“ 
ليـــس لمحاولتها الواضحة لـــرد الاعتبار 
لطائفـــة الأرمن الذيـــن تعرضوا لحملات 
إبادة عثمانية، وساحوا في بلدان الشرق 
فقـــط، وإنمـــا لتناولها بصمـــات التنمية 
والعمـــران التـــي تركها الأرمـــن في كثير 
من البلدان العربية، من خلال شـــخصية 
نوبـــار باشـــا (1825ـ1899)  ذي الأصـــل 
الأرمني الذي تولى رئاســـة وزراء مصر، 
وأســـهم في وضع قواعد وأسس ولوائح 
للتنظيـــم والإدارة لتحقيـــق العدالـــة في 

البيروقراطية المصرية.
يؤكد الروائي فـــي حديثه لـ“العرب“ 
علـــى أن الأدب معني بنفـــض الغبار عن 
التاريـــخ المنســـي للبشـــر، وزرع أعمدة 
إضـــاءة في طرق التعتيم السياســـي لرد 

حق مسلوب، أو إنصاف بشر مظاليم.
ويوضح أن هذا التصور هو ما دفعه 
لتتبـــع تاريخ الأرمن فـــي العالم العربي، 
وإعـــادة رســـمه من خـــلال فـــن الرواية، 
الأقـــرب إلى النـــاس عند إعـــادة قراءتهم 
للتاريـــخ، وأن طائفـــة الأرمـــن مـــن أكثر 
الأقليات التي تعرض تاريخها للتشـــوية 
والتزوير من قبل الســـلطة التابعة للدولة 
العثمانية، رغم الاحتواء الشعبي لها في 

بلدان عربية مثل مصر وسوريا ولبنان.
 ينتمـــي الروائـــي المصـــري لجيـــل 
المهمشـــين،  بتاريـــخ  ويهتـــم  الوســـط، 
وصدرت له ســـبع روايات أبرزها ”كلوت 
بـــك“، و“رجل ضـــد العالم“، و“الســـفينة 
الحمـــراء“، و“مـــدام خيـــاط“، وتصدرت 
قائمة الروايات  روايته ”البنك العثماني“ 
الأكثـــر مبيعـــا في بيـــروت عامـــي 2016 
و2017، كمـــا صدرت لـــه روايـــة فنتازيا 
لكنها  حملت عنـــوان ”رجـــل ضد اللـــه“ 

منعت من التداول في 10 دول عربية.
يقـــول زكـــي في حـــواره، إنه ســـبق 
وتعرض لتاريـــخ الأرمن وما تعرضوا له 
مـــن مآس وما واجهوه مـــن اضطهاد من 
قبل العثمانيين، مقابل احتواء واستيعاب 
في مصر والشام في رواية سابقة حملت 
عنـــوان ”البنك العثماني“، لكنه هذه المرة 
حاول تجاوز الفكرة الســـابقة، والمتكررة 
لفضـــح تلك المخـــازي والمجـــازر التركية 
تجاه الأقلية المســـالمة للوصول إلى إلقاء 

الضوء على إنجازات ومآثر عظيمة بثها 
بعض الأرمن في المجتمعات العربية.

يمكن فهم اختياره لشـــخصية نوبار 
باشـــا الذي كان موظفا على درجة عالية 
من الكفاءة في المعية الخديوية حتى قرر 
اختياره رئيســـا للنظار (رئيسا للوزراء) 

في مصر لثلاث مرات مختلفة.
يشير سمير زكي، إلى أن نوبار باشا 
علـــى وجه التحديد قدم لمصر وشـــعبها 

الكثير من النظم والقواعد الإدارية 
المستهدفة للعدالة، وكانت نجاحاته 
في مجال الزراعة ســـببا في إطلاق 

كمـــا  عليـــه،  ”أبوالفـــلاح“  وصـــف 
يُحســـب له إلغاء نظام السخرة الذي 

ابتدعه العثمانيون لتشـــغيل الفلاحين 
والبســـطاء في مشـــروعات عامة جبرا 

ودون أجر.
كان الرجل شـــعلة نشـــاط حين أنشأ 
المحاكـــم المختلطـــة بعـــد أن كان قناصل 
الدول الأجنبيـــة ورعاياها يرتكبون كافة 
الجرائـــم دون عقاب أو حســـاب، وكانت 
لكل دولة أجنبيـــة محكمة خاصة يديرها 
قنصـــل وفـــق امتيـــازات أقرتهـــا دولـــة 
الخلافـــة العثمانية للـــدول الأوروبية في 

البلدان التابعة لها.
تعرض الأرمن لمجازر مروعة في سنة 
1895 عرفت بالمجازر الحميدية، وفرّ مئات 
الآلاف مـــن الأرمن إلى البلـــدان العربية، 
وكانت مصـــر من الدول التي اســـتقبلت 
الحمايـــة  لهـــم  ووفـــرت  المضطهديـــن 
والمســـاعدة، ولم تُذعن القاهرة لتعليمات 
وأوامر دولة الخلافة بتتبعهم والتضييق 
عليهـــم، لأن أهل مصر كانـــوا يكنون كل 

عرفان وامتنان لنوبار باشا لإنجازاته.
يبدي زكي تحفظه على تعبير أقليات 
أو غربـــاء لتوصيف الأرمن أو غيرهم من 
الجاليـــات والطوائـــف التي عاشـــت في 
بلاده، لأن مصر في تصوره كانت حاضنة 
لكافة الأجناس والطوائف التي ســـكنتها 
وعاشـــت في تناغم لا يمكن أن تجد مثله 
حتى فـــي أعظم الحضارات الإنســـانية، 
فعندما كانت بعض الدول تعاني التمزق 
والحروب الأهلية بســـبب اللون والعرق 
والمصالح، كتبت مصـــر تاريخا من ذهب 

في التعايش مع الآخر.

الدراما أداة تخليد

تســـعى جمعيـــة القاهـــرة الأرمنية، 
إلى تحويل الرواية إلى مسلســـل درامي 
يســـتهدف رد الاعتبـــار للأرمن ورموزهم 
النجبـــاء والتوعية بالـــدور العظيم الذي 
لعبـــوه فـــي الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة 

والاجتماعية والسياسة والاقتصادية.
ويؤكد زكي، أن تحويل الرواية 

إلى عمل فني يساهم في توسيع 
مداه للوصول إلى أكبر فئة 
ممكنة، وتصحيح المفاهيم 

المغلوطة، والرد على 
أكاذيب تاريخية تدفع 

بعض المجتمعات 
للتعصب والتطرف 

ورفض الآخر.
ويـــرى أن الروايـــة 

والدرامـــا التلفزيونية جناحان لطائر 
واحـــد مهمتـــه الإنصـــاف والإمتاع، 

والتاريخ يمُكن أن يمثـــل وعاء لحكايات 
شـــتى، وفي مجمله وجبة دسمة شهية لا 
تشبع منها أو تســـتطيع الإجهاز عليها، 

بل كلما فتشـــت في بحور التاريخ وجدت 
خيرات جمة، كأنها أســـماك شـــهية منها 
الكبير ومنها الصغيـــر، والصائد الماهر 
فقط هو من يســـتطيع أن يحدد نوع 
الأســـماك التي يريدها داخل شباكه 

الأدبية.
في تصوره إن البحث التاريخي 
لا غنـــى عنـــه لأي كاتـــب يريد خلق 
حيـــاة حقيقيـــة مليئـــة بالمرادفـــات 
الحية التي تخلـــق التنوع الدرامي 
في عالـــم الرواية وحتى في الأعمال 
الفنية، ولا ننســـي أن أعظم الأعمال 
التاريخيـــة التي اســـتمدت جذورها 
مـــن الوقائـــع الشـــهيرة تبقـــى في 
وعيـــه  وتخلـــق  القـــارئ  وجـــدان 

الثقافي.
ويتابـــع قائلا ”فتـــرات الانتقال 
الحضارية تشـــهد طفرات غير طبيعية 
جديرة بالتأمل، والوقوف برهة أمام 
هـــذا التغيـــر الذي يمكـــن أن يحدد 
مجريـــات الأمـــور وهـــذا مـــا يخلق 

التنوع الدرامي المشوق“.
وجد  طالمـــا  الروائـــي  والعمـــل 
منفذا إلى عالم التاريخ دون أن يغير 
في مجريات الأمور، فذلك محبب إلى 
القارئ الفطن كثيرًا جدًا، الذي اعتاد 
والإثارة  التشـــويق  أســـلوب  علـــى 
واللعب على المرادفات التاريخية مع 
مراعاة عدم تغييـــر أي حقيقة حتى 
لا يحـــدث خلل في المعنى أو تحريف 
متعمد للحقائق التاريخية. يستطيع 
فـــن الروايـــة إحيـــاء الأمـــوات مـــن 
قبورهم وصبغهم من جديد بماء الحياة.

خيال لا حدود له

يذكر ســـمير زكي، أن الإبداع الروائي 
ليس له حدود أو معايير، وروافده ممتدة 
حســـب خيال الكاتب وقوتـــه الإبداعية، 
”إننـــي كمـــا كتبـــت فـــي أمـــور تاريخية 
تطرقـــت أيضًـــا إلـــى الخيـــال العلمـــي 
المبني علـــى ثوابت ونظريـــات حقيقية، 
مثـــل نظرية الاحتراق الذاتـــي في رواية 
’التغريدة القاتلـــة‘، فالروائي الحقيقي لا 

يحده شيء في الخيال“.
وحول تشـــكيل اللغة لـــدى الروائي، 
يوضح أن الأديـــب يصنع لغته من خلال 
لســـان عقله النابض بالحياة والمعاشرة 
الحيـــة للواقع، وهـــو لا ينســـى العبارة 
الشـــهيرة التي ســـمعها للمرة الأولى من 
الأديب نجيب محفوظ في إحدى جلساته 
مـــع محبيه والتـــي تقـــول ”إن رأس مال 

الكاتب هم الناس“.
أن  الفطن  الروائـــي  وعلى 
يقـــرأ فـــي كل المجـــالات وكل 
مســـارات التاريخ المختلفة، 
كلمـــا فتـــش الكتب ســـيجد 
حيوات تتراقص أمامه مليئة 
بالولـــع والشـــغف، فالقراءة 
بشكل  تســـهم  للكاتب  الحرة 
كبير في تشكيل وعيه ونضجه 
الأدبـــي، والعباقرة يقرأون في 
كل المجالات ويسعون إلى خلق 
توليفة من التبـــغ الأدبي متميز 
المـــذاق والنكهة لأنـــه يمتد أثره 

زمنا طويلا.

على الروائي أن يقرأ في 
كل مسارات التاريخ فكلما 

ش الكتب سيجد حيوات 
ّ
فت

تتراقص أمامه

التظاهرة تقدم فقرات 
تنشيطية ثقافية وترفيهية 
وتخلق حركية هامة تساهم 

في تحقيق ثقافة القرب 
وترسخ عادة المطالعة

المصري سمير زكي: الأرمن واجهوا اضطهاد الأتراك والأدب أنصفهم

لا يمكن نسيان المذابح التي ارتكبها الأتراك في حق الأرمن 

المهمشــــــين  حكايات  طــــــرح  ــــــل  يمث
ــــــة عبر ثنايا التاريخ  والغرباء المبثوث
وصناعة عوالم من الخيال الممنطق 
حولها فرصة للمعان وبروز الأدباء 
وســــــط صخب النصــــــوص وزحام 
الأغلفــــــة، لتلتفت الأنظار رويدا نحو 
مبدعين جُدد يسعون إلى أن يقرأهم 
جمهور أكبر. من بين هؤلاء الأديب 
ــــــذي كان  المصــــــري ســــــمير زكي ال
لـ“العرب“ هذا اللقاء معه حول رؤيته 

المختلفة للأدب.

الرواية ترد الاعتبار لمن ظلمهم التاريخ

الكتب تزور الشواطئ 
التونسية تحفيزا على القراءة  

 الكويــت - ظلــــت الأدبيــــات الغربيــــة 
تنسج من القصص والروايات حول المرأة 
الشرقية عامة، والعربية خاصة، والبدوية 
بصــــورة أكثــــر خصوصيــــة؛ مــــن وحي 
الكتــــب، التي ترجمت عن اللغــــة العربية 
إلــــى اللغات الأوروبية في عصر النهضة، 

وخاصة كتاب ”ألف ليلة وليلة“.
وبهــــذا ظلت صــــورة المــــرأة العربية 
حاضرة في الذهنية الأوروبية بما لا يتفق 
مع وضعها الحقيقي، حتــــى بدأ الرحالة 
الغربيون يجولون في المجتمعات العربية 
مشــــاهداتهم،  ويدونــــون  والإســــلامية، 
ويرصدون صــــورة جديدة للمرأة البدوية 
فــــي العراق والجزيــــرة العربيــــة مغايرة 

تمامًا للصورة المتخيلة عنها.
يســــلط الدكتــــور علــــي عفيفــــي علي 
غــــازي في كتابه الموســــوم ”رؤية الرحالة 
الغربيــــين للمــــرأة البدويــــة فــــي العراق 
الضــــوء على هذه  والجزيــــرة العربيــــة“ 
الصورة كما رســــمها الرحالــــة الغربيون 
عبر أربعة قرون، بين القرن السادس عشر 
والقرن العشرين، وذلك عبر عرض رؤيتهم 
وحليهــــا  وزينتهــــا  وصفاتهــــا  لشــــكلها 
وملابســــها وحياتها وعاداتها وتقاليدها 

وقيمها ودورها في بيتها وقبيلتها.
كما يتطرق هؤلاء الرحالة إلى الأعمال 
التي تقوم بها المرأة في ديرتها، ونشاطها 
في حياة القبيلة السياســــية والعسكرية 
وحياتهــــا العاطفية، ودورهــــا في الزواج 
وما يمثــــل لهــــا، ثــــم حملهــــا وأمومتها 
ودورها فــــي تربيــــة أطفالهــــا ورعايتهم 
والعنايــــة بهــــم، وذلــــك بعيــــون الرحالة 
الغربيــــين، الذيــــن تُعدُّ كتاباتهــــم مصدرًا 
مهمًــــا لتاريــــخ المنطقة، إذ توافــــد عليها 
عبر أربعة قــــرون عدد كبير مــــن الرحالة 
والرحــــالات، وتركوا بين ثنايــــا كتاباتهم 
مــــواد جديــــدة تثيــــر الاهتمــــام المتزايد 

بالمرأة، ودورها في تاريخ المنطقة.
ومن هنا تتمثل أهمية هذا الكتاب في 
محاولــــة تقديم صورة للمرأة البدوية، من 
خــــلال ما ورد في كتابات هــــؤلاء الرحالة 
بتتبــــع الإشــــارات المتناثــــرة فــــي طيات 
صفحــــات مؤلفاتهــــم، والمقارنــــة بــــين ما 
ذكــــروه، لنرى هل تتفق مــــع الواقع أم أن 

الرحالة جانبهم الصواب؟

يقع الكتاب، الصادر عن مركز طروس 
للنشـــر والتوزيـــع، في أربعـــة فصول، 
يتناول خلاله عفيفي بداية صورة المرأة 
البدوية، فيقدم وصفًـــا لصفاتها المادية 
والمعنويـــة ودورها في الحيـــاة اليومية 
في القبيلـــة، والفتـــاة البدوية وحياتها 
العاطفيـــة، وطقـــوس وعـــادات وتقاليد 

الزواج، والحمل والإنجاب والأمومة.

ويســـلط الفصل الثاني الضوء على 
زينة وحلـــي المرأة البدويـــة، كالملابس، 
المصوغات، الخلخـــال، الحناء، تصفيف 
الشعر، الكحل، الصبغة الزرقاء، الوشم. 
بينما يتتبع الفصل الثالث مراحل الحب 
والزواج في حياة المـــرأة البدوية بداية 
مـــن الحـــب والخطبـــة والمهر ومراســـم 
وتعـــدد  الزفـــاف،  وطقـــوس  الـــزواج، 
الزوجات. ويختتـــم الكتاب بفصل رابع 
يقوم فيه المؤلف بإعطـــاء صورة للمرأة 
النجديـــة مـــن خـــلال كتابـــات الرحالة 
آن بلنـــت، باعتبارها نموذجًـــا للرحالة 

المنصفين، الذين عشقوا حياة البادية.

صورة المرأة البدوية العربية 
في كتب الرحالة الغربيين

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تحويل الرواية إلى عمل 
فني يساهم في توسيع 

مداه للوصول إلى أكبر فئة 
ممكنة وتصحيح المفاهيم 
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فعندما كانت بعض الدول تعاني التمزق 
والحروب الأهلية بســـبب اللون والعرق 
والمصالح، كتبت مصـــر تاريخا من ذهب 

التعايش مع الآخر. في

الدراما أداة تخليد

تســـعى جمعيـــة القاهـــرة الأرمنية، 
إلى تحويل الرواية إلى مسلســـل درامي
يســـتهدف رد الاعتبـــار للأرمن ورموزهم 
النجبـــاء والتوعية بالـــدور العظيم الذي 
لعبـــوه فـــي الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة 

والاجتماعية والسياسة والاقتصادية.
ويؤكد زكي، أن تحويل الرواية
توسيع إلى عمل فني يساهم في

فئة  إلى أكبر مداه للوصول
ممكنة، وتصحيح المفاهيم

المغلوطة، والرد على 
أكاذيب تاريخية تدفع 
بعض المجتمعات
والتطرف للتعصب

ورفض الآخر.
ويـــرى أن الروايـــة 

والدرامـــا التلفزيونية جناحان لطائر
الإنصـــاف والإمتاع، مهمتـــه واحـــد

المبني علـــى ثوابت ونظريـــات حقيقية، 
مثـــل نظرية الاحتراق الذاتـــي في رواية 
’التغريدة القاتلـــة‘، فالروائي الحقيقي لا 

يحده شيء في الخيال“.
وحول تشـــكيل اللغة لـــدى الروائي، 
يوضح أن الأديـــب يصنع لغته من خلال 
لســـان عقله النابض بالحياة والمعاشرة 
الحيـــة للواقع، وهـــو لا ينســـى العبارة 
ســـمعها للمرة الأولى من  الشـــهيرة التي
إحدى جلساته  الأديب نجيب محفوظ في
مـــع محبيه والتـــي تقـــول ”إن رأس مال 

الكاتب هم الناس“.
أن  الفطن  الروائـــي  وعلى 
يقـــرأ فـــي كل المجـــالات وكل 
مســـارات التاريخ المختلفة، 
ســـيجد  كلمـــا فتـــش الكتب
حيوات تتراقص أمامه مليئة 
بالولـــع والشـــغف، فالقراءة 
بشكل  تســـهم  للكاتب  الحرة 
كبير في تشكيل وعيه ونضجه 
الأدبـــي، والعباقرة يقرأون في 
كل المجالات ويسعون إلى خلق 
توليفة من التبـــغ الأدبي متميز 
المـــذاق والنكهة لأنـــه يمتد أثره 

طويلا. زمنا

المغلوطة

الكتاب يقدم صورة جديدة 
للمرأة البدوية في العراق 
والجزيرة العربية مغايرة 

تمامًا للصورة المتخيلة عنها

V

ي مجمله وجبة دسمة شهية لا
 أو تســـتطيع الإجهاز عليها،
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تهدف هذه التظاهـــرة إلى تقريب
اب من المواطـــن التونســـي أثناء
رة الصيفيـــة وذلـــك مـــن خـــلال

غال على ثلاثة
ات
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ومية على 
 خيام
ي

وعات
 من 

ب من 
المواضيع  ف
ضها للعموم في
اءات الخارجية،
خدمات الإعارة

المطالعـــة كممارســـة ثقافيـــة ث
المجتمع التونسي.

كما تتميز هذه التظاهرات ب
العائلة وتحفيزها من خلال رص
واش
مجا
المكت

مجالا
فيه
العمو
محافظات
على تقديم
العروض و
التي يقع
من ق

ال
ويق
أفض
محافظات
ونجحت ف
أفضل البرامج
بالإحصائيات وال

 الحية.



أفلام عديدة جاهزة وأخرى 

على وشك الانتهاء، 

والعرض يتوقف على تجاوز 

أزمة كورونا وعودة الجمهور 

إلى قاعات العرض
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 البندقيــة (إيطاليــا) – أعلــــن مهرجان 
البندقية الســــينمائي الدولي أن فعالياته 
ستنطلق في سبتمبر المقبل كما هو الحال 
كل عــــام، لكن مــــع تعديلات قليلة بســــبب 

جائحة كوفيد – 19.
وقال القائمون علــــى تنظيم المهرجان 
إنهم ماضــــون قدما فــــي تنفيذ مخططات 
النسخة 77 من المهرجان، الذي سيتضمن 
عــــددا أقل قليلا في المســــابقة الرئيســــية 
الخارجيــــة  العــــروض  عــــدد  وكذلــــك 
والافتراضيــــة. وبذلــــك ســــيكون مهرجان 
البندقيــــة أول مهرجــــان ســــينمائي كبير 
ينظــــمُ منذ أغلقت جائحــــة كورونا أبواب 
صناعة السينما منتصف مارس الماضي.

وســــيظل مــــا بــــين 5 إلــــى 150 عمــــلا 
ســــينمائيا في قائمة الاختيارات الرسمية 

التي ســــيعلن عنها فــــي 28 يوليو 
الجــــاري، وســــتقدّم العروض في 

دور العرض التقليدية إضافة 
إلــــى ســــاحتين خارجيتين في 

حديقــــة ”غارديني ديــــلا بينالي“ 
فــــي البندقيــــة وســــاحة تزلج في 

ليــــدو مع تبني إجراءات الســــلامة 
التي تفرضها السلطات.

وسيعرض المهرجان أعمال القسم 
الخــــاص بالواقع الافتراضي عبر 

الإنترنت كما سيتخلى هذا العام 

عن قسم ”ســــكونفيني“، الذي يستضيف 
أفلامــــا صغيــــرة واســــتهلاكية، ليفســــح 
المجــــال لاســــتضافة المزيد مــــن العروض 
الســــينمائية في المســــابقة الرئيسية، مع 

الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالروائع الســــينمائية 
والوثائقيــــة المرممّــــة فــــي إطــــار برنامج 
فقــــد  للبندقيــــة“  الكلاســــيكية  ”الأفــــلام 
تقرّر عرضهــــا في مدينــــة بولونيا، حيث 
ســــتعرض كذلك أفلام تاريخية ووثائقية 
مرممّــــة أخرجتهــــا ورشــــة ”موســــفيلم“ 

الروسية.
ومهرجــــان البندقية الســــينمائي هو 
أقدم مهرجان سينمائي في العالم، أسّسه 
جوزيبي فولبي 
في العام 1932. 
ويفتتح المهرجان 
كل عام في 
أواخر أغسطس أو 
أوائل سبتمبر 
بشكل دوري في 
جزيرة ليدو 
بالبندقة.

 القاهــرة – يأتـــي التمهّـــل الفني في 
المجـــال الســـينمائي بمصـــر حاليـــا من 
رحـــم الغمـــوض الذي يحيط بمســـتقبل 
فايروس كورونا، فنســـبة الــــ25 في المئة 
التـــي حدّدتهـــا الحكومة لشـــغل مقاعد 
دور العـــرض لن تكون كافيـــة لتعويض 
المنتجـــين، كما أنهـــا توحي باســـتمرار 
الخطر، ما يجعل الجمهور غير مستعجل 
الإقبال على المشـــاهدة، وربمـــا متخوفا 
مـــن المغامـــرة لعـــدم ثقتـــه فـــي وجـــود 
نوعية جيدة مـــن الأفلام يمكن أن ترضي 
طموحـــه بعـــد غياب تـــام اســـتمر نحو 
أربعة أشـــهر من إغـــلاق دور العرض في 

مصر.
وقرّر أحمد السبكي عرض أحد أفلام 
بطولة  شـــركته، بعنوان ”صاحب المقام“ 
يسرا وآسر ياسين وإخراج ماندو العدل، 
قبـــل موســـم عيـــد الأضحى بأيـــام، كي 
يشجّع الجمهور على العودة، ويسهم في 
حدوث انتعاشـــة لصناعة الســـينما مرة 
أخرى، وربما يكون مقياسا لباقي الأفلام، 
لأن معظمها أنفق أموالا ضخمة، ويرفض 
المجازفة بعرضها وسط احتمال التعرّض 

لخسارة كبيرة.

دوران التصوير

هنـــاك أفـــلام جديدة قليلـــة الميزانية 
ســـيتم عرضها في موسم عيد الأضحى، 
منهـــا فيلـــم 
”الغســـالة“ 
تأليف عادل 

صليب، ويشـــارك فى بطولته أحمد حاتم 
وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومن إخراج 
عصـــام عبدالحميد، وإنتاج ”ســـينرجي 
و“أفلام مصر  و“نيو سينشـــري“  فيلمز“ 

العالمية“.
كما اســـتؤنف تصوير فيلم ”زنزانة 
فـــي  الإعلامـــي  الإنتـــاج  بمدينـــة   “7
القاهـــرة، بعد توقّف دام بضعة أشـــهر، 
تزامنـــا مع انتشـــار كورونا، ويســـتمر 
التصويـــر فـــى الديكـــور الحالـــي، ثـــم 
يتـــم الانتهـــاء مـــن آخر مشـــاهد العمل 
بالكامـــل، وهـــو من بطولـــة أحمد زاهر 
ونضال الشـــافعي وعبير صبري ومايا 
نصـــري ومنـــة فضالي وإيهـــاب فهمي 
وتأليف حســـام موســـى وإخراج إبرام 

نشأت.
علاوة على فيلـــم ”عفريت ترانزيت“ 
بطولـــة بيومـــي فـــؤاد ومحمـــد ثروت 
وأحمد فتحي وأسماء أبواليزيد، والذي 
قد يكـــون جاهزا أيضا في موســـم عيد 

الأضحى.
وأكّد المنتج أحمد السبكي لـ“العرب“ 
أن قـــرار فتح دور العرض الســـينمائي 
بهذه النســـبة يوحي بأن الأمور توشك 
على العودة إلى طبيعتها، حتى لو كانت 
تتســـبّب في خسائر الآن، لأن الفتح ولو 
بنســـبة ضئيلة يكســـر الحاجز النفسي 

لدى الجمهور.
كما يجعله باســـتطاعته ارتياد دور 
العرض مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية 
جيـــدا، حتى لا يصاب أحد بمكروه، لكن 
اســـتمرار تقليـــل عدد الجمهـــور يؤدّي 
لخســـائر جمة، لأن كل صالة عرض لها 
عدد محدد مســـموح به يصعب تجاوزه، 
وعلى أساســـه تترتّب الأربـــاح لأطراف 

العملية السينمائية.
ويعتقد الســـبكي أن النســـبة سوف 
تزيـــد بعـــد ذلك لتشـــجيع 
المنتجين على طرح أفلامهم 
بارتيـــاح، ودفعهـــم إلـــى 
هذه  في  العمل  مواصلة 
ضربة  تلقت  التي  الصناعة 
قوية الأشهر الماضية، وهي 
بحاجة إلى أن تفيق منها سريعا 

مع عودة الحياة لطبيعتها.
لكنه يتخوّف من التداعيات 
الســـلبية الكبيرة لغلق المتاجر 
والمـــولات مبكـــرا (الســـاعة 
التاسعة مساء) ما يعني إلغاء 
أهم حفلتين يقبل عليهما الجمهور 
في دور العرض، وهما حفلة الساعة 
التاســـعة مســـاء، ومنتصف الليل، 

ولهما جمهورهما الكبير، ما يؤثّر سلبا 
على دخـــل دور العـــرض، ويلغـــي أحد 
الأنماط التي اعتـــاد عليها الأصدقاء من 

الشباب والعائلات.

أفلام منخفضة التكلفة

قـــال المـــوزّع الســـينمائي محمـــود 
إن قـــرار فتح دور  الدفـــراوي لـ“العرب“ 
العـــرض خبـــر جيد في محتـــواه العام، 
حيـــث يعنـــي أن الحيـــاة الســـينمائية 
ستعود لطبيعتها تدريجيا، وثمة فرصة 

لتعويض خسائر الفترة الماضية.
والملاحظ أن الأفلام التي يتم عرضها 
حاليا، هـــي الأفلام القديمـــة التي كانت 
موجودة قبل الإغلاق، مثل ”لص بغداد“ 
بطولـــة محمد إمـــام، و“الفلوس“ بطولة 
تامـــر حســـني، و“بنات ثانـــوي“ بطولة 
جميلة عوض، ولم تتجاوز إيرادات اليوم 
الأول لرفـــع الحظـــر (27 يونيو الماضي) 
الــــ11 ألف جنيه (نحـــو 700 دولار)، وهو 
رقـــم ضئيل للغايـــة، الأمر الـــذي توقّعه 
الكثيـــر مـــن المنتجـــين على اعتبـــار أن 

الإيرادات لن تكون كبيرة في البداية.
وأضاف الدفراوي أن الوضع الحالي 
يناسب صناع الأفلام منخفضة التكلفة، 
والتي يقوم ببطولتها فنانون من الصف 
الثاني لعرضها، فمن المســـتحيل تقديم 
أفلام ذات تكلفة إنتاجية مرتفعة حاليا، 
لأن كل منتج ســـيفكّر مرتين في العرض 
الحالـــي، وحجـــم الخســـائر التي يمكن 

أن يتعـــرّض لهـــا، وصعوبة تعويض ما 
أنفقـــه، خاصـــة إذا كان الفيلـــم يتضمن 

نجوما ونجمات من الصف الأول.
وأحجم منتجـــو عدد من الأفلام ذات 
التكلفـــة المرتفعة عـــن طرحها في الوقت 
الراهـــن، ولا تزال في العلـــب، مثل فيلم 
”العارف.. عودة يونس“ بطولة أحمد عز 
وأحمد فهمي، وفيلـــم ”البعض لا يذهب 
للمأذون مرتـــين“ بطولة كريم عبدالعزيز 

ودينا الشربيني.
وحدّدت الجهة المنتجـــة لفيلم ”كيرة 
والجـــن“ اســـتئناف التصويـــر أكثر من 
مرة، لكن بســـبب حظر الطيـــران تعطل، 
لأن معظم مشـــاهد العمل تتطلب الســـفر 
الخارجـــي مـــا جعـــل الشـــركة تتراجع 
وتحدّد موعدا نهائيا لاستئناف التصوير 
منتصـــف أغســـطس المقبـــل لعرضه مع 
بداية العام القادم، وهو مأخوذ عن رواية 
المؤلف أحمد مـــراد (1919) وبطولة كريم 

عبدالعزيز وأحمد عز.
ويخشـــى البعض من طرح أعمالهم 
في موســـم عيد الأضحى، لأن الميزانيات 
وصلـــت إلـــى أرقـــام كبيـــرة، وتعهّدوا 
بعرضها إذا فتحـــت دور العرض بكامل 
طاقتهـــا وبحضـــور الجمهـــور المعتاد، 
كـــي يتحصلـــوا علـــى العائـــدات التي 
خطّطوا لهـــا، ولذلك من غير المســـتبعد 
التأجيـــل إلى العـــام المقبل، مـــا لم تعد 
الحيوية للسينما، ففتحها بربع طاقتها 
يجلـــب خســـائر تتحملهـــا دور العرض 

والمنتجون.

التـــي  الصعبـــة  الظـــروف  ورغـــم 
تشـــهدها صناعة الســـينما، إلاّ أن هناك 
فريقا مـــن المنتجين يحاولون تحدّي ذلك 
من خـــلال حرصهم على إنهاء المشـــاهد 
المتبقية من أفلامهـــم، بينما بدأ آخرون 
تصويـــر أفلامهم الجديدة لتكون جاهزة 
للعرض وقت حدوث انفراجة للســـينما، 
الأمر الذي مـــن الممكن حدوثه قريبا، إذا 
تم ضبـــط معـــدل الإصابـــات والوفيات 

بمرض كورونا.

وفـــي مقدمـــة هـــذه الأعمـــال، فيلم 
”النمس والإنس“ بطولـــة محمد هنيدي 
ومنة شـــلبي، حيـــث يجـــري التصوير 
كل  اتخـــاذ  مـــع  يومـــي  شـــبه  بشـــكل 
لتفادي  اللازمـــة  الوقائيـــة  الإجـــراءات 

الإصابة بفايروس كورونا.
وانتهـــى الفنـــان أحمد الفيشـــاوي 
من تصوير المشـــاهد الأخيـــرة من فيلمه 
”الحارث“، ويتقاسم البطولة مع ياسمين 
رئيـــس، وعمـــرو عبدالجليـــل، وإخراج 
محمد نادر في أولى تجاربه الإخراجية.

ويـــدرس فريق عمل فيلـــم ”مش أنا“ 
بطولة تامر حســـني عودة التصوير مع 
اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على 
ســـلامة العاملين، خاصـــة أن تامر أعلن 
رفضه اســـتئناف التصوير لحين انتهاء 
وبـــاء كورونـــا، غير أن الجهـــة المنتجة 
تـــدرس تصوير المشـــاهد المتبقيـــة، فلم 
يتبق مـــن التصوير ســـوى أيـــام قليلة 

وسط إجراءات دقيقة.
فاخـــر  هالـــة  الفنانتـــان  وتعاقـــدت 
وداليـــا مصطفى على بطولـــة فيلم جديد 
لبـــدء تصويره  بعنوان ”قبـــل الأربعين“ 
الفترة المقبلة، ويشـــهد عـــودة مصطفى 
للســـينما بعد غيـــاب 12 عاما، عقب طرح 
مع الراحل طلعت  فيلم ”طباخ الرئيـــس“ 

زكريا.
وأوشـــكت الفنانة دنيا ســـمير غانم 
على الانتهاء من تصوير فيلمها ”تسليم 
أهالي“، فلم يتبق لها سوى يوم تصوير 
واحد، من المفترض استكماله بعد توقّف 
بسبب كورونا، ويشارك في بطولته هشام 
ماجد وبيومـــي فـــؤاد ودلال عبدالعزيز 
ومحمـــد أوتاكا، وهو من تأليف شـــريف 

نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.
واقتـــرب الفنـــان رامـــز جـــلال مـــن 
الانتهـــاء مـــن تصويـــر فيلمـــه ”هيـــكل 
شـــهر  نهايـــة  توقفـــه  قبـــل  نظمـــي“ 
فبراير الماضـــي، وهو مـــن بطولة غادة 
عـــادل وبيومـــي فـــؤاد وانتصـــار، ومن 
تأليـــف لـــؤى الســـيد وإخـــراج محمود 

كريم.

اللقـــاءات  جمعيـــة  تنظـــم   – الربــاط   
المتوســـطية للســـينما وحقوق الإنســـان، 
يومـــي 17 و18 يوليـــو الجـــاري، الـــدورة 
التاسعة لتظاهرة الليلة البيضاء للسينما 
وحقـــوق الإنســـان، فـــي صيغـــة مهرجان 
افتراضـــي يبث بجميع مـــدن المغرب حول 

ثيمة ”الحق في البيئة“.
واختـــار منظمـــو التظاهـــرة أن تبثّ 
هذه السنة حصريا ومجانا على الإنترنت 
على المنصة الرقمية للجمعية، إذ ســـيكون 
بوسع جميع المواطنين، لأول مرة بالمغرب، 
مشـــاهدة برمجة الليلة البيضاء على مدى 

48 ساعة.
ويضـــم برنامـــج الدورة التاســـعة من 
المهرجـــان أفلامـــا وثائقيـــة وروائيـــة من 
ســـتة بلدان وهي: التشـــيلي، سويســـرا، 
فرنســـا، بلجيـــكا، تونـــس والمغـــرب، تم 
إنتاجهم بين ســـنتي 2015 و2020، إذ يمكن 
مشـــاهدة الأفلام بعد التسجيل في المنصة 
الرقميـــة للجمعية ابتداء من يوم 17 يوليو 

الجاري.
ويتعلّـــق الأمـــر بكل من فيلم ”ســـاني 
داي“ (يـــوم مشـــمس) للمخـــرج المغربـــي 
فـــوزي بنســـعيدي، وآخـــر تحـــت عنوان 
”أموسّـــو“ لمواطنه نادر بوحموش، علاوة  
للمخرج  علـــى أفـــلام: ”جبـــال الأحـــلام“ 
باتريســـيو غوزمان من الشيلي، و“تحوّل 
لبيتينا أوبيرلي وهو فيلم مشترك  الريح“ 
سويسري/ فرنسي/ بلجيكي، و“كسكسي 

حبوب الكرامة“ للتونســـي حبيب العايب، 
و“الأوديسة“ للفرنسي جيروم سال وأيضا 
”غدا“ للفرنســـيين ســـيريل ديون وميلاني 

لوران.
أما بالنسبة للقاء المناقشة الافتراضي، 
فسيتناول محورين هما: ”البيئة والمجتمع 
المدنـــي: تحديـــات وانتظـــارات الفاعلين“ 
و“السياســـات العمومية في مجال البيئة: 

أي تجانس؟“.
وقال البيان الصـــادر عن المهرجان إن 
الهـــدف من تنظيم هذه الـــدورة في صيغة 
افتراضيـــة يكمن فـــي اســـتثمار التحوّل 
الرقمي كرافعة تســـمح بإعادة خلق فضاء 
فرجـــة ألِفَهُ جمهور الليلة البيضاء، وكذلك 

كفرصـــة كفيلـــة بضمان اســـتمرارية هذه 
التظاهرة الســـنوية البارزة ضمن أنشطة 
وبرامـــج جمعيـــة اللقـــاءات المتوســـطية 

للسينما وحقوق الإنسان.
الســـينمائية  الليلـــة  ســـتتميز  كمـــا 
البيضـــاء هـــذه الســـنة بإطلاق كبســـولة 
للتوعية والتحســـيس بالحق فـــي البيئة. 
وتندرج هذه الكبســـولة، المتوفرة الآن على 
قناة الجمعية بمنصة التواصل الاجتماعي 
”الســـينما  مشـــروع  ضمـــن  يوتيـــوب، 
الإنســـان  حقـــوق  علـــى  للتربيـــة  كآليـــة 

والمواطَنة“. 
البيضاء  الليلـــة  فعاليات  وســـتنطلق 
للسينما والحق في البيئة مساء 17 يوليو 

الجـــاري علـــى المنصـــة الرقميـــة لجمعية 
اللقـــاءات المتوســـطية للســـينما وحقوق 

الإنسان.
السينمائية،  العروض  إلى  وبالإضافة 
ســـيتم خـــلال المســـاء الأول عقـــد لقاءات 
مباشـــرة على الويب مع عدد من الفاعلين 
والمخرجين. وفي اليوم الموالي، ســـيجري 
تنظيـــم لقـــاء مناقشـــة افتراضـــي حـــول 
موضوع ”دور المجتمـــع المدني في حماية 
البيئـــة ورصد السياســـات العمومية ذات 

الصلة“.
والليلـــة البيضـــاء للســـينما وحقوق 
الإنسان هي تظاهرة منظمة من قبل جمعية 
اللقـــاءات المتوســـطية للســـينما وحقوق 
الإنســـان بدعم مـــن مؤسســـة ”هاينريش 
وهيئـــة الأمم المتحـــدة للمســـاواة  بـــول“ 
بين الجنســـين وتمكين المـــرأة (هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة) وسفارة سويسرا بالمغرب، 
بشـــراكة مع إذاعة ”هيت راديو“. في حين 
أن مشـــروع ”الســـينما كآلية للتربية على 
مموّل من قبل  حقوق الإنســـان والمواطنة“ 
الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا بالمغرب.
اللقـــاءات  جمعيـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
المتوسطية للســـينما وحقوق الإنسان هي 
أول جمعيـــة بالمغرب تجعل من الســـينما 
رافعة للنهـــوض بثقافة حقوق الإنســـان. 
وتنظم بشـــكل دوري العديد من الأنشـــطة 
الســـينمائية فـــي مـــدن الربـــاط والـــدار 

البيضاء والقنيطرة وخريبكة وأغادير. «الحق في البيئة» شعار الدورة التاسعة لتظاهرة الليلة البيضاء

منتجون يستأنفون نشاطهم الفني لتعويض خسائرهم ويفضلون العودة تدريجيا

فيلم «كيرة والجن» ينتظر انفراجة سوق السينما ليتم عرضه

بدأت الحركة تدبّ شــــــيئا فشيئا في أســــــتوديوهات السينما مع قرار رفع 
الحظر وفتح دور العرض السينمائي في مصر، لكنها لم تستأنف نشاطها 
بالشــــــكل المعتاد، ومرجّح اتباع الكثير مــــــن الحذر عند طرح الأعمال التي 
جرى تجهيزها، ومن الصعوبة اللحاق بموســــــم عيد الأضحى نهاية الشهر 
ــــــرا، ويحرص المنتجون  الجــــــاري، والذي كان يشــــــهد إقبالا جماهيريا كبي

وكبار الفنانين على الوجود فيه.

سوق السينما المصرية تنتعش مع إيقاف التنفيذ

مهرجان البندقية السينمائي المغرب يطلق افتراضيا مهرجانا للسينما البيئية 

ص عروضه بسبب كورونا
ّ
يقل

إنجي سمير
كاتبة مصرية

هنـــاك أفـــلام جديدة قليلـــة الميزانية 
ســـيتم عرضها في موسم عيد الأضحى، 
منهـــا فيلـــم 
”الغســـالة“
تأليف عادل 

رو بم ب ي ى جي
اســـتمرار تقليـــل عدد الجمهـــور يؤد
جمة، لأن كل صالة عرض ل لخســـائر
عدد محدد مســـموح به يصعب تجاوز
وعلى أساســـه تترتّب الأربـــاح لأطر

العملية السينمائية.
ويعتقد الســـبكي أن النســـبة سو
تزيـــد بعـــد ذلك لتشـــج
المنتجين على طرح أفلام
بارتيـــاح، ودفعهـــم إلـ
ه في  العمل  مواصلة 
ضر تلقت  التي  الصناعة 
قوية الأشهر الماضية، وه
بحاجة إلى أن تفيق منها سري

مع عودة الحياة لطبيعتها.
لكنه يتخوّف من التداعي
الســـلبية الكبيرة لغلق المتاج
والمـــولات مبكـــرا (الســـا
إلغ التاسعة مساء) ما يعني
أهم حفلتين يقبل عليهما الجمه
في دور العرض، وهما حفلة السا
التاســـعة مســـاء، ومنتصف اللي

ي رس
0ــــى 150 عمــــلا
يارات الرسمية

 يوليو 
ض في
فة

 في 
نالي“ 
زلج في

ســــلامة 

مال القسم
ي عبر
لعامم

م ي ي ي ن هرج م
جوزيبي فولبي
.1932 في العام
ويفتتح المهرجان
كل عام في
أواخر أغسطس أو
أوائل سبتمبر
بشكل دوري في
جزيرة ليدو
بالبندقة.



 الشــارقة – أطلــــق المهرجــــان الدولي 
للتصوير الفوتوغرافي ”إكسبوجر“، الذي 
ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشــــارقة 
عمــــل  ورش  سلســــلة  الإمــــارات،  بدولــــة 
افتراضيــــة متخصصة بفنــــون التصوير، 
يقدّمهــــا المصــــوّر العالمي ديفيــــد نيوتن، 
وتعــــرض مباشــــرة على الموقع الرســــمي 
للمهرجــــان اعتبارا مــــن 7 يوليو الجاري 

وحتى الحادي عشر من أغسطس القادم.
ويفتــــح المهرجان بــــاب الانضمام إلى 
الورش أمام الجميــــع من مختلف الأعمار 
المشــــاركة  يمكــــن  حيــــث  والمســــتويات، 
ومتابعــــة الــــورش مباشــــرة علــــى الموقع 
للتصوير  الدولــــي  للمهرجــــان  الرســــمي 

الفوتوغرافي ”إكسبوجر“.
وتُتيــــح الــــورش لعشــــاق التصويــــر 
والهــــواة  المبتدئــــين  الفوتوغرافــــي 
والمحترفــــين في الإمارات فرصــــة التعرّف 
على وجهات نظر جديــــدة حول التقنيات 
المتنوعة المســــتخدمة في فنون التصوير، 
بالإضافة إلى صقل مهاراتهم تحت إشراف 
واحد مــــن كبار المصوريــــن المحترفين في 

تقنيات التصوير المتعدّدة.
ويقول مدير المكتب الإعلامي لحكومة 
الشــــارقة طارق سعيد علاي، ”يأتي إطلاق 
سلسلة ورش العمل الجديدة بعد النجاح 
العالمــــي اللافــــت الذي شــــهدته مســــابقة 
’#صور_من_المنــــزل‘، للتأكيــــد على دور 

إمارة الشارقة وريادتها الثقافية، بالإضافة 
إلى الأهمية التي توليها لاستثمار طاقات 

الشباب والمبدعين وتنمية مهاراتهم“.
وأضاف ”سيواصل إكسبوجر التزامه 
توعويــــة  مجتمعيــــة  مبــــادرات  بإطــــلاق 
وتعليمية مجانية، ليتيح أمام كافة عشاق 
فن التصويــــر الفوتوغرافي، بغض النظر 
عــــن مســــتوياتهم وخبراتهــــم وأعمارهم، 
منصة مفتوحة للتعلــــم والتدريب بعد أن 
ألقت تداعيات انتشــــار فايــــروس كورونا 
المســــتجد بظلالها على هذا الفن الحيوي 
بســــبب القيود الاجتماعيــــة التي فرضت 

كإجراءات احترازية للحدّ من انتشاره“.
وبــــينّ المصــــوّر البريطانــــي العالمــــي 
ديفيد نيوتن، أن هذه السلسلة من الورش 
ستأخذ المشــــاركين في رحلة تعليمية تبدأ 
بالتحكم بإعدادات الكاميرا وضبطها، إلى 
ترتيب المشهد وتنظيم عناصره، مع بعض 
النصائح والإرشــــادات المتعلقة بمشاريع 
التصوير المنزلية بالإضافة إلى الممارســــة 
والتدريــــب والتعلم أثنــــاء التقاط الصور، 
وبما أن ورش العمل الافتراضية ســــتُبث 
مباشــــرة، يمكن للمشاركين طرح أسئلتهم 
واستفساراتهم مباشرة وكأنهم في ورشة 

عمل عملية حقيقية“.
وقـــال ”الهدف من هذه الورش تعزيز 
مهارات فـــن التصوير، فالصور الجميلة 

تحتـــاج إلـــى فهـــم الكاميـــرا وكيفيـــة 
استخدامها، وسبل التعامل مع الإضاءة، 
وطريقة إعداد المشـــهد، وتسعى الورش 
إلـــى توفيـــر التدريـــب العملـــي لتعزيز 
مهـــارات المصوّريـــن وتمكينهم من تعلم 

شيء جديد مع كل صورة يلتقطونها“.

ونجح المصـــوّر العالمي ديفيد نيوتن 
في إثبات نفســـه في التصوير من خلال 
خبرتـــه الغنيـــة وتنوع أعمالـــه وقدرته 
علـــى إتقـــان مختلـــف أنـــواع التصوير 
ومواضيعه المتنوعة، حيث اســـتطاع أن 
يُثـــري تجربته من خلال محبته للســـفر 
والتجوّل واستكشـــاف العالم الطبيعي، 
ما أكســـبه مقدرة فريدة على تصوير كل 
ما يقع أمامه ابتـــداء بالمناظر الطبيعية 
والصور الشـــخصية والسفر والرياضة 
والمنتجات والمعالم العمرانية وهندســـة 

العمارة وتصوير الماكرو.
وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي لحكومة 
الشـــارقة الـــذي يشـــرف علـــى تنظيـــم 
المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي 
إكســـبوجر في يونيو الماضي عن تأجيل 
الدورة الخامســـة من المهرجان السنوي 
إلى فبراير 2021، تماشـــيا مع الإجراءات 
الوقائية الرامية للحدّ من انتشـــار وباء 

فايروس كوفيد – 19.
ونجـــح المهرجان الدولـــي للتصوير 
الفوتوغرافـــي إكســـبوجر في ترســـيخ 
للتصويـــر  حـــدث  كأبـــرز  مكانتـــه 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الفوتوغرافـــي 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، إذ يستضيف 
فـــي كل دورة نخبة من كبـــار المصوّرين 
التصويـــر  وعشـــاق  والإعلاميـــين 
الفوتوغرافـــي، والطـــلاب والمعلمين من 

جميع أنحاء العالم.
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 نشرت الفنانة التشكيلية السورية نغم 
حديفة على صفحتها الفيســـبوكية عددا 
من اللوحات رســـمت فيها قفّازات واقية 
متعددة الأحجام والألوان. أعمال صوّرت 
الكفوف الواقية والطبية التي استخدمها 
الأطباء والممرّضون فـــي علاج المصُابين 

بالفايروس المستجد.
ولأول وهلة ســـيعتقد الناظر إلى تلك 
اللوحـــات أنهـــا أعمال أنتجتهـــا حديفة 
حصرا خلال أزمة انتشـــار وبـــاء كوفيد 
– 19، غيـــر أن ما كتبته الفنانة الســـورية 

القاطنة في فرنســـا منـــذ العام 2005 على 
صفحتها الفيسبوكية يؤكّد غير ذلك.

وهي التي كتبت ”منذ سنوات بعيدة 
بدأت القفازات ثم الأيادي تحتل مســـاحة 
مـــن لوحاتـــي، تحديدا منـــذ انتهائي من 
دراســـة الفنون في دمشـــق 2002. وكانت 
هذه الثيمة تعود إلى لوحاتي بين الفينة 
والأخرى حتى حـــل يناير 2020، أي قبيل 

انتشار فايروس كوفيد – 19“.
وتتابع ”رســـمت مجموعة جديدة من 
لوحات ظهرت فيهـــا القفازات التي كنت 
بدأت أرتديها عند ممارســـة عملي الفني، 
بعـــد أن أصابنـــي تســـمّم فـــي أصابعي 
مـــن جـــراء طول فتـــرة اســـتخدام المواد 

التلوينية“.
من خلال هذه الكلمـــات نفهم أن نغم 
لم تتقصّد رسم القفازات في لوحاتها في 
إشارة إلى الفايروس القاتل وما يقتضيه 
الوضع من وقاية لتجنّب الأســـوأ فيه، بل 
هـــي أداة من أدوات فعل الرســـم عندها، 

أصلا.

وإن كانــــت حديفة رســــمت القفازات 
خــــلال أو قبل انتشــــار الوبــــاء، فهذا لن 
يضيف أو ينتقص شــــيئا مــــن مميزاتها. 
وأبرز ما يمكن قوله عنها إنه من الصعب 
النظر إليها على أنها مجرد رســــوم فنية 

متنوّعة لأشــــياء عملية تُســــتخدم وتُرمى 
بعد ذلك.

الفنانــــة رســــمت القفــــازات وكأنهــــا 
لملامح إنســــانية ولمشــــاعر  ”تشــــخيص“ 
وأفكار وبيانــــات رمزية مُلتبســــة، قدّمت 
ذاتهــــا علــــى أنهــــا الوســــيط التعبيــــري 

المسُتخدم والمعُبّر عنه في الآن ذاته.
والناظــــر إليها، لاســــيما عندما تكون 
حاضــــرة في عمل فنــــي بهيئــــة زوج من 
القفازات، ليست ”منزعجة“ لفقدانها الكف 
الثاني المرافق لها، والقادر أن يجعل منها 
حضــــورا وحيدا بهيئته المأســــاوية كمثل 
هيئة من أضــــاع ”أخيه“ في ماء لوحاتها 
الكثيف، سيرى فيها ما يذكَره بمسرحيات 

داكنة الملامح رغم غياب الظلال فيها.
مسرحيات أبطالها أياد ترتدي كفوفا 
بيضــــاء كلبــــاس عضــــوي ملتصــــق بها. 
تتمشّــــى وتتفاعل مع القفــــازات الأخرى 
بدرامية غرائبية وفي وضعيات تحركاتها 

والتواءاتها.
شــــيئا ما في الكفوف التي رســــمتها 
الفنانــــة الســــورية تجعل المشُــــاهد يميل 
إلى رؤيتها على أنها كائنات حية ترى ما 
يجري من حولها. كائنات تنطق بأحوالها 
كما تفعل الوجوه في اللوحات التشكيلية.

وجوه الفنانــــة نغم حديفة هي وجوه 
”ســــليكونية“ تملــــك أصابع مُشــــكّلة فنيا 

علــــى خلفيــــات غالبا ما تكــــون ”عدمية“، 
تجعلنا نراها على أنها الوســــيط/ المنبر 
التعبيــــري، والتعبيــــر وقــــد اتحــــدا قلبا 

وقالبا.
الفنانة  ألا يحيلنا ما تقدّمه ”كفوف“ 
مـــن انطباعـــات إلـــى مـــا هـــو أبعد من 
الظاهـــر، أي إلى رمزية الجلد البشـــري 

كنافـــذة عضويـــة مُطلة وفـــي تماس مع 
ذبذبات العالم المحيط؟ والفنانة ترســـم 
بعضا من تلك القفـــازات وكأنها ممتلئة 
بحضور شـــبحي له مخطّطات سرية لم 

يكشف عنها بعد.
سيتســـاءل الناظر إلى لوحات نغم: 
ماذا أرادت هـــذه القفازات أن تقول؟ هل 
أرادت أن تســـرد ســـيرة كائن بشري ما 
بتحفظ وترميز بعد أن انفصل جســـديا 

عنها واندثر؟
الكفـــوف الواقيـــة التـــي رســـمتها 
في تنـــوّع تعبيـــري ظهرت فيـــه تتلوّى 
وتنبســـط، ترق وتشف أو تتكثّف تحسم 
الجدل فـــي ماهيتها: إنهـــا كائنات حية 
وحســـية اختـــارت التعبيـــر بإيمـــاءات 
اســـتعراضية، لا يهمهـــا إن فُكت جميع 
ألغازهـــا. إذ أن كل مـــا يهمهـــا هـــو: أن 
تكـــون، وأن تبقى هنا في حاضرها وفي 

حيثية وجودها.
تعبّـــر الفنانـــة الســـورية من خلال 
رسوماتها تلك عن علاقة جدلية مُلتبسة 
ما بين الظاهر والباطن، وما بين اللابس 
والملبـــوس ويتجلّى هـــذا التعبير ليس 
فقـــط فـــي ثيمة القفـــازات بل فـــي ثيمة 

”قميص النوم“ أيضا.
إذ نكتشف أن للفنانة موضوعا آخر 
كثيرا ما عـــادت إليه، إلى جانب عودتها 
إلى القفازات، وهـــو قميص النوم الذي 
ليـــس هو مجرد نســـيج نخلعه ونرتديه 
متى شـــئنا لأنه هو الآخر، كما القفازات، 
جلـــد ثان نرتديه بطيبـــة خاطر أو رغما 
عنـــا لنعيش فيـــه الحاضـــر ولنعود به 
ســـحريا إلى الماضي. ولكن أيضا لنطل 

من خلاله إلى الآتي.

قميـــص النوم الحاضر فـــي عدد من 
أعمالهـــا فـــي أشـــكال ومختلفـــة تخفت 
وتيرتها حينا وتتصاعد حينا آخر، ليس 
كأي قميص نشـــتريه من مخزن، إنما هو 
وحسب ما تؤكّد الفنانة هو قميص النوم 
الـــذي أهدتها إياه جدتهـــا قبل أن تغادر 

سوريا لإكمال علمها في مجال الفن.

ربما عبـــر هـــذا القميـــص اختبرت 
والشـــم  اللمـــس  خاصيـــة  الفنانـــة 
الرديفتين للذكرى حينا  ”التحريضيتين“ 
وللفعل واختراع الذات حينا آخر. وربما 
هـــو العامل الأقـــوى الذي دفـــع الفنانة 
إلى الدخول شـــعوريا أو لا شعوريا إلى 
عوالم فنيـــة مركبة عبقت بهـــا لوحاتها 
وباقي أعمالها الفنية من تجهيز وتزاوج 
دائـــم ما بين الشـــعر والرقص والرســـم 

والتصوير.
القميص والقفازات في أعمال الفنانة 
الســـورية نغم حديفة يشتركان حتما في 
صناعة الصورة الذاتية وكســـرها في آن 
واحد، وهما متواطئان على العالم وعلى 
الصور التي يفرضها على البشر كأفراد، 
كل واحـــد من هـــؤلاء يتعلّـــق ببصماته 
الاســـتثنائية كخشـــبة خلاص من حياة 

جارفة لا قرار لها.

 الــدار البيضــاء (المغــرب) – يقـــدّم 
معهد ســـيربانتيس بالدار البيضاء 
المعـــرض الافتراضـــي ”الدار 
البيضاء تحت الحجر الصحي“ 
للمصـــوّر الفوتوغرافـــي 
أوريويـــلا  بيـــدرو  الإســـباني 

أوريلانا.
صـــورا  المعـــرض  ويتضمّـــن 
للعاصمـــة الاقتصادية للمغرب خلال 
الأشهر الثلاثة من الحجر الصحي، من 
منتصف مارس إلـــى منتصف يونيو 
2020، حيـــث عاشـــت المدينة صمتا 
مطبقـــا غيـــر مســـبوق وفرغـــت 

شوارعها تماما من الحركة.
الســـكون  فـــرض  حجـــر 
المدينة  البيضـــاء،  الـــدار  على 
الصاخبـــة والضاجـــة والمأهولة 
عادة بشوارعها المختنقة، وصخب 
أبواق الســـيارات المتعالية، والناس 

والدراجات.

وتحـــت الحجـــر، اختفـــت الآلاف من 
الهوائية  والدراجات  الناريـــة  الدراجات 
والشـــاحنات والعربات ومختلف وسائل 
النقـــل الميكانيكيـــة منهـــا والحيوانية، 
والتي كانت في وقت مضى إحدى سمات 
المدينـــة الضاجـــة بالحركـــة، الأمر الذي 
يجعل التجوّل في شوارع الدار البيضاء 

مغامرة حقيقية.
الصخب،  أخـــرس  الصحي  الحجـــر 
وعمّ الســـكون فجأة، وتغيّـــرت القواعد 
في مدينة المســـجد الأكبر، وهو الوضع، 
الذي أضحت تتحكّم في تكريسه سيارات 
ودراجـــات رجـــال الأمـــن الموزّعين على 
حفاظا  والطرقات  الرئيســـية  الشـــوارع 

على سلامة الأهالي.
ومن ثمـــة تمّ إحكام الســـيطرة على 
فأصبحـــت  بالمدينـــة  التجـــوال  حركـــة 
الشـــوارع فارغة، شبه شـــبحية، وهو ما 
يمثل حالة اســـتثنائية فـــي مدينة عُرفت 

عند الجميع بصخبها وحيويتها.

عدســـة بيـــدرو أوريويـــلا أوريلانا، 
التقطت ”حياة الصمت“، التي عاشـــتها 
البيضـــاء خـــلال الحجر الصحـــي، وقد 
ســـعى الفنـــان الإســـباني إلى تقاســـم 
الأحاســـيس التي توثّق لها صوره، بما 
أن التصويـــر بالنســـبة له ليـــس عملية 

تقنية محضة.
وهـــو ما تعكســـه الصـــور الخاصة 
بالبيضـــاء تحت الحجر الصحي، والتي 
يقدّمها في معرضـــه الافتراضي، الممكن 
الولـــوج إليه علـــى الموقـــع الإلكتروني 
وصفحـــة فيســـبوك الخاصـــة بمعهـــد 

سيربانتيس الدار البيضاء.
وبيـــدرو أوريويـــلا أوريلانـــا، هـــو 
مهنـــدس معمـــاري إســـباني يعيش في 
المغـــرب، درس التصويـــر فـــي جامعـــة 
إشـــبيلية بالموازاة مع دراسته الهندسة 
المعماريـــة. تعـــاون كمصوّر مـــع العديد 
والفرنســـية  الإســـبانية  المجـــلات  مـــن 

والمغربية..

اليد ترى وتسمع وتتكلم 
في لوحات نغم حديفة

ق صمت الدار البيضاء زمن الحجر
ّ
معرض فوتوغرافي يوث

فنانة سورية تجعل من القفازات تشخيصا لمشاعر إنسانية مُلتبسة

القفازات كائنات تنطق بأحوالها كما تفعل الوجوه

ها السكون
ّ
المدينة الصاخبة يلف

صور بسيطة لكنها عميقة

تعوّدت الفنانة التشــــــكيلية السورية 
نغم حديفة مفاجأة متابعيها ســــــواء 
في معارضها الشــــــخصية أو عبر 
صفحتهــــــا الخاصة على فيســــــبوك 
بآثار فنية مبتكرة، وهي التي تجمع 
فــــــي آثارهــــــا الفنية ما بين الرســــــم 
ــــــر  والموســــــيقى والشــــــعر والتصوي
الفوتوغرافي، علاوة على اعتمادها 
ــــــس آرت“،  ــــــز و“البيرفورمان التجهي
لتشكّل بها مجتمعة رموزا ومعاني 
لواقع معيش يحتمل أكثر من تأويل.

«إكسبوجر» يطلق ورش 
تصوير فوتوغرافي عن بعد

المصوّر البريطاني ديفيد 
نيوتن يعمل عبر الورش 

المقدّمة إلى تعريف عشاق 
التصوير الفوتوغرافي على 
آخر التقنيات المستحدثة

@

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نغم حديفة لم تتقصّد رسم 
القفازات في لوحاتها في 

إشارة إلى الفايروس القاتل، 
بل هي أداة من أدوات فعل 

الرسم عندها

الكفوف التي ترسمها 
الفنانة السورية تجعل 

المُشاهد يميل إلى رؤيتها 
على أنها كائنات حية ترى ما 

يجري من حولها



 جنيف - قالت الخبيرة الأممية دوبرافكا 
سيمونوفيتش، إن ”الصحافيات أصبحن 
مســـتهدفات بشـــكل متزايـــد باعتبارهن 
لحقوق  وصريحـــات  مرئيـــات  ممثـــلات 
الصحافيـــون  يواجـــه  حيـــث  المـــرأة“، 
مستويات أعلى من التمييز إذا كانوا من 
النساء أو من الســـكان الأصليين، أو من 

أقلية عرقية أو جنسية.
وفي نـــداء موجه إلى الدول الأعضاء 
عبر مجلس حقوق الإنســـان في جنيف، 
بدراســـة  ســـيمونوفيتش  استشـــهدت 
ســـابقة أجريت عام 2019 عبر العشـــرات 
من غرف الأخبار في خمس دول مختلفة، 
أشـــارت إلى أن النساء والصحافيين من 
الأقليات لا يتم استهدافهم في الكثير من 
الأحيـــان عبـــر الإنترنت فحســـب، بل إن 
الهجمات التي تعرضوا لها كانت ضارة 
بشـــكل خاص وغالبًا ما كانت جنســـية 

بدرجة كبيرة.
وفي حين ســـلطت الحركات الشعبية 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، مثـــل حملة 
هاشتاغ #أنا أيضا، الضوء على التحرش 
الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم 
علـــى النوع الاجتماعـــي، ووفرت منصة 
للصحافيات للتحدث ضد الاعتداءات، لا 
تزال الكثيرات مترددات في القيام بذلك، 

بحسب المقررة الخاصة.
المقـــررة  ســـيمونوفيتش  وأبـــرزت 
الخاصـــة الأمميـــة أنـــه منذ عـــام 1992، 
قُتلت حوالـــي 96 صحافية أثناء قيامهن 
بعملهن. وأوضحت أنـــه على الرغم من 
أن عـــددا أكبـــر من الصحافيـــين الذكور 
يموتـــون كل عـــام، إلا أن الصحافيـــات 

يتعرضن بشـــكل خاص إلـــى ”الاعتداء 
خطر  ولاسيما  والاغتصاب“،  الجنســـي 
التعـــرض للاغتصـــاب، الذي يســـتخدم 
كأداة لتقويض مصداقيتهن وثنيهن عن 

العمل في وسائل الإعلام.

وأشـــارت إلى دراســـة اســـتقصائية 
أخـــرى أجرتهـــا ”مجموعـــة الغارديـــان 
فـــي المملكة المتحـــدة، والتي  الإعلامية“ 
نشـــرت ملايين التعليقـــات على موقعها 
في الإنترنت، تشـــير إلـــى أن 8 من أصل 
10 كتـــاب تعرضـــوا للإســـاءة كانوا من 

النساء.
الرقمية  المنصـــات  اعتبـــار  ويمكـــن 
ســـلاحاً ذا حدّين بالنســـبة إلى النساء؛ 
حيث تعمل الشبكات الاجتماعية الجديدة 
علـــى تغيير المجتمـــع وإعادة تشـــكيله، 
ولكنها تتيح أيضا عبر الإنترنت أشكالا 

جديدة من العنف ضد المرأة.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، 
أكـــدت المقـــررة الأممية المســـتقلة، وهي 
أيضا صحافية، أنه ”لا يزال هناك الكثير 
مما يتعين القيام به“ للحد من ”الزيادات 
المخيفـــة في العنـــف القائم علـــى النوع 
الاجتماعي ضد النساء في جميع أنحاء 
العالـــم، بما في ذلـــك الصحافيات خلال 

جائحة كوفيد – 19“.

إعلاميــــة  أوســــاط  دعــــت   - تونــس   
وصحافية تونســــية إلى إســــقاط المبادرة 
البرلمانيــــة التي تقدّمت بهــــا كتلة ائتلاف 
الكرامــــة بالبرلمــــان، مدعومــــة مــــن حركة 
النهضة، لتنقيح المرســــوم رقــــم 116 لعام 
2011 المتعلــــق بحرية الاتصال الســــمعي 
والبصــــري، التي حظيــــت بمصادقة لجنة 
الحقــــوق والحريــــات فــــي البرلمــــان رغم 

الرفض الواسع لهذه المبادرة.
القانون  لمشــــروع  الرافضون  ويؤكــــد 
بأنه هدفه حذف شــــرط الترخيص لإحداث 
القنــــوات الفضائيــــة والإذاعيــــة من أجل 
إضفــــاء الشــــرعيّة علــــى القنــــوات غيــــر 
القانونيّــــة، وإن إلغــــاء تراخيــــص البــــثّ 
مخالــــف بالكامل لمفهــــوم التّعديل وضرب 

في الصّميم لأيّ هيئة تعديليّة.
اســــتقلاليّة  يُهدّد  خطــــرا  واعتبــــروه 
الإعــــلام ويســــاهم في خلــــق الفوضى في 
المشهد الإعلامي وسيتسنى لكلّ المتطرّفين 
إطلاق إذاعات وقنــــوات تلفزيّونية تخدم 
أطرافــــا حزبيــــة وسياســــية دون ســــلطة 
ورقابــــة وهذا مــــا يريده نــــواب النهضة 
وائتــــلاف الكرامــــة وقلب تونــــس وحزب 
الرحمــــة لتركيــــع الإعــــلام وللتحكــــم في 

القطاع السمعي البصري.

التونســــيين  الصحافيين  نقيب  وعلق 
ناجــــي البغــــوري، علــــى مصادقــــة لجنة 
الحقوق والحريــــات على المبــــادرة، وقال 
فــــي تدوينة لــــه ”قريبا في تونــــس إذاعة 
داعــــش وتلفزيــــون جبهة النصــــرة وقناة 

جند الخلافة“.
وتابع إن تنقيح المرســــوم 116 تم كما 
تريــــده النهضــــة وإئتــــلاف الكرامة وقلب 
تونس، وأضاف قائلا ”الإرهاب يتمدد في 

حضن الدولة“.

وســـارعت الحكومة الخميس لإيداع 
مشـــروع القانون المتعلـــق بتنظيم قطاع 
بمجلس  البصـــري  الســـمعي  الاتصـــال 
نواب الشعب، بعد أن صادق عليه مجلس 

الوزراء المنعقد الثلاثاء.
ومشـــروع الحكومـــة يحظـــى بدعـــم 
النقابـــات المهنية والهايكا نفســـها، وتم 
التســـريع به لقطع الطريق على مشـــروع 

ائتلاف الكرامة.
والمرســـوم رقـــم 116 الصـــادر فـــي 2 
نوفمبـــر 2011، يتعلـــق بحريـــة الاتصال 
الســـمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 
مســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري، 
مهامهـــا  الهيئـــة  ممارســـة  وبحريـــة 
باستقلالية تامة دون تدخل من أي جهة.

وتراقـــب الهيئـــة التـــزام الإذاعـــات 
والقنـــوات التلفزيونيـــة بالقانون ويحق 
لهـــا فرض عقوبات علـــى كلّ من يتجاوز 
أخلاقيـــات المهنـــة، إلاّ أنّ العديـــد مـــن 
الأشـــخاص النافذيـــن في البـــلاد قاموا 
بالتمرّد علـــى قانون الاتصال الســـمعي 
البصـــري وأحدثـــوا قنـــوات تلفزيونية 
وإذاعـــات غيـــر قانونية على غـــرار قناة 
نسمة لصاحبها رئيس حزب قلب تونس 
نبيـــل القـــروي وإذاعـــة القـــرآن الكريم 
لصاحبهـــا رئيـــس حزب الرحمة ســـعيد 
الجزيـــري، وقناة الزيتونـــة المدعومة من 

النهضة.
وتمرّدت هذه القنوات على ”الهايكا“ 
ولم تخضع لقراراتها واستمرت في البثّ 
بطريقة غير قانونيّـــة، كما أنّ العديد من 
الأحـــزاب الإســـلامية تعمّـــدت ممارســـة 
أســـلوب الضغط على العديد من القنوات 

التلفزيونية والإذاعية.
المرســـوم  تنقيـــح  مبـــادرة  وتنـــص 
رقـــم 116علـــى إلغـــاء تراخيص إنشـــاء 
قنـــوات إذاعية وتلفزيونيـــة وتعويضها 
بتصريـــح للوجود لـــدى الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصري 
”الهايـــكا“ مقابـــل الحصـــول على وصل 
يتضمـــن كل المعطيـــات المتعلّقـــة باســـم 
الشـــخص أو المؤسســـة المالكـــة للقنـــاة 
ومقرّها ورقم ســـجلّها التجاري ومعرّفها 

الجبائي وبقائمة في أســـماء مؤسسيها 
ومسيّيريها.

ورفضــــت ”الهايكا“ هــــذه المبادرة في 
بيان أصدرته في 12 مايو الماضي، وحذرت 
من خطورتها نظرا لأنّها صادرة عن طرف 
سياســــي، وهــــو ائتــــلاف الكرامــــة، الذي 
يعتبر الهايكا خصما أيديولوجيا له وقام 
نوابه بالتهجم على الهيئة الدستورية في 

أكثر من فرصة وتكفير أعضائها.
وشــــدّدت الهايكا على أنّ هذه المبادرة 
مخالفة للدستور إذ أنّها تهدف إلى تجديد 
تركيبــــة الهيئة عبر تنظيــــم انتخابات من 
قبل مجلــــس نواب الشــــعب فيمــــا ينصّ 
الدستور على أن ”تواصل الهيئة المستقلة 
القيــــام  البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال 

بمهامها إلى حين انتخاب هيئة جديدة“.
وأكــــدت أنّ إلغــــاء نظــــام الإجــــازات 
(الترخيــــص) الممنوحة لمنشــــآت الاتصال 
الســــمعي والبصري الخاضعة لكراســــات 
الشــــروط وتعويضه بنظام التصريح، هو 
اقتراح خطير يهــــدف إلى إخضاع الهيئة 

التعديلية المســــتقلة للمحاصصة الحزبية 
ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية.

كما اعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة 
للاتصــــال الســــمعي البصــــري ”الهايكا“ 
هشــــام السنوســــي، أنّ المصادقة على هذا 
القانون اللاّدســــتوري هو مهزلة سياسية 
ويعــــدّ منعرجا خطيرا في قطــــاع الإعلام 
نظرا لأنّ هذه المبادرة تمثل تهديدا لحرية 

الإعلام وتهديدا للمسار الديمقراطي.
وأكّــــد أنّ هذه المبادرة ســــتفتح الباب 
أمــــام الفاســــدين وســــتمكّنهم مــــن وضع 
أيديهم على قطاع الإعلام وستمكّن كل من 

هبّ ودبّ من بعث إذاعات وتلفزات.
وعبّــــرت الجمعيــــة العامــــة للإعــــلام 
التابعة للاتحاد العام التونســــي للشغل، 
فــــي بيــــان نشــــرته علــــى حســــابها فــــي 
فيســــبوك، عن ”اســــتنكارها توجه العديد 
من الأطراف السياسية إلى تمرير مشروع 
تنقيح المرســــوم المذكور دون الاســــتئناس 
والاســــتماع ومشــــاركة الأطــــراف المعنية 

بالملف واصفة المشروع بـ‘الخطير'“.

واعتبـــرت أن تمريره يمثـــل ”مرورا 
بالقـــوة وينـــذر بتحـــول مجلـــس نواب 
الشعب لمؤسســـة تهدف لضرب الحقوق 

والحريات الصحافية“.
المبـــادرة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
التشـــريعية لهـــا ”خلفياتها السياســـية 
المعروفـــة“، معلنـــة عـــن اســـتعداد كافة 
هياكلهـــا إلى ”التصدي لمشـــروع ائتلاف 

الكرامة“.
بالملـــف  المعنيـــة  الجهـــات  ودعـــت 
ومكونـــات المجتمع المدني المســـتقل وكل 
الأحزاب المؤمنة بحرية الإعلام والرافضة 
الفضـــاء  وفســـاد  والتســـلط  للتطـــرف 
الإعلامي والمال الفاســـد في الإعلام، إلى 
إســـقاط هذه المبـــادرة المقدمة من ائتلاف 
الكرامة، والممثل في البرلمان الحالي بـ19 

نائبا.
كما استنكر أعضاء المكتب التنفيذي 
بنقابة الصحافيـــين هذا التعدّي الخطير 
على قطـــاع الإعـــلام ونشـــروا تدوينات 
عبّـــروا فيها عـــن رفضهم لهـــذا القانون 

وأشـــار البعض أنّ لرئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيد حريّة الطعن في دســـتوريّة 
ذلـــك القانون أو إعادته إلـــى البرلمان في 
قراءة ثانية تتطلب 145 صوتا للمصادقة 

عليه بشكل نهائي.
وأكّـــد البعض الآخر منهـــم أنّ إلغاء 
تراخيص إنشاء قناة إذاعية أو تلفزيونية 
سيســـاهم في خلق فوضى داخل المجال 

السمعي البصري في تونس.
وكانت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة 
مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، 
قالـــت في بيـــان أصدرتـــه فـــي 5 يونيو 
طلـــب  الحكومـــة،  رئيـــس  أن  الماضـــي، 
ســـحب عدد من مشـــاريع القوانين كانت 
معروضة على مجلس نواب الشعب، ومن 
بينها مشـــروع القانون الأساسي المتعلق 
بهيئة الاتصال الســـمعي البصري، وذلك 
فـــي توافق تـــام بين الحكومـــة وعدد من 
الفاعلين الأساســـيين في القطاع وخاصة 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 

والهايكا.

 واشــنطن - أصدرت النائبة السابقة 
في الكونغـــرس الأميركـــي أليانا روس 
ليتيـــنن، تقريـــراً اتهمـــت فيـــه شـــبكة 
الأميركية  القوانـــين  بمخالفة  الجزيـــرة 
التي تفرض عليها الكشـــف عن علاقاتها 
بالعائلة المالكة القطرية، التي استخدمت 
الشبكة لسنوات لتعزيز مصالح الدوحة 
السياســـية في الولايات المتحدة، ودعم 

أجندة إيران في المنطقة العربية.
وأفاد تقرير روس ليتينن التي عملت 
في الكونغـــرس لمدة 30 عاماً وترأســـت 
لجنـــة الشـــؤون الخارجية فـــي مجلس 
النواب فـــي الفترة مـــن 2011 إلى 2013، 
أن قناة الجزيرة تعمل كعميل غير معلن 

للحكومـــة القطرية، في انتهـــاك لقانون 
تســـجيل الوكلاء الأجانب ”فارا“، والذي 
يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية 

بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم.
ويتهـــم التقريـــر، قطـــر والجزيـــرة 
بانتهاك قوانين وكالات الأنباء الأجنبية 
مـــن خـــلال العمل تحـــت ســـتار وكالة 
أنباء مســـتقلة والادعاء باســـتقلاليتها 
التحريريـــة وبالتالـــي عـــدم الخضـــوع 
لقانون ”فـــارا“. بينما في الحقيقة تمول 
الحكومة القطرية قناة الجزيرة وتســـير 

وفق أجندتها السياسية.
ويترأس مجلس إدارة الجزيرة عضو 
في الأســـرة القطرية الحاكمـــة، ولذلك لا 

يمكـــن للجزيرة الحفاظ على الاســـتقلال 
عـــن الحكومـــة، وبالتالـــي، تندرج تحت 
المعايير اللازمة لتسجيل كوكيل أجنبي، 

وفق التقرير.
وقدم أعضاء بارزون في الكونغرس 
التماســـا لوزارة العدل للبـــدء بتحقيق 
شامل في أنشطة الجزيرة لتحديد ما إذا 

كانت تنتهك القوانين.
ونقل موقع ”واشـــنطن فري بيكون“ 
عن مصـــادر مطلعة بـــأن الكونغرس قد 
يتحرك فـــي هذه القضية في الأســـابيع 

المقبلة.
وذكـــرت روس ليتينن فـــي تقريرها 
”تحتاج الولايات المتحدة إلى إلقاء نظرة 

فاحصة علـــى علاقتها مع قطـــر وإرغام 
قنـــاة الجزيرة التـــي تملكهـــا وتمولها 
وتديرهـــا وتســـيطر عليهـــا الحكومـــة 
القطريـــة، للتســـجيل فـــي وزارة العدل 

تحت قانون الوكلاء الأجانب“.
وتصـــرّ النائبـــة الســـابقة علـــى أن 
وزارة العدل يجب أن تطلب من الجزيرة 
التســـجيل كوكالـــة أنباء أجنبيـــة، كما 
الأجنبيـــة  الأنبـــاء  وكالات  مـــع  فعلـــت 
الأخرى، مثـــل تلك التي تســـيطر عليها 

روسيا والصين.
ويؤكـــد التقريـــر أن قطـــر ”تمتلـــك 
الجزيرة،  وتمول وتدير وتســـيطر على“ 
ويزعـــم أن الدولـــة تســـتخدمها لتعزيز 
أجندة السياسة الخارجية الخاصة بها.

ويثيـــر التقرير أســـئلة أخرى حول 
أهداف قطـــر الإقليمية، وخاصة علاقتها 
الوثيقـــة المتزايـــدة مـــع إيـــران وقـــوى 
الإرهـــاب العاملـــة فـــي المنطقـــة. ويرى 

منتقدوهـــا أنها تدعم هـــذه الأهداف من 
خلال التغطية المختارة وأقسام الرأي.

وذكـــر الموقـــع الأميركـــي أن شـــبكة 
الجزيـــرة توظف المئات من الأشـــخاص 
في الولايات المتحـــدة وتحتفظ بالعديد 
مـــن المواقع الإلكترونية التي تســـتهدف 
جمهـــورًا أميركيًـــا، بما فـــي ذلك منصة 
AJ + والجزيـــرة الإنجليزيـــة والجزيرة 

العربية.
ورغم أن الشـــبكة القطرية تقول إنها 
لم تحصل على تعليمات بشأن ما يمكنها 
وما لا يمكنها تغطيته، إلا أن تقرير روس 

ليتينن يرسم صورة مختلفة.
ووفقـــا للأدلـــة المتاحـــة للجمهـــور 
وشهادة الكونغرس التي تم جمعها على 
مدار ســـنوات، يؤكد التقرير أن الجزيرة 

تابعة تمامًا للنظام الحاكم في قطر.
وتستخدم قطر، قناة الجزيرة لتعزيز 
مصالح سياستها الخارجية، واستشهد 
التقريـــر بموظفين ســـابقين أفـــادوا أن 
الشبكة تستخدم ”لإثارة وجهة نظر قطر 

حول المنطقة والعالم الأوسع“.
كما يشـــير إلى تغطية قناة الجزيرة 
السياســـات  انتقـــدت  التـــي  لإيـــران، 
الأميركية وتدعم بشـــكل عـــام طموحات 
نظـــام طهـــران إقليميـــا. وكتبـــت روس 
ليتيـــنن ”لا أســـتطيع الوقـــوف مكتوفة 
الأيـــدي بينما يقرأ الجمهـــور الأميركي 
ويسمع ويرى قصص ومحتوى الجزيرة 
كل يوم، ويستحق الأميركيون أن يعرفوا 
أن هـــذه المنظمة تعمـــل كوكيل لحكومة 
وتديرهـــا  وتمولهـــا  وتملكهـــا   – قطـــر 

وتسيطر عليها“.

مبادرة ائتلاف الكرامة تخدم القنوات المخالفة للقانون

مزاعم استقلالية الجزيرة لا يوجد ما يثبتها

المصادقة على مبادرة ائتلاف الكرامة 
تشرع الأبواب أمام خطاب التطرف في تونس

إجماع إعلامي على رفض مشروع قانون يدعمه سياسيون يكفرون صحافيين
دق القائمــــــون على قطاع الصحافة والإعلام في تونس ناقوس الخطر، بعد 
ــــــادرة كتلة ائتلاف  مصادقــــــة لجنة الحقــــــوق والحريات في البرلمان على مب
الكرامة التي رفضهــــــا الصحافيون منذ بداية اقتراحهــــــا باعتبارها تهدد 
ــــــق الفوضى في المشــــــهد الإعلامي  اســــــتقلاليّة الإعلام وتســــــاهم في خل

وسيتسنى لكلّ المتطرّفين إطلاق إذاعات وقنوات تلفزيونية خاصة بهم.

المبادرة ستفتح الباب 
أمام الفاسدين ليضعوا 

أيديهم على الإعلام

هشام السنوسي

الاغتصاب يستخدم 
كأداة لتقويض 

مصداقية الصحافيات

شدوبرافكا سيمونوفيتش

الصحافيات مستهدفات 
لدفاعهن عن المرأة

تقرير أميركي يؤكد توظيف الجزيرة القطرية 
لخدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة
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 واشــنطن - تصـــدر هاشـــتاغ #ما_
بني_بفتوى_يحل_بفتـــوى الترنـــد 
العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي 
للمطالبة بحل هيئة الحشـــد الشـــعبي، 
الذي تأســـس بعد فتوى الجهاد الكفائي 
التـــي أطلقتهـــا المرجعيـــة الدينيـــة في 
بإصدار  العراقيـــون  وطالـــب  النجـــف. 
فتوى تحل الحشـــد كما أصـــدرت فتوى 

لتأسيسه.
وتشـــكلت وحدات الحشـــد الشعبي 
ســـنة 2014، علـــى إثر فتـــوى من المرجع 
السيســـتاني،  علـــي  الأعلـــى  الدينـــي 
ووعـــدت بصد تقـــدم تنظيـــم داعش في 

العراق. 
وبعـــد أن هـــزم داعـــش رســـميا في 
ديســـمبر 2017، أضحى مستقبل الحشد 
الشعبي، الموالي لإيران، موضوع جميع 
النقاشـــات خاصة وأنه تحـــوّل إلى أداة 

للقتل في العراق.
ويقول معلق:

ووجه العراقيون طلبهم إلى المرجع 
الأعلى علي السيســـتاني بحل الحشـــد 
الشـــعبي بفتوى جديدة، كالفتوى التي 
أدت إلـــى تشـــكيله في بـــادئ الأمر في 
ظـــروف أمنيـــة خاصة لمجابهـــة خطر 

تنظيم داعش.
فيما احتج عدد من المغردين، بخطبة 
سابقة للسيستاني، والذي تبين رفضه 
لتشكيل ”فصائل مســـحلة وميليشيات 

خارجة عن الدولة“. وقال مغرد:

وكتب آخر:

وعــــادت المطالبــــات إلــــى واجهــــة 
الجــــدل بقــــوة بعــــد اغتيــــال الخبيــــر 
الأمنــــي العراقــــي هشــــام الهاشــــمي، 
أن  ترجّــــح  تأويــــلات  وأن  خصوصــــا 
مقتلــــه كان علــــى خلفية نشــــره بحثا 
بعنــــوان ”الخلاف الداخلــــي في هيئة 
يوليــــو أول  فــــي  الشــــعبي“  الحشــــد 

الجاري.
وقالت ناشطة:

وكان الهاشـــمي كتـــب تعليقا على 
تغريـــدة، اعتُبرت هي أيضا ســـببا من 

أسباب اغتياله:

في المقابل يستبعد عراقيون صدور 
فتوى تحل الحشـــد. ويقـــول الإعلامي 

العراقي عمر الجنابي:

ويصر عراقيون على حصر السلاح 
بيد الدولة. وكتب مغرد:

ويتفـــق مراقبـــون علـــى أن ”حـــل 
الأحزاب  وميليشـــيات  الشعبي  الحشد 

هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق“.

أونلاين
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omaraligg

hakim1zed

فن المكر السياسي! ”في أيام المحَن 
تغدو الحقيقة ثمينة، إلى درجة 

أنها تصبح بحاجة دائمة إلى ثلة 
من الأكاذيب تقوم على حراستها“، 

السياسي الإنجليزي الداهية، 
ورئيس الوزراء ونستون تشرشل.

رحم الله جيلا نجح في بناء وطن 
وفشل في بناء مواطن!

يوجد نوعان من الألم في هذا 
العالم: الألم الذي يؤذيك، والألم 

أنس جابرالذي يغيرك.

ALMohammadi1980
إن بين الضحك والمضحكة نسبا 
متفاوتة، فتارة يوجد من يُضحك 

الناس بأي فعلٍ كوميدي أو موقف 
ما، وتارة أخرى يضحكُ الناس عليه 

لا لفعله بل لكونه مضحكة وفاقدا 
للشخصية ويتصور أنّه مُضحك، 

والقسم الثاني هو الذي نراه 
بكثرة لاسيما على مواقع التواصل 

الاجتماعي!
السعودية كانت العدو الأول لإيران 

وحسن نصرالله وحماس والحوثيين 
والإخوان لأكثر من 40 سنة، وطوال 

هذه المدة كنا نشتم السعودية 
ونصفق للآخرين وها نحن اليوم 

عرفنا من كان على حق، العراق 
أصبح كبش الفداء الذي كشف إيران 

للجميع، العالم عرف الدرس وهو 
يراقب العراق يجلد بسوط المذهب 

والعقيدة.

MohammedOct25

onsjabeur

TranslatedQ
تابعوا

 بيــروت - أثـــار إعـــلان الأمـــين العام 
عـــن  نصراللـــه  حســـن  اللـــه  لحـــزب 
#الجهاد_الزراعي، عبر دعوته مناصري 
الحزب إلـــى ”زراعة كل بقعة في الأرض“ 
جدلا وســـخرية علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
يوليـــو   7 يـــوم  نصراللـــه  وأعلـــن 
2020 تاريـــخ إعـــلان ”الجهـــاد والمقاومة 
والنهضـــة علـــى الصعيديـــن الزراعـــي 

والصناعي“.
وإذا كانت هذه الدعوة مؤشـــرا على 
عمق الأزمة الاقتصادية وفداحتها، فإنها 
أثارت الكثير من ردود الفعل الساخرة في 
الاستمرار  الرافضة  اللبنانيين،  أوســـاط 
في مواجهـــة الغرب، وفـــرض الخيارات 

الاقتصادية على لبنان.
وفـــي خطـــاب غلـــب عليـــه الشـــأن 
الاقتصـــادي، قال حســـن نصرالله، أمين 
عـــام حـــزب الله فـــي لبنـــان، الثلاثاء إن 
عنـــوان المرحلـــة الاقتصاديـــة الحاليـــة 
فـــي لبنـــان هـــو منـــع الانهيـــار المالـــي 

والجوع. 
وكتبت مغردة:

ودشـــن مغردون هاشـــتاغات على 
غـــرار #الجهاد_الزراعـــي و#لبنان_
توالـــت  و#لبنان_ينتفـــض،  يجـــوع 
ضمنها التغريدات الشامتة والمتهكمة.

وكتب المغرد ميشيل شمعون:

توضح  بصـــورة  التغريـــدة  وأرفـــق 
تراجـــع الأراضي الزراعيـــة في الجنوب 
اللبناني، مقارنة بالأراضي التي تحتلها 

إسرائيل.
كما نشر المغرد ”إيدي“ صورة توضح 
الوزارات التـــي تولاها حزب الله وحركة 
أمل منذ عـــام 1990 (تاريخ نهاية الحرب 
الأهلية اللبنانية)، متســـائلاً ”ماذا حقق 
هـــذا الثنائي خـــلال 15 عامًا هي مجموع 

الفترة الزمنية لهما؟“. 
وغرد:

وتولـــى ”حـــزب اللـــه“ وزارة الطاقة 
والمياه في لبنـــان بين عامي 2005 و2008، 
ووزارة العمـــل بـــين عامـــي 2005 و2009، 
ووزارة الزراعـــة بين عامـــي 2005 و2014 

والصناعة بين 2014 و2019.

وفـــي نفس الســـياق، خاطـــب عضو 
تكتـــل الجمهوريـــة القوية النائـــب بيار 

بوعاصي نصرالله. 

وأضاف:

كما ســـخر الناشـــط أنطوني بركات 
من الخطاب، ونشر صورة لدبابة تقصف 

بالورد والخيار والجزر وغرد:

وقال الكاتب السياسي لقمان سليم:

ويقصد سليم بـ“البَرَنْدات“ الشرفات.
لة  وكان مغردوون نشروا صورة متخيَّ
لبيروت  الجنوبيـــة  الضاحية  لعمـــارات 
وهـــي مليئة بالأشـــجار في ســـخرية من 

حديث نصر الله. 
وقالت الإعلامية جوزيفين ديب:

أما الصحافي محمد نمر فقال.

وغردت الإعلامية ريما عساف:

وسخر الإعلامي جوزيف طوق.

وحور معلق التغريدة قائلا:

وغردت نورا:

وسخر معلق

واعتبرت مغردة:

وغرد حساب:

الإلكتروني  الجيش  استنفر  بالمقابل 
لحـــزب اللـــه المعـــروف باســـم الذبـــاب 
الأصفـــر للدفاع عن #ســـيد_التحديات 
كما أطلقوا عليه. وكتبت إعلامية موالية 

لنصرالله: وتعرضت لانتقادات بالغة.

وسخر مغرد:

وسخر مغرد:

الدعاية تملأ الأرجاء

حسن نصرالله انقلب 
من مرشد إيراني إلى مرشد زراعي

#الجهاد_الزراعي يثير عاصفة سخرية في لبنان
#الجهاد_الزراعي و#لبنان_يجوع و#لبنان_ينتفض، توالت التغريدات 
المتهكمة من إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن #الجهاد_

الزراعي في لبنان.

@YcIraq
ما بين الحشــــــد والفصائل الولائية 
ــــــوى وأصبحت  كذبة اســــــتغلت الفت
ــــــة.  واللادول ــــــة“  ــــــين ”الدول ــــــاور ب تن
_بني_بفتوى_يحــــــل_ #ما

بفتوى.

Sia9812Rasha
ــــــي_ ــــــا بهاشــــــتاغ #ما_بن انطلقن
ــــــى  عل ــــــوى  بفتوى_يحل_بفت
ــــــرة من إجرام  خلفية الأحداث الأخي
الحشــــــد  لحل  وأيضا  الميليشــــــيات، 
تضحيات  اســــــتغلت  حيث  الشعبي، 
ــــــة من قبل  الشــــــهداء ودماؤهم الزكي

الفصائل الولائيه.

@YShafo
ــــــة الخيمــــــة التي  حــــــان الأوان لإزال
تغطي الميليشــــــيات وإرهابهم.. وحان 
الأوان لفتوى تنهي الحشد الشعبي.. 
_ ى_يحــــــل _بني_بفتو ما #

بفتوى.

@Alaadine_Ahmad
ــــــدة على قناة المنار  ترقبوا فقرة جدي
تحــــــت عنوان ”اعرف عــــــدوك الخلد“ 
بعد قرار السيد بضرورة التوجه إلى 

الزراعة.
#الجهاد_الزراعي 
#سيد_التحديات.

@AndreAboujaoud1
عــــــن جد، مــــــا أهبل منك إلا حســــــن 
الإرهابي المرتزق، بيكفي لعق أحذية، 

قال جهاد زراعي..

Laith Hussein
في إطــــــار الحديث عــــــن #حصر_

السلاح_بيد_الدولة:
* ٧ ملايين مــــــن العراقيين متورطون 
فــــــي حمــــــل الســــــلاح خــــــارج إطار 
الدولة خلال السنوات السبع عشرة 

الماضية!
* ٨٠ مليون قطعة سلاح خارج نطاق 

القانون!
* ٦٧ مليشيا شيعية!
* ٤٣ مليشيا سنية!

* ٩ مليشيات للأقليات!
* ٧٠ ألف مقاتل يدين بالولاء لإيران!
_ ى_يحــــــل _بني_بفتو ما #

بفتوى.

@omartvsd

ــــــات الشــــــعبية  بالرغــــــم مــــــن المطالب
المشــــــروعة للمرجع الشيعي الأعلى 
ــــــي السيســــــتاني  فــــــي العــــــراق عل
بحل الحشــــــد الشــــــعبي بعد انتفاء 
ســــــبب وجوده إلا أن هــــــذه الفتوى 
ــــــن تصدر لعــــــدة أســــــباب أبرزها:  ل
ــــــين اليمــــــين  ــــــي ب الصــــــراع الداخل
الشــــــيعي (قم والنجــــــف)، وكذلك لو 
ــــــة تابعة له.  أراد حلهــــــا لحل ٤ ألوي
_بني_بفتوى_يحــــــل_ #ما

بفتوى.

@hushamalhashimi
ــــــب حزب الله، يمكــــــن تصنيفها  كتائ
بأنهــــــا تتواجد في منطقــــــة اللادولة 
أو كمــــــا يصطلح بالفاعــــــل الهجين، 
فلديها 3 ألوية داخل الحشــــــد وهي 
ــــــب وظيفية  45 ،46 ،47 وتأخــــــذ روات
مــــــن أمــــــوال الدولة، ولديهــــــا جناح 
الشــــــعبي  الحشــــــد  خارج  مســــــلح 
ــــــة  وإعلامي سياســــــية  ــــــة  هيئ ــــــه  في
إعلامــــــي  وناطــــــق  ــــــة،  واقتصادي
وناطق عســــــكري، وأبوعلي من هذه 

الفئة.

@Anythin65411029
التقرير الأخير الذي كتبه الهاشمي، 
والذي ربمــــــا يكون قد تســــــبب في 
ــــــام من وفاته،  اغتياله، نشــــــر قبل أي
وهو منشور على الصفحة الرئيسية 
ــــــع السياســــــات. التقرير  لمركز صن
مهم جدا لأي مهتم بالشــــــأن الأمني 
في العراق، ويشرح بوضوح وعمق 
خارطة توزيع النفــــــوذ الإيراني في 
ــــــوى_ #ما_بني_بفت العــــــراق. 

يحل_بفتوى.

@samarabukhalil

ــــــس  ــــــزرع ونلب ــــــأكل مــــــا ن ”عندمــــــا ن
ــــــع إذاً نحن شــــــعب جدير  مــــــا نصن
والكرامة..!  والاســــــتقلال  ــــــة  بالحري
يجب أن نذهب إلى الجهاد الزراعي 
ــــــة  الزراعي والمقاومــــــة  والصناعــــــي 
والصناعية، ولتكــــــن انطلاقتها اليوم 
#السيد_حســــــن_  .“٢٠٢٠/٧/٧

نصرالله

@elieelbouty
أفضــــــل جهاد زراعي يكــــــون بزراعة 
الحرية، الديمقراطية، السلام، القيم، 

وحقوق الإنسان.

@AbuljalilSyria
#إيران أفلســــــت وميليشيا #حزب_
الله الآن جاعت وبدأت تسرق علناً من 

الخزينة في #لبنان.
مــــــن  ــــــه  #نصرالل ــــــب  يطل قــــــد 
ــــــين قريباً الســــــرقة من أجل  #اللبناني

الصمود.

@j9h4y1p4j1yBF2n
من مرشد إيراني إلى مرشد زراعي 

#زمن_التحولات_المصيرية

@Noura2252122055
الخطاب الجــــــاي بعلمنا كيف منجمع 
مية الشتا لنسقي الزرعات. #لبنان_

يجوع #حزب_الله #لبنان_ينتفض 
#الجهاد_الزراعي.

@LbJulie82
ــــــدو ”جهــــــاد نفطي،  ــــــس عون ب الرئي
الســــــيد حســــــن بدو ”جهاد زراعي“ 

وجهاد ما بدو غير يترك البلد..

@josephtawk
ــــــدو ”جهــــــاد نفطي“  ــــــس عون ب الرئي
الســــــيد حســــــن بدو ”جهاد زراعي“ 
ــــــر يقــــــدر يأكل  وجهــــــاد مــــــا بدو غي

#الجهاد_الزراعي.

@RimaLBCI
ــــــا نأكل مــــــن الزراعة، لكن  يمكن فين
ــــــا من الزراعة ولا  ما فينا نعلّم ولادن
نتحكّم مــــــن الزراعة، ولا نغيّر دولاب 
السيارة من الزراعة، ولا نأمّن سكن 
مــــــن الزراعة، ولا نشــــــتري برّاد من 
الزراعة ولا ندفع فواتير الكهرباء من 
الزراعة. وعلى كتر ما صارت الأدوية 

@mohamad_nimer
الحقيقــــــة نحن لا نزرع بل نحصد ما 

زرعه حزب الله.

@josephinedeeb
الجوع الحقيقي لا تُشــــــبعه الزراعة 
ــــــة ثقافتها فــــــي مجتمعنا.  على أهمي
لمحاســــــبة  هــــــو  الحقيقــــــي  ــــــا  جوعن
الفاسدين وســــــارقي أموالنا وتعبنا، 
ــــــا هو بخوض معركــــــة حقيقية  جوعن
ضــــــد من يرفض المشــــــاركة في دفع 
ــــــورة الدين رغم مســــــؤوليته فيها،  فات
معركــــــة ضد مــــــن يســــــرق أحلامنا 
وطموحنا ليجعله مقتصرا على الأكل 

فقط. #صباح_الخير.

ببببببب

@LokmanSlim
#صديقتي_الشــــــريرة  عــــــن 
ــــــمْ يَبْقَ  ــــــه، لَ ــــــاءً عَليَْ مُسْتَفْسِــــــرَةً: ”بِن
لـ#الجِهادِ مِنْ مَيْدانٍ إلاّ #البَرَنْدات؟“..

@antOnibarakat
ــــــو انتقلتو من  ــــــك أن ــــــي بفهم من يعن
ــــــة ”عِزّة وكرامــــــة“ لمرحلة ”عَنزة  مرحل
ــــــروك النقلة #نصرالله  وقضامة“؟ مب

#الجهاد_الزراعي.

@PierreBouAssi
يا ســــــيِّد #حســــــن_نصرالله عندك 
الوضع  بتشــــــخيص  فعليّة  مشــــــكلة 
ــــــول وبتنفيذهــــــا. ما  ــــــراح الحل وباقت
تواخذنا بس شعبنا بدو يمشي لقدام 

ومش رح ينطرك.

@PierreBouAssi
ــــــا ســــــيد شــــــو فوّقــــــك عالزراعــــــة  ي
والصناعــــــة؟ تولى #حزب_الله هل 
وزارتين أكتر من مرة من 2009 إلى 
2019، 10 ســــــنين لتطلع باســــــتنتاج 
الزراعــــــة على البلاكين والســــــطوح؟ 
وصناعــــــة زراعية الأرجح ســــــقفها 
ــــــس والمكــــــدوس؟! يمكــــــن إذا  الكبي
شدينا حالنا ودخلنا بعصر شوشة 
الذرة وعنق الكرز المغلي، نســــــتغني 

عن استيراد الأدوية!

@EddyNader
تولى مــــــا يُعرف بالثنائي الشــــــيعي 
وزارات الزراعــــــة والصناعــــــة لمــــــدة 
تتجاوز الـ١٥ ســــــنة مــــــن ١٩٩٠ إلى 
ــــــكل الحكومات  ــــــوم. وشــــــاركا ب الي
ووافقا على كل الخطط والسياسات 
وصرفــــــا أمــــــوالا من الموازنة. شــــــو 
#ســــــيد_ ســــــنة؟؟  بهالـ١٥  عملتوا 

#الجهاد_الزراعــــــي  ــــــات  التحدي
#نصرالله.

@Michelshamoun
وزارة الزراعــــــة مع الحــــــزب من ١٥ 
ــــــوم شــــــوفوا النتيجة!!  ســــــنة إلى الي

#الجهاد_الزراعي #بسلم_عليك.

@JamaliDima
في خطابه الأخير اســــــتخدم السيد 
حسن نصرالله كلمة انهيار ١٣ مرة، 
في خطابات سابقة كان يستخدم ٢٠ 
مرة كلمة انتصار.. ماذا تغيّر؟ مجرد 

سؤال.

هل يصبح استخدام تويتر باشتراك مدفوع

#ما_بني_بفتوى_يحل_بفتوى 

العراقيون يطالبون بحل الحشد الشعبي

 واشــنطن - كشـــف طلب وظيفة عبر 
الإنترنت، أن موقع تويتر يخطط لإطلاق 
خدمة اشـــتراك بميزة الدفع، إذ تم رصد 
قائمة الوظائـــف الجديدة على الصفحة 
المهنيـــة للشـــركة، والتـــي تكشـــف أنها 
تعمل على منصة اشـــتراك يطلق عليها 
(Gryphon) وتبحث عن  اســـم ”غريفون“ 

مهندسين للمساعدة في التطوير.
وكان إعـــلان الوظيفة كافيـــا لإثارة 
الغضب بـــين مســـتخدمي تويتر، حيث 
يعـــارض الكثير فكـــرة الاضطـــرار إلى 

الدفع لاستخدام التطبيق.
وتوافـــد المســـتخدمون علـــى موقع 
عـــن  للتعبيـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
إحباطهـــم، وقال البعض إن تويتر يجب 
أن يدفـــع لهـــم مقابل اســـتخدام النظام 
الأساســـي. ويعتقـــد البعـــض الآخر أن 

هـــذه الخطوة قد تكـــون نهايـــة تويتر. 
وعلـــى الرغم من أن المنشـــور لا يكشـــف 
عن تفاصيل النظام، إلا أنه يشير إلى أن 
”هـــذه هي المرة الأولى فـــي تويتر“، التي 

قـــد تتضمن فيهـــا الشـــبكة الاجتماعية 
ميزة دفع.

ورغـــم أن الإعلان عن هـــذه الوظيفة 
يفتـــح الباب أمام إمكانيات جديدة، لكنه 
يترك مجـــالا كبيرا للغمـــوض، إذ يقول 
الإعـــلان ”نحن نبنـــي منصة اشـــتراك، 
واحدة يمكن إعادة اســـتخدامها من قبل 

فرق أخرى في المستقبل“.
وأضاف الإعلان هذه هي المرة الأولى 
لتويتر غريفون وهو فريق من مهندسي 
الويب الذين يتعاونون بشـــكل وثيق مع 
فريق بايمنتس Payments وفريق تويتر.

..Twitter.com كوم

وعدلـــت الشـــركة على الفـــور قائمة 
الوظائف لإزالة الإشـــارة عن ”غريفون“ 

بعد حالة الجدل الذي تسببت فيها.
مـــن جانـــب آخـــر، ارتفعت أســـهم 
شـــركة تويتر بأكثر من 8 في المئة خلال 
معاملات الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة 

عن وظائف ضمن منصة الاشتراكات.
كمـــا يرجح احتمالية ارتفاع أســـهم 
تويتـــر، بعـــد تصريح وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايـــك بومبيو بـــأن الحكومة 
الأميركيـــة تنظر في أمـــر حجب تطبيق 

”تيك توك“ الصيني المنافس.
وقالـــت شـــركة ”مورغان ســـتانلي“ 
للاســـتثمار، إن قرار حجـــب ”تيك توك“ 
قد يوفر بعض الراحة لمنصات التواصل 
الاجتماعـــي الأخـــرى، مثل سنابشـــات، 

وفيسبوك.

هل يفعلها السيستاني

ــــــة مكلفة يمكــــــن حتى ما بقى  الزراعي
نقدر نزرع من الزراعة.



 غــزة - أجبر فنان تشـــكيلي من غزة 
علـــى التنقـــل بلوحاتـــه فـــي الأســـواق 
الشـــعبية على أمـــل أن يـــروج لبيعها، 
الاقتصادية  الظـــروف  اضطـــرت  فيمـــا 
الصعبة مالك متحـــف للآثار إلى عرضه 

للبيع.
ويشـــكل ذلك انعكاســـا لحدة تدهور 
الحيـــاة الفنيـــة والتراثيـــة فـــي قطاع 
غزة الـــذي يقطنه زهاء مليوني نســـمة 
والمحاصـــر إســـرائيليا منـــذ 13 عامـــا 
ويعانـــي من فقر مدقع ومعـــدلات بطالة 

قياسيّة.
عمـــار  التشـــكيلي  الفنـــان  يقـــول 
أبوشمالة، وهو في مطلع الثلاثينات من 
عمره، إن آخر مـــا كان يفكر فيه احتمال 
أن يضطر إلى عرض لوحاته في أسواق 
شعبية بسبب ندرة الإقبال على شرائها.
ويعتبـــر أبوشـــمالة أن مـــا وصـــل 
إليـــه حاله مـــرآة للظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعية بالغة السوء في قطاع غزة 
وانعكاســـاتها الكبيرة علـــى مهنة الفن 
”التي يصعب جـــدا أن توفر لقمة العيش 

في هكذا ظروف“.
وهو يجوب بلوحاته أسواقا شعبية 
رئيســـية تقام بشكل أســـبوعي في غزة 
لعرض لوحات ورسومات فنية، تحتوي 
على المناظر الطبيعية والبحار ومشاهد 
من الحياة الفلســـطينية، للبيع؛ علما أن 

تنظيم معارض مختصـــة يعد أمرا نادر 
الحدوث في القطاع.

ويقول أبوشـــمالة إن ســـوء اقتصاد 
غـــزة يدفـــع الســـكان إلـــى البحـــث عن 
الأساســـية  بالحياة  الخاصة  الأولويات 
لكنـــه مضطـــر إلـــى الســـعي خلـــف أي 
بدائـــل ولذلـــك لجـــأ إلى فكـــرة معرض 
متنقل في الأســـواق يحمل اسم ”صورة 

وتذكار“.
ويشير إلى أن العشرات من اللوحات 
تكدســـت في منزله دون إقبـــال ما دفعه 
إلى عرضها في الأســـواق لعل ذلك يكون 
فرصة لإطلاع السكان على أعماله الفنية 
التـــي أنتجها يدويا بالألوان الخشـــبية 

والمائية.
ويتـــراوح ثمن اللوحة الواحدة التي 
يعرضها أبوشـــمالة بـــين 10 و20 دولارا 
أميركيـــا، وهـــو يؤكـــد أن هذا الســـعر 
في المتنـــاول ولكن قلـــة الإمكانيات لدى 
ســـكان القطاع وشراء اللوازم الأساسية 

يجعلانه مرتفعا.
بمـــوازاة ذلـــك فـــإن خيـــارات عمر 
مـــن  الخمســـينات  فـــي  وهـــو  بنـــات، 
عمـــره، صـــارت معدومـــة أكثـــر بعد أن 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  ســـوء  أجبـــره 
على عـــرض مقتنيات متحف شـــخصي 
أقامـــه في غزة على مدى ســـنوات للبيع 

الكامل.

ويقول بنـــات، إن قرار بيـــع متحفه 
الذي عمل على تأسيسه قبل أكثر من 30 
عاما لم يكن ســـهلا عليه لكنه أجبر على 
ذلك تحت وطأة الحاجة إلى إعالة أسرته 
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في 

غزة.
ويضـــم متحف بنات مجموعة كبيرة 
من قطع الآثار والتحف الفنية التي يعود 
بعضها إلى عشـــرينات القـــرن الماضي 
وأصبحت جميعها معروضة للبيع، وهو 

ما يعتبره أصعب قرار يتخذه في حياته.
ويشير إلى أنه رغم القيمة التاريخية 
لمحتويـــات متحفه، أجبره ضعف الإقبال 
الرسمي والشـــعبي عليها وانعدام قدوم 
الســـياح الأجانب إلى قطـــاع غزة بحكم 
الحصار الإســـرائيلي على إعادة النظر 

في جدوى وفائدة المشروع.
ويقـــول الرجل بنبرات من الحســـرة 
إن ”غـــزة مغلقـــة منـــذ ســـنوات طويلة، 
والســـياح لا يأتون إلينا ولا توجد حركة 

بيع خارج النطاق المحلي وهو أمر نادر 
فـــي ظل مصاعب الناس وانتشـــار الفقر 

في صفوفهم“.
ويضيـــف أن ”كل قطعـــة أثريـــة أو 
تحفة فنية في متحفي لها قصة ارتبطت 
بصاحبها وزمنه الذي مضى وقد حاولت 
عبر مشروع المتحف إعادة قيمة التاريخ، 
لكن بينما يقـــال إن التاريخ لا يرحم فإن 

الواقع كذلك أصعب“.
وتفرض إســـرائيل حصارا مشـــددا 
علـــى قطـــاع غـــزة يتضمن قيـــودا على 
حركـــة الأفـــراد والبضائع منذ ســـيطرة 
حركـــة المقاومـــة الإســـلامية ”حمـــاس“ 
علـــى الأوضـــاع فيـــه بالقـــوة منتصف 

عام 2007.
وبحســـب بيانات صادرة عن وزارة 
التنميـــة الاجتماعية فـــي قطاع غزة فإن 
نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى ما 
يقارب 75 في المئة وهي نسبة تعد الأعلى 
على مســـتوى العالم من حيث الاكتظاظ 

السكاني.
ومع نهاية العام الماضي شـــكل قرار 
ســـلطات حركة حمـــاس الحكومية دمج 
وزارة الثقافـــة فـــي غـــزة ضمـــن وزارة 
التربيـــة والتعليـــم شـــاهدا على ضعف 
الثقافـــي  بالبعـــد  الرســـمي  الاهتمـــام 
وأهميتـــه، بمـــا في ذلـــك تقـــديم الدعم 

للفنانين في مختلف المجالات.

ويقر وكيـــل وزارة الثقافـــة في غزة 
أنور البرعاوي بأن غيـــاب رمزية المكان 
لـــوزارة الثقافـــة بمثابـــة اعتـــداء على 
أهمية الوزارة ودورهـــا في التعبير عن 

الشخصية والهوية الفلسطينيّتينْ.

ويشدد البرعاوي على الحاجة الماسة 
في غزة إلى دعـــم الحركة الثقافية بكافة 
أشـــكالها انطلاقا من أهمية ذلك ودوره 
في إثبات الهوية والرواية الفلســـطينية 
التاريخيـــة فـــي ســـياق الصـــراع مـــع 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويضيـــف أن الواقع الثقافي في غزة 
صعب للغايـــة وهو بحاجـــة إلى روافع 
وطنية تعزز حضـــوره وقيمته في وعي 
الأجيال الفلســـطينية، ما يتطلب تكاملا 
فـــي الأدوار بـــين دعم القطاع الرســـمي 
والأهلـــي فـــي إطـــار الدفـــع بالموازنات 

والخطط الإستراتيجية.

تســـعى   - (إيطاليــا)  ســيبورغا   
”المملكـــة“ المعلنـــة أحاديـــا فـــي قرية 
الريفييـــرا  علـــى  المطلـــة  ســـيبورغا 
الإيطاليـــة إلى انتـــزاع اعتـــراف دولي 
بها كإحـــدى أصغر الدول في العالم، في 
معركة متعـــددة الأوجه تفتح الباب أمام 

رهانات سياسية واقتصادية كبيرة.
وتصـــف نينـــا مينيغاتـــو انتخابها 
أول ”أميرة“ فـــي تاريخ هذه القرية بأنه 

”أشبه بقصص الأحلام“.

وتزور ســـيدة الأعمال الألمانية هذه 
البالغـــة مـــن العمر 41 عامـــا ”رعاياها“ 
الصغيـــرة  ”المملكـــة“  أزقـــة  وتجـــوب 
الممتدة على بضعـــة كيلومترات مربعة 

والتي يقطنها 300 شخص.
وتوضح مينيغاتو التي تدير شـــركة 
عقاريـــة فـــي موناكـــو ”لم أكـــن أتصور 
يوما أني ســـأصبح أميرة“، بعدما تولى 
زوجها السابق مارتشيلو منصب ”أمير“ 

سيبورغا على مدى تسع سنوات.
ويعرض تاجها للســـكان والمارة في 
مكتب هيئة السياحة المحلية المستخدم 

أيضا كمتجر للتذكارات ”الملكية“.
هذه القرية الصغيرة  ينادي ”حكام“ 
فـــي منطقـــة ليغوريـــا الإيطاليـــة قرب 
الحدود الفرنســـية بمنح سيبورغا صفة 
الدولة المجهرية، مســـتندين إلى وثائق 

من القرن الثامن عشر يقولون إنها تؤكد 
ا إلى إيطاليا. أن القرية لم تنضم قانونيًّ

بعـــدا  المعركـــة  هـــذه  وتكتســـي 
اقتصاديـــا يتمثل في تحفيز الســـياحة 
وتفـــادي النزوح الســـكاني الـــذي أفرغ 
الوســـط التاريخي لعدة مناطق إيطالية 

من سكانها.
وترغـــب ”الأميـــرة“ نينا فـــي إعادة 
اســـتخدام عملـــة محليـــة تحمل اســـم 
”لويجينو“ وإقامة فنـــدق فاخر على تلة 
هي  مجاورة تطـــل على أربعـــة ”بلدان“ 
فرنســـا وموناكـــو وإيطاليـــا… و“إمارة 
ســـيبورغا“. كذلـــك تســـعى إلى إنشـــاء 
خـــط لعربات التلفريك بهدف ربط القرية 

بالساحل.
وليست ســـيبورغا الدولة المجهرية 
الوحيـــدة غير المعترف بهـــا في العالم، 
يؤكـــدون  ســـيبورغا  ســـكان  أن  غيـــر 
أن الطابـــع الخـــاص الـــذي تتمتـــع به 
”إمارتهـــم“ يســـتند إلـــى وقائـــع مثبتة 
ويبـــدون تصميما على انتـــزاع اعتراف 

بذلك من السلطات الإيطالية.
فـــي عـــام 954 انتقلت ملكيـــة القرية 
إلى الرهبنة البندكتية، ويروي الســـكان 
أن كاهن سيبورغا أصبح في 1079 أمير 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
بعدها اشترت الســـلالة الملكية في 
منطقة سافوا هذه القرية سنة 1697 دون 

أن تُسجل العملية رسميا.
ويؤكـــد ســـكان ســـيبورغا أن هـــذا 
الخطـــأ أبطل مفاعيل العملية، ويؤشـــر 
حتى على أنها لم تحصل في الأســـاس، 
فيما يشـــير المؤرخون إلى عدم العثور 
يومـــا علـــى الوثيقـــة الأصليـــة لعملية 

البيع. وقد أجريت مفاوضات لســـنوات 
مـــع فيكتور أميديه الثاني دوق ســـافوا 
وملك ساردينيا المستقبلي للتوقيع على 
عملية البيع رسميا دون بلوغ أي نتيجة.

ويقول الســـكان إن هـــذا الأمر يعني 
استثنيت من إعلان توحيد  أن ”الإمارة“ 
إيطاليا ســـنة 1861 وتشكيل الجمهورية 

الإيطالية سنة 1946.
هل يمكـــن بذلك اعتبار هـــذه القرية 
يقطنهـــا  التـــي  الصغيـــرة  الزراعيـــة 
متقاعدون ولا تضم سوى شارع رئيسي 

واحد، دولة مستقلة؟
يجيـــب أســـتاذ التاريخ فـــي جامعة 
فيرجينيـــا الغربيـــة الأميركيـــة ماثيـــو 
فيســـتر عـــن هـــذا التســـاؤل بالنفـــي، 
بالاســـتناد إلى ”وثائـــق تظهر أن وكلاء 
تابعين لملك ســـاردينيا استحوذوا فعلا 
على سيبورغا سنة 1729 بموافقة سكان 

محليين ودعمهم“.
وتصـــف الحكومـــة الإيطاليـــة هذه 
الادعـــاءات بأنهـــا خرافـــات. ورفضـــت 
المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان 
طلبا سابقا من سكان القرية يتعلّق بهذه 
الغاية، غيـــر أن نينـــا مينيغاتو لا تزال 
مصممـــة على مواصلـــة الكفاح من أجل 
بفريق  بالاســـتعانة  ”المملكة“  استقلال 

جديد من المحامين.
ويقول أســـتاذ التاريخ المساعد في 
جامعة جنوى الإيطالية باولو كالكانيو، 
إن الفكرة تعتمد على خرافة متوارثة لأن 
الكهنـــة الذين كانوا يقودون ســـيبورغا 
”لـــم يكونوا أمـــراء، إذ أن هـــذا اللقب لم 
يظهـــر يوما فـــي الوثائـــق العائدة إلى 

القرون الوسطى“.
هـــذا الأمر لـــم يمنع مزارعـــا لنبات 
كاربونـــه  جورجـــو  يدعـــى  الميمـــوزا 
مـــن إعـــادة إطلاق فكـــرة إقامـــة ”إمارة 

سيبورغا“ في ستينات القرن الماضي.
وبعدمـــا أعلن نفســـه ”أميـــرا“ على 
القرية، وضع دستورا لها ونشيدا خاصا 
إضافة إلى راية ملكية وحتى شـــعار هو 

”أجلســـوا في الظل“، حســـب مـــا يَرْويه 
غوســـتافو أوتولينغي وهو متقاعد في 

سن الـ88 من سكان سيبورغا.
جورجو ”جيشا“  كذلك أقام ”الأمير“ 
لا يضـــم حاليا ســـوى رجـــل واحد هو 
سيكوندو ميسالي (64 عاما) شغل أيضا 
منصب ”وزير“ الداخلية ووزير المال ثم 

”رئيس الوزراء“.
غيـــر أن أداء كاربونـــه خيـــب آمال 
كثيرين بعدما أثبـــت عجزا عن ”إصلاح 
طريـــق أو مجـــرد عمـــود إنـــارة فـــي 

الشوارع“ بحسب أوتولينغي.
في الشتاء تفرغ شوارع القرية، إلا 
من حفنة من المتنزهين الفرنســـيين، 
فيما يرتفع عدد السكان صيفا إلى ألفي 
شخص مع توافد السياح بالحافلات في 

رحلات استكشافية يومية.
ويكـــون في اســـتقبال هـــؤلاء عادة 
بقبعته  الجنـــدي الوحيد في ”الإمـــارة“ 
الزرقاء وبزته الأنيقة في ســـاحة القرية 

المركزية.
ويقـــول هـــذا الرجـــل إنـــه يشـــعر 
بالانتماء إلى ”إيطاليا وسيبورغا معا“. 
وعلى غرار ســـائر ســـكان القرية، يدفع 
ضرائبه إلى الســـلطات في روما ويدلي 
بصوته في الانتخابـــات الإيطالية، لكنه 
يؤكد أن سيبورغا هي ”أرضه بالتبني“.
وبالإضافـــة إلـــى مهـــام الحراســـة 
اليوميـــة، يملـــك هـــذا الرجـــل مفاتيح 
الســـجن الصغير في القريـــة وهو ليس 
ســـوى غرفـــة حجرية صغيـــرة بأرضية 
مغطاة بالقش لم تســـتقبل أي نزيل منذ 

قرون.
وبحســـب الأخبـــار المتداولـــة فـــي 
القرية، فإن فرســـان الهيـــكل أخفوا قبل 
حوالي ألف ســـنة ”الكأس المقدسة“ في 

سيبورغا.
ولا يتوانـــى القائمون علـــى الإمارة 
الصغيـــرة عن الترويج لهـــذا الأمر عبر 
تزييـــن المنـــازل الحجريـــة الصغيـــرة 
بصـــور لفرســـان الهيكل أو مـــن خلال 

توجيه السياح إلى ساحة صغيرة يشكل 
الحصى المنتشر فيها شكل صليب هذا 

التنظيم.
غيـــر أن الخبيـــرة فـــي تاريـــخ هذا 
التنظيـــم فـــي جامعـــة كارديـــف إيلينا 
بيلومو تشـــكك في هذه النظرية واصفة 
إياها بأنهـــا من ”الخرافات المعاصرة“. 
وتقـــول ”لا دليـــل علـــى وجود فرســـان 
الهيكل في منطقة ســـيبورغا في القرون 

الوسطى“.
ولإكمال هذا المشـــهد السريالي في 
القريـــة، يطالب فرنســـي منذ 2016 بحقه 
فـــي ”التاج الملكي“ معلنا نفســـه ”أمير 
سيبورغا صاحب السمو الملكي“ نيقولا 

موت.
وقـــد أحاط الفرنســـي نيكـــولا موت 
نفســـه بـ“مستشـــارين“ وأقـــام في دارة 
بالقريـــة، كذلك أنشـــأ موقعـــا إلكترونيا 
الصغيـــرة مناديا  عـــن هـــذه ”الدولـــة“ 
و“حماية  الأساســـية“  العالمية  بـ“القيم 

البيئة“.
ويواجه مـــوت اتهامات قضائية في 
فرنســـا في إطار تحقيق لا يزال مستمرا 
في شـــأن قضايـــا تزوير جوازات ســـفر 

وعملات، وهو ما ينفيه.
ويقول غوســـتافو أوتولينغي، وهو 
مؤلـــف كتاب عـــن تاريخ ســـيبورغا، إن 
”أحـــدا لا يمكنه منـــع أي كان“ من إعلان 
نفسه ملكا أو دوقا أو أميرا في المنطقة.

نصبـــوا  كثيـــرون  ثمـــة  وبالفعـــل، 
أنفســـهم في هذا الموقـــع بينهم تنظيم 
بأنهـــم  أنفســـهم  مســـؤولوه  يصـــف 
في  ”مدافعون عن الوســـط المســـيحي“ 

سيبورغا.
ووسط كل هذه المعمعة، يبقى رجل 
مصمما على ســـيادة القانون في القرية 
هو رئيس البلدية إنريكو إيلاريوتســـي 
الـــذي يؤكد أنـــه على تواصـــل دائم مع 

الشرطة الإيطالية.
وهو يقول ”لا مكان للأمراء المزيفين 

أو المحتالين في سيبورغا أيّا كانوا“.

على الحدود الإيطالية الفرنســــــية تبحث قرية صغيرة خالية من الســــــكان 
تقريبا إلا من بعض المتقاعدين عن الاســــــتقلال كمملكة مجهرية بشــــــارع 
رئيســــــي واحد وجندي واحد ينظم شــــــؤون الأمن واســــــتقبال السياح و 
يترأس وزارة الداخلية، في مملكة ســــــيبورغا حيث تشــــــتد المنافسة على 

التاج الملكي.

مملكة صغيرة على الريفييرا الإيطالية تأمل في الاستقلال
معركة على التاج الملكي لقرية بشارع واحد وجندي يسكنها متقاعدون
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سكان سيبورغا يؤكدون 

أن الطابع الخاص الذي تتمتع 

به إمارتهم يستند إلى وقائع 

مثبتة ويبدون تصميما على 

انتزاع اعتراف بذلك من 

السلطات الإيطالية

من يشتري لوحات لا تؤكل

قرية الميموزا جندي ووزير للداخلية تزدحم بالسياح صيفا

لم أكن أتصور يوما أني 

سأصبح أميرة، إنه شيء 

من قصص الأحلام

نينا مينيغاتو

الحاجة الماسة في غزة 

إلى دعم الحركة الثقافية 

انطلاقا من أهمية ذلك 

في إثبات الهوية والرواية 

الفلسطينية التاريخية

رسام يبيع لوحاته في أسواق شعبية وآخر يعرض متحف آثار للبيع

فنانون فلسطينيون فقراء على قارعة الطريق

. ج
مر يعني 
توحيد  علان
الجمهورية 

القرية 
نهـــا 
ي

من



 نيويورك – توصلت دراســــة أسترالية 
حديثــــة إلــــى فوائد كثيرة يحصــــل عليها 
طفلك إذا امتلك حيوانا أليفا وخاصة كلبا 
قبل سن المدرسة، مشــــيرة إلى أن الأطفال 
من العائــــلات التي تمتلك الــــكلاب كانوا 
أكثــــر عرضة لإظهار مســــتويات أعلى من 
الســــلوكيات الاجتماعيــــة، وكانــــت لديهم 

صعوبات عامة أقل.
وبحسب شبكة ”ســــي.أن.أن“، نشرت 
الدراســــة في مجلة ”أبحاث طب الأطفال“، 
وتوصل الباحثون إلى أن ”الأطفال الذين 
يمتلكون الكلاب وشــــاركوا في الدراســــة 
كانــــوا أقل عرضة بنســــبة 30 في المئة من 
مشاكل السلوك بالمقارنة مع أطفال ما قبل 
المدرسة من عائلات لا تمتلك الكلاب، حتى 

في هذا العمر“.
وأكدت الدراسة التي 
أجريت في جامعة غرب 

أستراليا، وقام الباحثون 
فيها بتحليل البيانات 
من مساحات وبيئات 

اللعب الأسترالية 
للنشاط البدني 

للأطفال ودراسة 
الصحة، أنه ”يمكن 

للأطفال الصغار 
بالفعل الاستفادة 

من التفاعل مع 
حيوان أليف“.  
وركزت الدراسة 

على الجوانب 
المتعلقة 
بالتعليم 
والرعاية 

في مرحلة 
الطفولة المبكرة، 

وبيئة المنزل 

والحي التــــي أثرت على النشــــاط البدني 
والصحــــة والتطــــور فــــي مرحلــــة ما قبل 
المدرســــة، وشــــمل المشــــاركون أطفالا من 

خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة.
وكشــــفت أن الأطفال الذين مشوا كلبا 
أليفــــا مع عائلاتهم يوما واحدا على الأقل 
أســــبوعيا ولعبــــوا مــــع كلابهــــم 3 مرات 
على الأقل في الأســــبوع، كانــــت درجاتهم 
الاجتماعية أعلى مــــن أولئك الذين فعلوا 
ذلــــك كثيــــرا. وشــــددت الدراســــة على أن 
”تســــلط هــــذه النتائــــج الضوء علــــى أنه 
حتى الالتزام الصغير إلى المعتدل بإشراك 
الطفل في ســــن ما قبل المدرسة، في الوقت 
الذي يقضيه في المشي مع كلب العائلة، قد 
يوفر له فوائد اجتماعية وعاطفية مهمة“.

ونقل الموقــــع عن هايلي كريســــتيان، 
كبيــــر الباحثــــين في الدراســــة وأســــتاذ 
مشــــارك وكبير الباحثين في مركز صحة 
الطفــــل قوله ”يلعب النشــــاط البدني 
المنتظــــم دورا مهمّــــا خــــلال الطفولة 
المبكرة، حيث يساهم في نمو الأطفال 
الصغار ويقلــــل من خطر الإصابة 
بالأمــــراض المزمنة بمــــا في ذلك 

السمنة“. 
وأضاف كريستيان ”ولكن 
لأسباب تتعلق بالطفل الفردي 
وعائلته وبيئته، فإن أقل من 
ثلث الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 2 و 
5 سنوات يحصلون 
على 3 ساعات من 
النشاط البدني في اليوم، 
وعلى عكس التوصيات 
العالمية بأن يكون 
الأطفال في سن ما 
قبل المدرسة نشطين 
طوال اليوم“.
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مشاركة الأبناء في أزمات الأسرة المادية 

تبني شخصياتهم المالية

مصر تعدل قانون 

التحرش وهتك العرض

امتلاك الطفل لحيوان أليف 

يدعم مهاراته الاجتماعية

التثقيف المالي للأطفال يساهم في تطوير سلوكيات تدبير حياتهم مستقبلا

 لندن – تمر الملايين من الأسر في وقتنا 
الحاضر بأزمات مادية بسبب الانعكاسات 
الســـلبية لتفشـــي فايـــروس كورونا على 
وظائفهـــم وأعمالهـــم، وفي حـــين يفضل 
البعض عـــدم إشـــراك الأبناء فـــي معرفة 
حقيقة الوضع المالي للأســـرة ترى أســـر 
أخـــرى أن اطلاع الأبنـــاء على الصعوبات 
الماديـــة التـــي تمـــر بهـــا أمـــر ضـــروري 
ولـــه انعكاســـات إيجابية علـــى تثقيفهم 
المالي وتحملهم المســـؤولية فـــي حياتهم 

المستقبلية.
وقالت هيفاء بن ســـالم ربـــة بيت وأم 
لثلاثـــة أبناء إن أزمـــة كورونا أثرت كثيرا 
علـــى الاســـتقرار المالـــي لأســـرتها وأدت 
إلى تقلـــص مداخيلها ممـــا اضطرها إلى 
التقشف في نفقاتها، ولاحظ الأبناء نقصا 

في تلبية حاجياتهم.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا فضلـــت إخبار 
أبنائهـــا بالأزمـــة الماليـــة الخانقـــة التي 
فرضتها هذه الجائحة على الأســـرة وذلك 
لتضـــع حـــد لطلباتهـــم التـــي لا تنتهـــي، 
واكتشـــفت أن اطلاع الأبناء على الظروف 
المادية جعلهم يتحملون المســـؤولية أكبر 
ويتقبلون التغييرات التي تمر بها العائلة 

والتي تتطلب التقشف.
أما ابتســـام عمري موظفة وأم لطفلين 
فإنها ترى أن مصارحة الطفل بالصعوبات 
الماديـــة التي تمـــر بها العائلـــة لن تجدي 
نفعا، وآثارها السلبية على نفسية الطفل 

أكبر بكثير من إيجابياتها، ولذلك تحرص 
كل الحرص على عدم مشـــاركة أبنائها في 
المناقشـــات المادية بينها وبين والدهم، كما 
أنها تســـعى جاهدة إلى تلبية كل رغباتهم 

حفاظا على توازنهم النفسي.
وأكـــد خبـــراء العلاقـــات الأســـرية أن 
خضـــوع الآبـــاء والأمهات إلـــى تغييرات 
مادية طارئة تجعلهم يتحملون عبء كيفية 
إطلاع الأبناء على التحولات التي ســـوف 
تطرأ على حياتهم، ومدى تقبلهم للأوضاع 
الجديدة، لافتين إلى أن الصغار لا يقدرون 
المشـــكلات أو الصعوبـــات التـــي تواجـــه 
الأســـرة لكن مـــن الممكـــن توضيحها لهم 
بأسلوب مبسط، وذلك عن طريق تعويدهم 

بأن بعض طلباتهم ليست مجابة مثلا.
ويـــرى البعض أنـــه لا يجـــوز إطلاع 
الأبنـــاء علـــى الحقائـــق الماليـــة للأســـرة 
وخاصـــة من هـــم دون العاشـــرة لأنهم لن 
يقدروا حقيقة الأمـــر، وإذا كانت الأوضاع 
ســـيئة فمن الممكـــن أن تجعلهم يشـــعرون 
بعـــدم الأمـــان وهو إحســـاس صعب على 
الطفل لأنه يجعله يشـــعر بالقلق المســـتمر 
وســـيكون له تأثير نفسي وســـلوكي عليه 
.كمـــا أنهـــم يـــرون أن إبعـــاد الأبنـــاء عن 
الأزمـــات المالية للأســـرة يجنبهم مشـــاعر 

القلق وعدم الأمان المادي.
وشـــدد أخصائيـــو علم النفـــس على 
ضـــرورة أن يصارح الآباء الأبناء بموقفهم 
المالـــي، لأن ذلك يشـــعرهم بأنهـــم جزء من 
الأســـرة ويمتن علاقتهم بهـــا، منبهين إلى 
أن الأســـلوب الذي يجـــب أن يتبعه الآباء 
فـــي إبـــلاغ أطفالهـــم بالتغييـــرات التـــي 
طرأت على الأســـرة يجـــب أن يكون مبني 
على الهدوء والانســـجام وعدم المبالغة في 
وصف الوضع المادي للعائلة، مما يجعلهم 
يشـــعرون بالمشـــاركة والقدرة على تحمل 
المسؤولية ويخلق لديهم مستوى أعلى من 

النضج.

وأكـــد الخبـــراء أن بنـــاء الشـــخصية 
الماليـــة للأبناء جزء أساســـي مـــن تكوين 
شـــخصياتهم المســـتقبلية، وأشـــاروا إلى 
أن الآبـــاء والأمهـــات يصـــرون على تنمية 
الجوانب الأخلاقية والتعليمية والتربوية 
للأبناء متجاهلين التثقيف المالي الذي يعد 
ركيزة أساســـية لنجاحهم في المســـتقبل، 
منبهـــين إلـــى أن تعـــرض الطفـــل لمفاهيم 
المكســـب والخســـارة تجعلـــه قـــادرا على 

التفكير وتحليل المعطيات بشكل عملي.
وقال الخبير النفســـي أكرم زيدان في 
كتابه ”سيكولوجية المال“، ”على الرغم من 
أن علاقة الطفل بالمـــال هي في بادئ الأمر 
علاقة لعب ولهو وتســـلية أكثر منها علاقة 
جديـــة، فإن المـــال يمثل عددا مـــن الدلالات 
النفســـية والاجتماعيـــة التـــي تعمل على 
تمرين وتهيئة الطفل للكثير من الأنشـــطة 
والســـلوكيات الموجـــودة لديـــه بالقوة أو 

الفعل“.
وأضـــاف ”على الرغم من بســـاطة تلك 
العلاقة فإنها علاقة وجدانية عميقة تتغير 

معها الكثير من السمات الشخصية للطفل، 
ويكتســـب من خلالها الكثير من القدرات، 
فتتســـع خبـــرات الطفل ومدركاتـــه بتعلم 
واكتســـاب مفاهيم مثل الإنفـــاق والتدبير 
والادخـــار والبيع والشـــراء والاســـتهلاك 
والثروة والغنـــى والفقر، فضلا عن معرفة 
الكثير من المعاني المجردة التي تتضمنها 
هذه الســـلوكيات، مثل معنى الاستقلالية 
والاعتماد على الذات والإحساس بالأمن“.

كما كشفت الدراسات أن التذمر الدائم 
من الوالدين بســـبب الأزمـــات الاقتصادية 
التـــي يعيشـــونها والحوارات المتُشـــائمة 
الماديـــة  الضغوطـــات  مـــن  والشـــكوى 
واكتئابهم المتواصـــل وذكر تقصيرهم في 
بعض الأمور أمام الطفل، تؤدي إلى نشـــأة 
طفـــل غير راض عـــن واقعه وقـــد تصيبه 

باضطرابات سلوكية.
وأشـــار المختصون إلى أن أن التربية 
فـــي  الاقتصاديـــة  والســـلوكيات  الماليـــة 
ســـن مبكرة تعتبر مـــن الوســـائل الفعالة 
والأساسية لإنشاء جيل واع وناضج فكريا 

وماديـــا واجتماعيـــا. وبيّنوا أن مشـــاركة 
الأزمات المالية مـــع الأطفال تعزز تقديرهم 
حياتهـــم  إدارة  مـــن  وتمكنهـــم  لذواتهـــم 
باستقلالية ومهارة وتحررهم من الاعتماد 

الكلي على الوالدين.
ونبهوا إلى أن واقـــع الأبناء المالي ما 
هو إلا نتيجـــة تربيتهم المالية في الصغر، 
ونصحوا بالحرص على تعليمهم المفاهيم 
والأســـس المالية الســـليمة، وعدم جعلهم 

يكررون نفس الأخطاء التي اعترضتهم.
وقالت الكاتبة بيث كوبلينر في كتابها 
”اجعـــل طفلـــك عبقريـــا في المـــال حتى لو 
إن الوضع المـــادي للعائلة  لم تكن كذلـــك“ 
لا يجـــب أن يكون ســـرا أو أمرا لا يُكشـــف 
عنه أمـــام الأبناء، بل علـــى العكس، يجب 
مُصارحـــة الأبناء بوضع خارطـــة أمامهم 
واضحـــة المعالم لـــكل ما تمر بـــه العائلة 
ماليا“، مشـــددة على ضرورة إشعار الطفل 
أنـــه جزء من العائلة يعي تماما ما تمر به، 
وأنه يمكـــن أن يؤدي دورا فاعـــلا إذا فَهم 
ما تمر به الأسرة من ظروف مادية صعبة.

 القاهــرة – وافـــق مجلـــس الـــوزراء 
المصـــري الأربعـــاء علـــى مشـــروع قانون 
خـــاص بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون 
الإجـــراءات الجنائية المتعلقـــة بالتحرش 

وهتك العرض.
ونص المشـــروع على أن يكون لقاضي 
التحقيـــق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات 
المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص 
عليها في البـــاب الرابع من الكتاب الثالث 
مـــن قانون العقوبات، أو فـــي المادتين 306 
مكررا أ و306 مكـــررا ب، من ذات القانون، 
أو فـــي المادة 96 من قانـــون الطفل الصادر 
بالقانون رقم 12 لســـنة 1996، وينشـــأ في 
الحالـــة المشـــار إليها ملـــف فرعي يضمن 
ســـرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض 
علـــى المحكمة والمتهم والدفـــاع كلما طُلب 
ذلك. ويهـــدف التعديل إلى حماية ســـمعة 
المجنـــي عليهم من خلال عدم الكشـــف عن 
شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك 
العرض وفســـاد الخلق والتعـــرض للغير 
والتحـــرش، الواردة في قانـــون العقوبات 
وقانـــون الطفل، خشـــية إحجـــام المجني 

عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويأتي ذلك في ضوء فلســـفة المشـــرع 
في تعديل التشـــريعات في ضـــوء مواكبة 
المســـتجدات التـــي تطـــرأ علـــى المجتمع، 
ورصـــد المتغيـــرات التـــي أفرزهـــا الواقع 
العملي والحالات التي تحول دون الكشف 

عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
وجاء مشروع القانون المقترح، والذي 
مـــن المقـــرر أن يناقشـــه مجلـــس النواب 
المصـــري لإقـــراره قبـــل العمـــل بـــه، بعد 
حـــوادث الاغتصاب والتحرش الجنســـي 
وهتك العـــرض التي هزت مصر في الآونة 
الأخيـــرة. وكان النائـــب العـــام المصـــري 
المستشـــار حمـــادة الصاوي أمـــر بحبس 
شـــاب كان أثار جدلا في البلاد طول الأيام 
الأخيرة، في اتهامه بـ“مواقعة فتاتين بغير 
رضاهمـــا، وهتكه عرضهمـــا وفتاة أخرى 
بالقـــوة والتهديـــد“، إحداهن لـــم تبلغ 18 
عامـــا. وقال بيان للنيابـــة العامة المصرية 
الاثنـــين إن المتهـــم الصادر قرار بحبســـه 
15 يوما على ذمـــة التحقيقات، هدد أيضا 
”فتيـــات أخريات بإفشـــاء ونســـبه أمورا 
مُخدشـــة لشـــرفهن، وكان ذلـــك مصحوبا 
بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء 
علاقتهـــن بـــه، وتحريضهن على الفســـق 

بإشارات وأقوال“.
ويواجه الشـــاب اتهامات من عشرات 
الفتيـــات، اتهمنـــه بالتحـــرش واغتصاب 
بعضهن، وأثارت هذه القضية جدلا واسعا 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي انضم 
إليها فنانون ومشاهير وهزت الرأي العام 

في مصر.

يواكب الأبناء على مدار حياتهم التغييرات التي تمر بها أسرهم ومن بينها 
ــــــاء والأمهات على عدم  الأزمــــــات المالية وفي حين يحــــــرص الكثير من الآب
إشــــــراك أطفالهم في الصعوبات المادية التي يمرون بها وذلك لتجنب إيذاء 
مشــــــاعرهم وللحفاظ على سلامة نفسياتهم، أكد الخبراء أن التثقيف المالي 
للأطفال في عمر مبكر يســــــاهم في تطوير ســــــلوكيات إدارة مالية ســــــليمة 

لديهم في المستقبل.

تاقلم مع الوضع الجديد

أجرتهـــا  دراســـة  أكـــدت   – أنقــرة   
كليـــة العلوم الصحيـــة التركيـــة أن وباء 
كورونـــا تســـبب بالقلق والتوتـــر المعتدل 
أو الشـــديد في ثلث المجتمع، مشـــيرة إلى 
أن خـــوف النســـاء الحوامل مـــن احتمال 
انتقـــال العـــدوى لأجنتهن حـــال الإصابة 
بالفايروس، ضاعـــف احتمالات إصابتهن 
بالقلـــق والتوتـــر خصوصا في الأشـــهر 

الثلاثة الأولى من الحمل.
وقالت عضو الهيئة التدريسية بكلية 
أخصائيـــة  التركيـــة،  الصحيـــة  العلـــوم 
أمراض النســـاء والتوليد الدكتورة أوزلم 
أوليـــا أوغلو بوزقورت، ”لكـــن هذا القلق 
والتوتـــر قـــد يؤثران ســـلبا علـــى صحة 

الأجنة“.

وأفادت بوزقورت أن فايروس كورونا 
”ينتشـــر بســـرعة في جميع أنحاء العالم، 
ويشـــكل مخاطـــر متعـــددة الأوجـــه على 

الصحة العامة“.
وتضيـــف أنـــه ”إلـــى جانـــب الآثـــار 
الســـلبية للجائحة علـــى الصحة البدنية، 
فإنها تخلق الخوف والقلق في المجتمعات 
وتؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية“.
ولفتـــت إلـــى أن التوتـــر والإجهـــاد 
”يؤثـــران ســـلبا علـــى النســـاء أكثـــر من 
الرجال، لاســـيما الحوامل“، مضيفة ”رغم 
أن الحمل عملية سعيدة ومثيرة وحساسة 
للكثير من النساء، إلا أن الأمهات الحوامل 
يعتبـــرن أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالقلق 
نتيجة التغيرات النفسية والجسدية التي 

ترافق عملية الحمل“.

وتضيف أن ”انتشـــار الأوبئة، بما في 
ذلك وباء كورونا الذي اجتاح العالم، يزيد 
من حجم الإجهاد والتوتر الذي تتعرض له 
النساء الحوامل بسبب الخوف على صحة 

الجنين“.
وأردفـــت بوزقـــورت أن ”أســـبابا مثل 
والتباعـــد  والعزلـــة  الصحـــي  الحجـــر 
الاجتماعـــي والتدابيـــر الاســـتثنائية في 
الحيـــاة اليوميـــة، وتجنـــب الذهـــاب إلى 
المراكـــز الصحية بســـبب الخوف من وباء 
كورونا، تزيد من معدلات الاكتئاب والقلق 

بين النساء الحوامل“.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ”يمكـــن أن تظهر 
أعـــراض الإجهـــاد والتوتر أثنـــاء الحمل 
كتغيـــرات فـــي الشـــهية، واضطرابات في 
النـــوم والتركيـــز وزيادة الخـــوف والقلق 

المرتبط بالحمل والولادة“.
وحـــذرت بوزقورت من أنـــه ”قد تكون 
لتدهـــور الصحة النفســـية لـــلأم مخاطر 
قصيـــرة وطويلـــة المـــدى علـــى صحتها، 
بالإضافـــة إلى الآثار الســـلبية على النمو 

البدني والفكري والنفسي للطفل“.
وأوضحـــت أنه وبشـــكل عـــام ”يمكن 
لعوامل الإجهاد والتوتر المرتبطة بالحرب، 
وفقدان  والأوبئـــة،  الطبيعية،  والكـــوارث 
أحد الأقارب، أن تؤثر سلبا على صحة الأم 

والطفل“.
وأفـــادت بوزقورت أن صحة الإنســـان 
”تبـــدأ فـــي مرحلة التكـــون في رحـــم الأم، 
وتؤثر بشكل دائم على حياته بعد الولادة“.
وتشـــدد علـــى أن ”الإجهـــاد المزمـــن 
يمكـــن أن يزيـــد مـــن الآثار الســـلبية على 
الأم وطفلهـــا، ويزيـــد مـــن إفـــراز هرمون 
الكورتيزول الذي يؤثر ســـلبا على الجهاز 

العصبي والتطور السلوكي للجنين“.
كما حـــذرت من أن ”التوتـــر والإجهاد 
يؤثـــران ســـلبا علـــى ســـلوكيات الأطفال 
إصابتهـــم  احتمـــالات  مـــن  ويزيـــدان 
بالاكتئـــاب“. وتوضـــح أن ذلـــك يتســـبب 
أيضا ”بمعاناة الأطفال من مشاكل تتعلق 

بضعـــف القـــدرة علـــى التعلـــم، ونقـــص 
الانتباه، وفرط النشاط والتوحد، والسلوك 

المعادي للمجتمع“.
وشـــددت على ”ضرورة ابتعاد النساء 
الحوامـــل عن التوتـــر والإجهـــاد لتجنب 
آثارهما السلبية المحتملة، والحصول على 

المساعدة الطبية من المراكز الصحية“.
أمراض  فـــي  الأخصائيـــة  ونصحـــت 
النساء والتوليد ”بتقليل النساء الحوامل 
مـــن متابعة الأخبار المتعلقة بوباء كورونا 
أو الأخبار التي تبعث التوتر في النفس“.

كما أكـــدت على ”التقليل مـــن متابعة 
وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت 
ووســـائل الإعلام“، مشـــددة على ”ضرورة 
النوم بشـــكل منتظم ما بين 7 – 9 ســـاعات 
يوميا“، مؤكدة على ”أهمية اتباع النســـاء 
الحوامل نظاما غذائيـــا صحيا ومتوازنا 
واكتســـاب هوايـــات جديـــدة وممارســـة 

الرياضة بانتظام“.
ونصحت كذلك أفراد الأسرة، ولاسيما 
الـــزوج، ”بدعم المـــرأة الحامـــل ومحاولة 

إبعادها عن القلق والتوتر“.

التوتر والإجهاد أثناء الحمل يؤثران سلبا على الطفل 

مشاركة الأزمات المالية 

مع الأطفال تعزز تقديرهم 
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 الرياض – أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم روزنامة جديدة لاستكمال مسابقات 
المنتخبات الوطنية والأندية ومســـابقات 
كـــرة الصالات لعـــام ٢٠٢٠ بعد أن توقفت 
كافة مســـابقاته بسبب تفشـــي فايروس 
كورونا.  ونقل الاتحاد في بيان عن أمينه 
العام الماليزي داتو ويندســـور جون قوله 
”كانت الإدارة في الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم على تواصل مســـتمر مع اتحاداتنا 
الوطنية وروابـــط الدوري والأندية خلال 
الأســـابيع الأخيرة، كي نتمكن من إيجاد 
صورة واضحة للفـــرص المتاحة أمام كل 

اتحاد وطني“.
وتابـــع ”خلال هذه المشـــاورات التي 
بـــدأت فـــي كوالالمبـــور والدوحـــة ودبي 
ودلهـــي، خلال شـــهري فبرايـــر ومارس، 
ثم تواصلت بعد ذلـــك عبر الإنترنت، كنا 
نســـعى للاتفاق على روزنامة للمباريات 
تسمح لنا باستكمال كلتا بطولتي الأندية 

والبطولات المجمعة في ٢٠٢٠“.
وأضاف ”أريد أن أشكر كافة الأطراف 
المعنيـــة (…) وكذلك شـــركاءنا التجاريين 
وشـــركاء البـــث التلفزيونـــي، وذلك على 
والتزامهم  وإخلاصهم  وصبرهم  تفهمهم 
نحـــو كـــرة القدم الآســـيوية خـــلال هذه 
الأوقـــات الصعبة والحافلـــة بالتحديات 
فـــي تاريـــخ اللعبـــة“. وكانـــت بطولات 
المنتخبات الوطنيـــة والأندية في الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم إلـــى جانب بطولة 
آسيا لكرة الصالات التي كانت مقررة في 
تركمانستان، قد تأجلت منذ شهر فبراير 

الماضي.
وســـتقام مباريات دوري أبطال آسيا 
لمجموعات غرب آســـيا (الأولـــى والثانية 
والثالثـــة والرابعة) مـــن دور المجموعات 
وحتى قبـــل النهائي بنظـــام التجمع من 
١٤ ســـبتمبر وحتـــى ٣ أكتوبـــر المقبلين، 
حيث يقـــام دور المجموعـــات  في الفترة 

مـــن ١٤ إلى ٢٤ ســـبتمبر، فيمـــا يقام دور 
الــــ١٦ مـــن جولة واحـــدة يومـــي ٢٦ و٢٧ 
ســـبتمبر، ويقـــام دور الثمانية من جولة 
واحدة في ٣٠ ســـبتمبر، ويقام الدور قبل 
النهائي من جولـــة واحدة في الثالث من 
أكتوبـــر المقبل. أما بالنســـبة لمجموعات 
شـــرق آســـيا، فســـيقام  دور المجموعات 
ودور الـ١٦ بنظـــام التجمع كما يقام دور 
الثمانية وقبل النهائي بنظام التجمع في 

مكان واحد.
الخامســـة  المجموعة  مباريات  وتقام 
في الفترة من ١٩ إلى ٣١ أكتوبر، فيما تقام 
منافســـات المجموعة السادسة في الفترة 
مـــن ١٦ إلـــى ٣١ أكتوبر، وتقـــام مقابلات 
المجموعتين السابعة والثامنة في الفترة 
من١٧ أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. ويقام 
دور الــــ١٦ من جولة واحـــدة يومي ٣ و٤ 
نوفمبر، فيما يقام دور الثمانية من جولة 
واحـــدة يـــوم ٢٥ نوفمبر، أمـــا الدور قبل 
النهائـــي فيقام من جولـــة واحدة يوم ٢٨ 
نوفمبر. وتقـــام المباراة النهائية للبطولة 

يوم ٥ ديسمبر.

نظام التجمع

بينما تقـــام مباريات دور المجموعات 
لكأس الاتحاد الآســـيوي بنظام التجمع، 
حيـــث تقـــام مباريـــات دور المجموعـــات 
لغرب آســـيا (الأولى والثانيـــة والثالثة) 
في الفترة من ٢٦ أكتوبر وحتى ٤ نوفمبر، 
ويقام دور ما قبل نهائي المنطقة من جولة 
واحـــدة يومـــي ٢٣ و٢٤ نوفمبـــر، ويقـــام 
نهائي المنطقة من جولة واحدة في الأول 

من ديسمبر المقبل.
أما بالنسبة للمجوعة الرابعة (وسط 
آسيا) فستقام مبارياتها في الفترة من ٢٠ 
أكتوبر حتى ٤ نوفمبر. وتقام منافســـات 
المجموعة الخامســـة (جنوب آســـيا) في 

الفتـــرة من ٢٣ أكتوبر وحتـــى ٤ نوفمبر. 
وتقام مباريات منطقة آسيان (المجموعات 
السادسة والسابعة والثامنة)، حيث يقام 
دور المجموعـــات في الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ 
سبتمبر، فيما يقام قبل نهائي المنطقة من 
جولـــة واحدة يومـــي ٢٠ و٢١ أكتوبر، ثم 
يقـــام النهائي من جولة واحدة في الرابع 

من نوفمبر.
أمـــا بالنســـبة للمجموعة التاســـعة 
(شرق آســـيا) فســـتقام مبارياتها خلال 
الفتـــرة من ٢٠ أكتوبر وحتـــى ٤ نوفمبر، 
فيمـــا يقام قبل نهائـــي المناطق من جولة 
واحـــدة يومـــي ٢٤ و٢٥ نوفمبـــر، ويقـــام 
نهائـــي المناطق من جولـــة واحدة يوم ٢ 
ديسمبر. وتقام المباراة النهائية للبطولة 

من جولة واحدة يوم ١٢ ديسمبر.

أماكن الإقامة

ســـوف يتـــم تحديـــد أماكـــن إقامـــة 
مباريـــات المجموعـــات بنظـــام التجمـــع 
وكأس  آســـيا  أبطـــال  دوري  لمســـابقتي 
الاتحاد الآســـيوي في وقـــت لاحق، حيث 
ســـتقام جميع مباريـــات دور المجموعات 
بشـــكل كامـــل، في حـــين تقـــام مباريات 
الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة (بدلاً 
من الذهاب والإياب)، بما في ذلك المباراة 

النهائية في كلتا المسابقتين.
كما يقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بطولة آســـيا للشباب لكرة القاعات تحت 
١٩ عاما في أوزبكســـتان خلال الفترة من 
١٤ إلـــى ٣١ أكتوبر المقبل، وبطولة آســـيا 
لكـــرة الصالات فـــي تركمانســـتان خلال 
الفترة من ٤ إلى ١٥ نوفمبر وبطولة آسيا 
للناشـــئين لكرة الصالات تحـــت ١٦ عاما 
في البحرين خـــلال الفترة من ٢٥ نوفمبر 
إلـــى ١٢ ديســـمبر ٢٠٢٠ وبطولـــة الأندية 
الآســـيوية لكـــرة الصالات فـــي الإمارات 
خلال الفترة من ٢ إلى ١٣ ديسمبر. وكانت 
مباريـــات الـــدور الثاني مـــن التصفيات 
الآســـيوية لـــكأس العالـــم ٢٠٢٢ في قطر 
وكأس آســـيا ٢٠٢٣ في الصـــين، المؤجلة 
من شـــهري مـــارس ويونيـــو الماضيين، 
أعيدت جدولتها لتقام في شهري أكتوبر 

ونوفمبر ٢٠٢٠.

الاتحاد الآسيوي يضبط 

مواعيد مسابقاته
اعتماد نظام التجميع لاستكمال دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآســــــيوي لكرة القدم اســــــتكمال مســــــابقتي الأندية (دوري 
الأبطــــــال وكأس الاتحاد) اعتبارا من ســــــبتمبر المقبل، بعــــــد تعليقهما منذ 
مارس الفارط. وأكد الاتحاد أن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، 
أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد 

الأوروبي للعبة (ويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضا.

قرارات حاسمة

نظام جديد يكرس هيمنة كبار التنس

بينتو يطلب المصري فايز مساعدا له

فروم يغادر فريق إنيوس للدراجات

 برليــن – أقـــر الاتحـــاد الدولي لتنس 
المحترفـــين، نظامـــا جديـــدا للتصنيـــف 
العالمي بســـبب توقـــف البطولات في ظل 
تفشي جائحة فايروس كورونا، وذلك منذ 
مارس الماضي، لكنها أخيرا ســـتعود في 
أغســـطس المقبل. وكان نظـــام التصنيف 
السابق يعتمد بشكل تقليدي على قاعدة 

أفضل ١٨ نتيجة في ٥٢ أسبوعا.
أمـــا النظـــام الجديـــد فيعتمـــد على 
أفضـــل نتيجة يحققها اللاعـــب في آخر 
٢٢ شهرا (في الفترة من مارس ٢٠١٩ إلى 
ديســـمبر ٢٠٢٠)، علـــى أن تؤخذ النتيجة 
الأفضل في البطولات التي سيشارك فيها 
اللاعبون في ما تبقى من الموسم الحالي. 
وأكـــد الاتحـــاد الدولي للتنـــس أن هذه 
القـــرارات تصب في مصلحـــة اللاعبين، 
للحفاظ على تصنيفهم لصعوبة المشاركة 
في البطولات بسبب الإجراءات الصارمة 

في التنقل بين الدول.

أبرز المستفيدين

لا شـــك أن البطل السويســـري روجر 
فيـــدرر، هو أبرز المســـتفيدين من النظام 
الجديـــد، بعـــد أن شـــارك فـــي بطولـــة 
أســـتراليا بداية الموســـم الحالي، حيث 
تعـــرض لإصابة فـــي الركبـــة منعته من 
المشـــاركة في أي بطولة أخـــرى، قبل أن 
يخضـــع لجراحـــة ثانية، ســـتحرمه من 

المشاركة فيما تبقى من بطولات الموسم.
ونظـــرا لتجميـــد النقاط فـــإن فيدرر 
لـــن يخســـر أي نقطة حتى فـــي ظل عدم 
مشـــاركته هذا الموسم، بل إنه من المرجح 
أن ينهي الموســـم في التصنيف السادس 
عالميـــا، وكان من الممكـــن أن يغادر فيدرر 
قائمـــة أفضـــل ٢٠ لاعبـــا على مســـتوى 
العالم، فـــي حال تم اســـتئناف بطولات 
الموســـم الحالي بنظام التصنيف القديم. 
وســـيبدأ فيدرر الموسم الجديد وبحوزته 
(٦٦٣٠ نقطـــة)، وهـــذه النقاط ســـتضمن 
لـــه الدخـــول إلـــى البطـــولات كمصنف، 
وبالتالي ســـيتجنب مواجهـــة المصنفين 
الأوائل في الأدوار الأولى من البطولات.

يعتبر الإســـباني رفائيل نـــادال هو 
الآخر من أبرز المســـتفيدين مـــن النظام 
الجديـــد، فبعد إعادة جدولـــة البطولات، 
كان يتوجـــب عليه الحفـــاظ على ٤ آلاف 
نقطـــة خلال مـــدة قصيـــرة. وكان نادال 

يحمـــل لقـــب بطولتـــي رولان غـــاروس 
وأميـــركا المفتوحة، ومن المقـــرر أن تقام 
بطولة أميركا في الفترة من ٣١ أغسطس 
إلى ١٣ ســـبتمبر، على أن تبدأ منافسات 
بطولـــة رولان غاروس في ٢٧ ســـبتمبر. 
وســـيكون بإمكان نادال زيادة عدد نقاطه 
فـــي حال قدم أي نتيجـــة إيجابية في ما 
تبقـــى من بطـــولات الموســـم، وبالأخص 
بطولة سينسيانتي للماســـترز، التي لم 

يشارك فيها العام الماضي.
الصربـــي  العالـــم  بطـــل  ســـيضمن 
نوفاك ديوكوفيتش الحفاظ على صدارة 
التصنيـــف العالمي بنســـبة كبيـــرة، بعد 
ضمانـــه عـــدم خصـــم نقـــاط بطـــولات 
الماســـترز، التي حققها الموســـم الماضي 
(ألـــف نقطة مـــن مدريد ومثلهـــا ببطولة 
باريس). كما أنه لـــن يكون هناك تجميد 
للتصنيـــف بعد اســـتئناف البطولات في 
شـــهر أغســـطس، مما يعنـــي أن نوفاك 
ســـيضيف عـــدة أســـابيع إلـــى ســـجله 
كمصنـــف أول، ويقترب بشـــكل كبير من 
تحطيم رقم السويســـري فيـــدرر، كأكثر 
لاعب مصنف أول في التاريخ. وســـيكون 
نوفاك أمام فرصـــة للابتعاد عن ملاحقه 
المصنف الثاني عالميا الإســـباني رفائيل 
نـــادال، في حال مشـــاركته ببطولة روما 
”فئـــة ألـــف نقطة“، كـــون نادال لـــم يؤكد 
مشـــاركته في هـــذه البطولـــة حتى الآن، 
وستتاح له فرصة زيادة نقاطه في بطولة 
رولان غـــاروس فـــي حال اجتـــاز الأدوار 

الأولى.

يمتلـــك دومينك ثيـــم المصنف الثالث 
عالميـــا حظوظا وافرة لزيـــادة عدد نقاطه 
دون الحاجـــة إلى الدفاع عن النقاط التي 
كســـبها من مشاركته في الموسم الماضي. 
وبإمكان ثيم ”حسابيا“ احتلال التصنيف 
الثاني عالميا، حيث ستكون فرصته كبيرة 
لإضافة نقاط من بطولة أميركا التي خرج 
منها مبكرا العام الماضي، وأيضا بطولة 
سينســـيناتي للماســـترز التي لم يشارك 

فيها.

الخاسرون

ســـيكون الفرنســـي جايـــل مونفيس 
المصنف التاسع عالميا، هو الأكثر تضررا 
مـــن النظام الجديد للتصنيف. كما يعتبر 
اللاعـــب الروســـي أندريـــه روبليف أحد 
أبطال الجيل الصاعد، واستطاع تحقيق 
نتائـــج قوية بدايـــة هذا الموســـم، حيث 
يحتل حاليا الترتيب ١٤ عالميا، وهو أعلى 

تصنيف يصل إليه في مسيرته.
كريســـتيان غاريـــن كان بإمكانـــه أن 
يحظـــى بمقعد فـــي البطولـــة الختامية، 
الترتيـــب  يحتـــل  أن  اســـتطاع  بعدمـــا 
الســـادس في التصنيـــف المؤهل لبطولة 
لندن. لكن وبسبب النظام الجديد للتأهل 
للبطولة، لن يؤخذ بعين الاعتبار الترتيب 
السنوي. وسيستفيد غاري في حال حقق 
نتائـــج إيجابية هذا الموســـم بالتقدم في 
التصنيف العـــام، دون وجود أي أمل في 

التأهل لنهائيات الجولة العالمية.

 دبي – يريد الكولومبي خورخي بينتو، 
المدير الفني الجديــــد للمنتخب الإماراتي 
لكرة القدم، ضم ثلاثة مســــاعدين للجهاز 
الفنــــي للعمــــل تحــــت قيادته اســــتعدادا 

للمرحلة المقبلة من الاستحقاقات. 
وحســــب صحف إماراتية فإن المدرب 
الكولومبــــي طلــــب ضم ثلاثة مســــاعدين 
جدد لــــه ضمــــن الجهــــاز الفنــــي، مدرب 
لحراس المرمى، ومدرب مســــاعد، ومدرب 
أحمال. وسيتم أيضا ضم المصري محمود 
فايز، المساعد الســــابق لهيكتور كوبر مع 
منتخــــب الفراعنة والذي انتقل مع المدرب 

للعمل مع منتخب أوزبكستان مؤخرا.
كما ســــيكون سليم عبدالرحمن المدرب 
المســــاعد ضمــــن الجهاز الفنــــي بعدما تم 
تكليفــــه بإعــــداد قائمة موســــعة للاعبين 

لعرضهــــا علــــى بينتو فــــور وصوله. وقد 
تضــــم القائمــــة ٤٤ لاعبا، يتم ترشــــيحهم 
لدخول القائمة الأولى، وســــيتم تقليصهم 
إلــــى أقل مــــن ٣٠ لاعبا وفــــق رؤية الجهاز 
الفني بقيادة بينتــــو بعد متابعتهم خلال 
المعســــكر الداخلــــي الذي ينطلــــق في ٢٢ 

يوليو ويستمر حتى ٢٧ يوليو.
وكلف المـــدرب الكولومبي مســـاعده، 
منتخبـــات  مســـتجدات  آخـــر  برصـــد 
التصفيـــات  مـــن  الســـابعة  المجموعـــة 
المشـــتركة المؤهلة لـــكأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطـــر وكأس آســـيا ٢٠٢٣ بالصين والتي 
تضم منتخبات تايلاند وفيتنام وماليزيا 

وإندونيسيا. 
وتخصص المرحلة الأولى من المعسكر 
الطبيــــة  الإجــــراءات  لعمــــل  الداخلــــي، 

والفحوص إلــــى جانب الإعــــداد البدني، 
تعقبهــــا راحــــة بثلاثة أيــــام قبــــل إعادة 
تجميع الفريــــق للفترة مــــن الأول وحتى 
٢٣ أغســــطس المقبل، لمعســــكر خارجي لم 
يتحدد مكانه بعــــد، حيث يعتمد ذلك على 
الدول التي تســــمح بالدخول إليها، سواء 

في شرق أو وسط أوروبا.

 فرانكفــورت – أعلـــن فريـــق إنيوس 
كريســـتوفر  أن  للدراجـــات  البريطانـــي 
فروم، الفائز بســـباق فرنسا الدولي (تور 
دو فرانـــس) أربع مرات، ســـيترك الفريق 
بنهايـــة الموســـم. وتأتـــي هـــذه الخطوة 
بعد أن رفض إنيـــوس ضمان دور القائد 
لفروم. وأفادت تقارير بأن فروم (٣٥ عاما) 
ســـينضم إلى فريـــق جديد. وفـــاز فروم 
بالسباقات الثلاثة الكبرى، وبينها الفوز 
بســـباق فرنســـا في أعـــوام ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
و٢٠١٦ و٢٠١٧. وتـــوج زميـــلاه بالفريـــق، 
البريطاني غيراينت توماس والكولومبي 
إيغان بيرنال، بآخر نسختين، حيث غاب 
فـــروم عن ســـابق العام الماضي بســـبب 

الإصابة.
وقال رئيس الفريق ديف برايلسفورد 
في بيان ”ينتهـــي عقد كريس الحالي في 
ديســـمبر (المقبل) واتخذنـــا القرار بعدم 
تجديده“. وأضاف ”نظـــرا لإنجازاته في 
الرياضـــة، يحـــرص كريس ليكـــون قائد 
الفريـــق الوحيـــد في الفصـــل التالي من 
مسيرته، وهو الشـــيء الذي لا يمكننا أن 
نضمنه لـــه في هذا التوقيت. الانتقال من 

فريق إنيوس يمكن أن يعطيه هذا“.
وقال فروم ”كانت عشر سنوات رائعة 
مـــع الفريق، حققنـــا الكثير معـــا ودائما 

ســـأقدر الذكريـــات. أتطلع إلـــى تحديات 
جديدة مثيـــرة حيث أنتقل إلـــى المرحلة 
التالية من مســـيرتي، ولكـــن تركيزي في 
الوقت الحالي منصب على الفوز باللقب 
الخامس لسباق فرنسا الدولي مع فريق 
إنيـــوس“. ولـــم يتطرق فروم لأي شـــيء 
يتعلـــق بمســـتقبله، ولكن هيئـــة الإذاعة 
والموقـــع  ”بي.بي.ســـي“،  البريطانيـــة 

الإلكتروني ”ســـيكلينغ نيوز“ ذكرا أنه 
ســـينضم إلى فريـــق أوروبي آخر. 
ويبدأ موســـم ٢٠٢٠ بشـــكل متأخر 
عن المعتاد بســـبب وبـــاء فايروس 

كورونـــا، حيـــث يبدأ ســـباق 
فرنســـا الدولي فـــي أواخر 

أغسطس المقبل.
وأعلن الاتحاد 

الدولي لسباقات 
الدراجات، الثلاثاء، 

إلغاء نسخة عام ٢٠٢٠ 
من بطولة العالم 

لسباقات دراجات 
”بي.أم.اكس“. وفي 

مايو الماضي، تأجلت 
البطولة التي كانت 
مقررة في هيوستن 

بولاية تكساس، 

لكن تقــــرر الآن إلغاء النســــخة بناء على 
طلب المنظمين، حســــبما أوضحه الاتحاد 
الدولي. وأضاف الاتحــــاد أنه رغم جهود 
المنظمــــين للتوصل إلى حلول بديلة، تقرر 
فــــي النهاية عــــدم إقامة نســــخة ٢٠٢٠ من 

البطولة.
وتقــــام النســــخة المقبلــــة مــــن بطولة 
العالــــم لدراجــــات ”بي.أم.اكــــس“، التــــي 
تجــــرى على الطــــرق الوعــــرة، في 
هولنــــدا خلال أغســــطس ٢٠٢١، 
وذلك بعد أسبوع واحد 
من دورة الألعاب الأولمبية 
بالعاصمة اليابانية طوكيو. 
وقال ديفيد لابارتينت 
رئيس الاتحاد الدولي، 
إن رياضة الدراجات 
”شهدت شعاع الضوء 

في نهاية النفق“، وذلك 
بعد فترة توقف بسبب 
الجائحة، مضيفا 
أن بعض البطولات 
لن تقام، نظرا لأن 
”صحة الرياضيين 

والحاضرين بها، 
تمثل الأولوية 

بالنسبة إلينا“.

سليم عبدالرحمن المدرب 

المساعد ضمن الجهاز 

الفني بعدما تم تكليفه 

بإعداد قائمة موسعة 

للاعبين لعرضها على بينتو

والموقـــع   ، بي.ســـي
ذكرا أنه ينغ نيوز“

أوروبي آخر.  ق
 بشـــكل متأخر
وبـــاء فايروس 
بدأ ســـباق

أواخر  ي
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عمالقة الكرة الصفراء على خط النجومية

 القاهــرة – حســــم الاتحــــاد الأفريقي 
لكــــرة القدم الجــــدل الدائر حــــول تعيين 
حــــكام مباراتــــي نصــــف نهائــــي دوري 
نصف  وسيشهد  والكونفدرالية.  الأبطال 
نهائــــي دوري الأبطــــال، صداما تاريخيا 
بين قطبي مصر والمغــــرب، حيث يواجه 
الزمالــــك الرجــــاء، بينما يلاقــــي الأهلي 
الــــوداد. فيمــــا يلتقــــي ممثــــلا المغــــرب، 
حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف 
نصف  ويجمــــع  الكونفدراليــــة،  نهائــــي 
النهائــــي الآخــــر بين بيراميــــدز المصري 

وحوريا الغيني. 
وأكــــد مصــــدر بالــــكاف أن الأنبــــاء 
التــــي ترددت عن تعيــــين الغامبي بكاري 
غاسما لإدارة مباراة الأهلي والوداد غير 
صحيحــــة، مردفا ”بكاري مجرد مرشــــح 
فقط“. وشــــدد المصدر على أن بكاري يعد 

واحدا من أفضل حكام أفريقيا لذلك يعد 
ترشــــيحه لإدارة إحــــدى مباراتي نصف 

النهائي أمرا طبيعيا.
وقــــال ”غاســــاما والإثيوبــــي باملاك 
تسيما والجنوب أفريقي فيكتور غوميز 
والغابونــــي إيريــــك أوتوغــــو والزامبي 
سيكازوي، هم حكام النخبة في أفريقيا، 
ولن تخرج الاختيارات عنهم، للمباريات 
المقبلــــة“. واســــتدرك ”لكن حتــــى الآن لم 
يحدد الكاف أطقم الحكام بشكل رسمي“. 
وأبــــدى الأهلي والوداد اعتراضهما على 
المعلومــــات المســــربة أخيرا عــــن تعيين 
بكاري غاساما حكما لمباراة الفريقين في 
نصف النهائي، بسبب سوابق الحكم مع 

الناديين.
وفي ســــياق متصل أكــــد عادل كريم، 
المنســــق الإعلامي بالاتحــــاد الأفريقي أن 

الكاميرون هي الأقرب لاســــتضافة نصف 
نهائــــي ونهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا. 
وقال كــــريم ”حســــب معلوماتي لا يوجد 
عرض من الإمارات لاستضافة المباريات 

المتبقية في دوري أبطال أفريقيا“.
وأضاف ”من الصعــــب الموافقة على 
إقامــــة المباريات في المغــــرب، خصوصا 
بعد أن حصلت على تنظيم نصف نهائي 
وتابع  الكونفدراليــــة“.  بطولــــة  ونهائي 
كريم ”هناك غموض بشأن المرشحين على 
منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث لم 
يعلن أي مرشح موقفه النهائي والحاسم 
حتــــى هذه اللحظــــة“. يذكــــر أن الاتحاد 
الأفريقــــي، قــــد أعلن عن إقامــــة مباريات 
نصف النهائي في شــــهر سبتمبر المقبل، 
وســــوف تكــــون المواجهات مــــن مباراة 

واحدة، دون أن يُحدد البلد المضيف.

«كاف» يحسم قائمة حكام أبطال أفريقيا الـ



 لنــدن - قــــال النرويجي أولــــي غونار 
سولســــكاير مــــدرب مانشســــتر يونايتــــد 
المنافس في الــــدوري الإنجليزي الممتاز، 
إن فريقه يجب أن يكــــون أكثر واقعية في 
ســــوق الانتقالات بســــبب التأثير المالي 

المتزايد لجائحة فايروس كورونا.
وارتبط اسم يونايتد بجادون سانشو 
لاعب بوروسيا دورتموند وجاك غريليش 
لاعب أستون فيلا، لكن سولسكاير أوضح 
أن الجائحــــة غيّــــرت نظــــرة النــــادي إلى 

أسعار اللاعبين.
قبل  الصحافيين  سولســــكاير  وأبلــــغ 
مواجهة أســــتون فيــــلا المتعثر الخميس 
”يجــــب أن يكــــون الأمر واقعيــــا. أعتقد أن 
العالــــم كلــــه تغير علــــى الجانــــب المالي 

والنظرة إلى أسعار اللاعبين“.

وواصـــل ”لا أفكر على المدى القصير 
أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير. 
أفكـــر دائما على المـــدى البعيد وأحاول 

إبرام صفقات جيدة. “. 
وبســـؤاله عن مصيـــر بـــول بوغبا، 
أوضـــح المديـــر الفنـــي النرويجـــي أن 
يونايتد يأمل في بقاء الدولي الفرنســـي 

الـــذي تألق منـــذ عودته مـــن إصابة في 
الكاحل. 

وينتهي عقد بوغبا في نهاية الموسم 
المقبــــل لكــــن يونايتــــد يملك حــــق تمديد 

التعاقد لعام آخر.
وتابــــع ”أريــــد بقاء أفضــــل اللاعبين. 
أرى أن بوغبا يتحســــن شــــيئا فشيئا منذ 
عودته من الإصابة“. وختم حديثه بالقول 
”إنه يســــتمتع بما يقدمه ودعونا نرى أين 

سيأخذنا ذلك“.
إلــــى  الخميــــس  دورتمونــــد  وألمــــح 
إمكانية رحيل سانشو عن صفوفه، مؤكدا 
أنه سينشط في سوق الانتقالات لتعويض 
أي خطــــوة من هذا النــــوع. ويثير الجناح 
الشــــاب اهتمــــام أنديــــة عــــدة ويبــــدو أن 

يونايتد يحظى بموقع الأفضلية بينها.

 برشــلونة (إسبانيا) - بعدما أتم تعاقده 
مع نجــــم يوفنتــــوس ميراليــــم بيانيتش، 
يواصل برشــــلونة ســــعيه إلى سد ثغرات 
الفريق اســــتعدادا للموسم المقبل خاصة 
في ظــــل الارتبــــاك الدفاعي الــــذي يعانيه 

الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
وكشــــف تقرير صحافي عــــن تحركات 
جديــــدة لإدارة برشــــلونة مــــن أجــــل دعم 
الخــــط الخلفي في ظل الإصابات المتكررة 

لصامويل أومتيتي وتقدم عمر بيكيه.
وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، 
فإن برشلونة مصمم على استعادة ناشئه 

السابق إيريك غارسيا من سيتي.
ويعتبر غارسيا (19 عاما) أحد خريجي 
أكاديمية ”لا ماســــيا“، وكان قد انتقل إلى 
مانشســــتر ســــيتي عام 2017 بعقــــد مدته 
خمس ســــنوات. وأشــــارت الصحيفة إلى 
أن مســــؤولي مانشستر ســــيتي اضطروا 

إلى بــــدء التفاوض مع برشــــلونة، 
لأن اللاعب سيتبقى في عقده عاما 
واحدا الصيف المقبــــل، وبالتالي 
كما  الماديــــة،  قيمته  ســــتتراجع 

لأي  مجانا  التوقيــــع  يمكنه 
ناد في شتاء 2022.

وأكدت 
الصحيفة أن 

برشلونة أتم كل 
التفاصيل مع لاعبه 
السابق في انتظار 

الاتفاق بين الناديين.
وكان غارســــيا قــــد 

كشــــف عن حالتــــه عقب 
قوية  لإصابــــة  التعــــرض 
خــــلال فــــوز فريقــــه علــــى 
أرســــنال بثلاثيــــة نظيفــــة 
ضمــــن مؤجــــلات الجولــــة 

الـ28 مــــن الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز. 
وكتب غارســــيا عبر حسابه على موقع 
تويتر ”من الرائع أن تشــــارك أساسيا 

مرة أخرى خلال فوز ضد أرسنال“.
وتابع ”شــــكرا لجميع الرسائل 
التــــي تلقيتها. حــــان الآن وقت 
الراحــــة والتعافي، وآمل أن 

أعود قريبا“.
وكان غارسيا قد 
تعرض لإصابة خطيرة 
خلال الاصطدام بزميله 
البرازيلي إيدرسون 
حارس مانشستر 
سيتي. وقال سيتي في 
بيان رسمي ”غادر غارسيا 
المستشفى بعد الإصابة 
التي تعرض لها أثناء 

فوزنا على أرسنال“.

 باريــس – ســــتكون الآمــــال معلقة على 
مدينــــة نيــــون السويســــرية حيث تجرى 
قرعــــة البطولــــة المصغرة لمســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبــــا لهذا الموســــم بعد مضي 
أربعة أشــــهر على توقفها، وسط تكهنات 
بألا يتسبب فايروس كورونا المستجد في 
تعكيــــر خطة إكمال المســــابقة القارية الأم 

في العاصمة البرتغالية لشبونة.
ويوم 11 مارس الماضي تغلب باريس 
ســــان جرمــــان الفرنســــي علــــى ضيفــــه 
0 خلف  بوروســــيا دورتموند الألماني 2 – 
أبــــواب موصدة وحســــم تأهلــــه إلى ربع 
النهائــــي للمرة الأولى منــــذ أربعة أعوام، 
محتفــــلا بعدهــــا مــــع مشــــجعيه الذيــــن 
تجمهروا خارج أســــوار ملعب ”بارك دي 

برانس“.
وفــــي الأمســــية ذاتها، فقــــد ليفربول 
لقبه بخســــارته على أرضــــه أمام أتلتيكو 
مدريد الإســــباني 2 – 3 (سقط أيضا ذهابا 
0 – 1)، لكــــن هذه المــــرة بحضور قرابة 52 
ألف متفرج فــــي مدرجات ملعب ”أنفيلد“، 
ما ساهم، بحســــب علماء بريطانيين، في 
19 فــــي البلاد. تســــريع تفشــــي كوفيد – 

وخــــلال أيام معــــدودة، كان القرار متخذا 
بتعليــــق النشــــاطات الكروية فــــي أنحاء 
القارة العجوز، وانتظر الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــــدم ”يويفا“ حتى منتصف يونيو 
لوضــــع خطــــة لإكمــــال مســــابقتي دوري 
الأبطال والدوري الأوروبي ”يورويا ليغ“.

دوري  لمســــابقة  بالنســــبة  والخطــــة 
الأبطــــال، المحــــرك الاقتصادي الرئيســــي 
للاتحــــاد الــــذي قــــدر إجمالــــي إيراداتها 
التجارية هذا الموســــم بـ3.25 مليار يورو 
قبــــل أن يدخل كوفيد – 19 على الخط، هي 

الذهاب إلى لشبونة لاســــتكمال المسابقة 
ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي، 
تقام بنظــــام خروج المغلــــوب بعد مباراة 
واحدة بدءا من 12 أغســــطس، وصولا إلى 

المباراة النهائية المقررة في 23 منه.
وقرر يويفا إقامـــة مباريات الدورين 
ربـــع النهائي ونصـــف النهائي والمباراة 
النهائية علـــى الملعبين الخاصين بناديي 
وسبورتينغ  بنفيكا ”اســـتاديو دا لوش“ 

”استاديو جوزيه ألفالادي“.
وسبق أن استضاف الأول الذي يتسع 
لـ65 ألف متفرج نهائي كأس أوروبا 2004، 

ونهائي دوري الأبطال 2014.
الإيطالي  أتالانتـــا  أنديـــة  وضمنـــت 
مدريـــد  وأتلتيكـــو  الألمانـــي  ولايبزيـــغ 
وباريـــس ســـان جرمان التأهـــل إلى ربع 
النهائـــي، فيما تبقى أربـــع مباريات في 
إياب ثمن النهائـــي: يوفنتوس الإيطالي 
وليون الفرنســـي (0 – 1 ذهابا)، برشلونة 
 ،(1 الإســـباني ونابولـــي الإيطالـــي (1 – 
مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد 
1)، وبايرن ميونخ الألماني  الإسباني (2 – 

وتشيلسي الإنجليزي (3 – 0).
ولم يحـــدد الاتحاد القاري بعد ما إذا 
كانت مباريات الإياب المتبقية ســـتقام في 
ملاعب الأندية المعنيـــة، لكنه بدا منفتحا 
علـــى فكرة نقلها إلـــى البرتغال لتقام في 
المدينتين الشماليتين بورتو وغيمارايش.

ويســـتكمل دور الــــ16 فـــي الســـابع 
والثامـــن مـــن أغســـطس، علـــى أن يقام 
الـــدور ربـــع النهائـــي بـــين 12 و15 منه، 
ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة 

النهائية في 23 منه.
وكانت المبـــاراة النهائيـــة مقررة في 
ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول في 
30 مايو الماضي. لكن يويفا أكد أن المدينة 
التركيـــة ستســـتضيف نهائي المســـابقة 
لموســـم 2020 – 2021، على أن تســـتضيف 
مدينة سانت بطرســـبرغ الروسية نهائي 
2022 بعدما كان من المقرر أن تســـتضيف 

نهائي الموسم المقبل.
وكانت حظـــوظ البرتغال مرتفعة في 
اســـتضافة المســـابقة نظرا لعدم تأثرها 
19 مقارنة بغيرها  بشـــكل كبير بكوفيد – 

من دول غـــرب أوروبا، إضافة إلى خروج 
أنديتها من المسابقة.

لكـــن الوضع تغيـــر بشـــكل كبير في 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، مـــا دفـــع 
الســـلطات إلى تشـــديد إجراءات الإغلاق 
في لشبونة حيث قررت أن تفرض اعتبارا 
من بداية الشهر الحالي إجراءات عزل في 
19 من أحياء الضواحي لمواجهة تفشـــي 

فايروس كورونا المستجد.
وتشـــمل الإجـــراءات نطـــاق خمـــس 
بلديـــات بينهـــا بلديـــة لشـــبونة، حيث 
خمســـة  علـــى  التجمعـــات  ســـتقتصر 
أشـــخاص كحد أقصى، بعدمـــا كانت 10 
في مناطـــق العاصمة، و20 فـــي المناطق 

الأخرى من البلاد.
إلا أن هــــذه الإجراءات لا تقلق الاتحاد 
القــــاري بحســــب ما صــــدر عــــن متحدث 
باســــمه، حيث قال ”نأمل أن تسير الأمور 
على مــــا يرام، ونتمكن مــــن تنظيم الدورة 
في البرتغال. في الوقت الحالي، لا أسباب 
لوضــــع خطــــة بديلــــة“. وأضــــاف ”نتابع 
الوضع بشــــكل يومي وســــنتخذ التدابير 

اللازمة في حال دعت الحاجة“.
واجتمــــع رئيــــس يويفا الســــلوفيني 
ألكســــندر تشــــيفيرين عبر تقنية الاتصال 
بالفيديــــو برئيــــس الــــوزراء البرتغالــــي 
أنطونيو كوستا ورئيس اتحاد اللعبة في 
البلاد فرناندو غوميــــش، للبحث في آخر 
المســــتجدات المرتبطة باستضافة لشبونة 

لما تبقى من دوري الأبطال.
وقال يويفا إنه ”خلال الاجتماع، أكدت 
كل الأطراف التزامهــــا الكامل بالعمل معا 
مــــن أجل تقديم حدث ناجح في لشــــبونة. 
ناقش المشــــاركون حقيقــــة أن هذه بطولة 
غير المسبوقة تمثل تحديات كبيرة، لكنهم 
أكدوا اعتقادهم بــــأن الظروف الضرورية 
ســــتكون متاحة في البرتغال لاســــتضافة 
مباريــــات ’فاينل ايت‘ دوري أبطال أوروبا 

المقررة لاختتام موسم 2019 – 2020“.
ولــــم يحســــم يويفا لدى إعــــلان قراره 
ما إذا كان سيســــمح بحضور المشجعين، 
مشــــيرا إلى أن قرارا بشــــأن ذلك سيتخذ 

”بحلول منتصف يوليو“.
لكن مع وصول عدد الإصابات بكوفيد 
– 19 إلــــى أكثــــر مــــن 300 يوميا فــــي البلد 

الذي يبلغ عدد ســــكانه 10 ملايين نســــمة، 
سيكون من المستبعد أن يسمح للمشجعين 

بحضور المباريات وإن بأعداد محدودة.
وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد 
تشيفيرين أنه، وعلى غرار دوري الأبطال، 
”لســــنا بحاجة إلى خطة بديلة“ لمســــابقة 
”يوروبــــا ليــــغ“ التي تقرر اســــتكمالها في 

ألمانيا. وقال عقب محادثة عبر الفيديو مع 
رئيــــس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتس 
كيلــــر ”كما هو الحال فــــي الأدوار المتبقية 
(ربــــع النهائي ونصــــف النهائي والمباراة 
النهائية) لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 
البرتغال، ليســــت هناك حاجــــة إلى خطة 
بديلــــة لهذه البطولة (الــــدوري الأوروبي) 

في ألمانيا“.
ومــــن المقرر أن تقــــام الأدوار النهائية 
لمســــابقة يوروبــــا ليــــغ فــــي مــــدن كولــــن 
ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف 

في الفترة من 10 إلى 21 أغسطس.
وتقــــام أدوار ربــــع النهائــــي (10 – 11 
 17  –  16) النهائــــي  ونصــــف  أغســــطس) 
أغسطس) في مباراة واحدة، وليس بنظام 
الذهاب والإياب. وتقــــام المباراة النهائية 

في 21 منه في كولن.
وتقــــام مباريــــات إيــــاب الــــدور ثمن 
النهائي في 5 و6 أغســــطس. أما بالنسبة 
لمواجهتــــي رومــــا الإيطالي مع إشــــبيلية 
الإسباني وإنتر ميلان مع خيتافي واللتين 
لم تلعبا ذهابا بســــبب فايــــروس كوفيد – 
19، فستحسمان بمباراة واحدة على أرض 

محايدة في ألمانيا أيضا.
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 زيورخ - أعلـــن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ الخميس أنه تولى بشـــكل 
كامـــل مســـؤولية التحكم في تشـــغيل 

تقنية حكم الفيديو المساعد ”الفار“.
ونقلت شـــبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
عن ماتياس جرافســـتروم، نائب الأمين 
العـــام للفيفـــا، أنـــه تـــم إبـــلاغ جميع 
الاتحادات الــــ211 الأعضاء في الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم بهذا الأمـــر عبر 
خطـــاب تم إرســـاله بتاريـــخ 29 يونيو 

الماضي.
وسبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (إيفاب)، مشرع قوانين كرة القدم، 
أن عمـــل عن كثب مع فيفا في ما يتعلق 
بتطوير وتنفيـــذ تقنية ”الفار“ في كافة 
المسابقات، حيث تم التعاون على عدة 

التكنولوجية  الشـــؤون  بينها  أصعدة، 
والتدريب والتعليم.

وجـــاء فـــي خطـــاب فيفـــا ”نحـــن 
فخـــورون بأن إدخال تقنية ’الفار‘ حقق 
نجاحـــا عالميـــا، حيـــث اكتمـــل تنفيذ 
هـــذه التقنية في أكثر من 100 مســـابقة 

عالمية“.
وأضـــاف الخطاب ”بعد نجاح فترة 
الإطلاق، حيث عمل فيفا بالاشتراك مع 
إيفاب، نود أن نخطركم بأن مســـؤولية 
جميع الأنشـــطة الخاصة بتقنية ’الفار‘ 

ستنتقل إلى فيفا“.
وتولى فيفا مسؤولية الرد على أي 
أسئلة أو تعليقات أو مقترحات تخص 
بـــدءا مـــن أول يوليو  تقنيـــة ”الفـــار“ 

الجاري.

فيفا يتولى مسؤولية تشغيل 
تقنية {الفار} عبر العالم

الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم انتظر حتى منتصف 
يونيو لوضع خطة لإكمال 

مسابقتي دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي

اسم يونايتد ارتبط بجادون 
سانشو وجاك غريليش، 

لكن سولسكاير أوضح أن 
الجائحة غيرت نظرة النادي 

إلى أسعار اللاعبين

 تفاؤل بإنجاح البطولة الأهم

الأندية الأوروبية تترقب قرعة البطولة المصغرة لدوري الأبطال
يويفا يتمسك بقرار استكمال المسابقة القارية في لشبونة

ســــــتكون الأنظار شاخصة نحو مدينة نيون السويسرية الجمعة لمتابعة ما 
ستســــــفر عنه قرعة مســــــابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها المصغر والتي 
تقرر أن تكون العاصمة البرتغالية لشــــــبونة مســــــرحا لبقية أطوارها، في 
وقــــــت أكد فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القــــــدم ”يويفا“ أن لا خطة بديلة لديه 
لتغيير مكان إقامة المســــــابقة القارية رغم تزايد التكهنات حول تفشي وباء 

كورونا في البرتغال.

فريــــق  يضــــع   - (النمســا)  ســبيلبرغ   
مرســــيدس، المهيمــــن الأكبر علــــى بطولة 
العالــــم للفورمولا واحد منذ ســــتة أعوام 
بقيادة نجمه الأسطورة لويس هاميلتون، 
نصب عينيه فرض السيطرة المبكرة على 
منافســــات موسم 2020، وذلك عندما يدخل 
غمار جائزة ســــتيريا الكبرى بالنمسا في 

نهاية الأسبوع.
ويقام السباق على حلبة ريد بول رينغ 
في ســــبيلبرغ، وهو الثانــــي على التوالي 
على المســــار نفســــه بعد الأحــــد الماضي 
ويحمل اســــم ”جائزة ســــتيريا الكبرى“، 
المنطقة النمساوية التي تقع فيها الحلبة.

وسيكون السباق المرحلة الثانية من 
بطولــــة 2020 التي تأخر انطلاقها لأشــــهر 
وعدّلت مواعيدها بسبب فايروس كورونا.

لكن مرسيدس، الذي اكتست سيارتاه 
بالزي الأسود هذا الموسم دعما لمكافحة 
العنصرية، بـــدا مصمما من البداية على 
فرض هيمنته على البطولة وســـط سعي 
يراود نجمه هاميلتـــون بتجاوز عثراته. 
وفاز الفنلندي فالتيري بوتاس بالمرحلة 

الأولـــى مـــن البطولـــة بعـــد انطلاقه من 
المركـــز الأول، وعبـــر خـــط النهاية أمام 

زميله هاميلتون.

تحد جديد

فــــي حين بــــدت ســــيارتا مرســــيدس 
أفضل لجهة الســــرعة، فرض تحدي ألبون 
لهاميلتون، وما كان متجها ليكون تجاوزا 
ناجحــــا لولا الاحتــــكاك بين الســــيارتين، 
صراعــــا أكبــــر بين مرســــيدس وريد بول، 
حــــذّر  الألمانــــي  الفريــــق  وأن  لاســــيما 
ســــائقيه خلال اللفات الأخيرة من السباق 
النمساوي الأسبوع الماضي، من احتمال 
وجود مشــــكلة في علبة السرعات وأجهزة 
الاستشــــعار، طالبــــا منهمــــا الامتناع عن 

الضغط من دون مبرر.
 وعكس مدير مرســــيدس النمســــاوي 
توتو وولف هذا الأمر من خلال قوله ”كنا 
محظوظيــــن للتمكــــن من إنهاء الســــباق، 
والاعتمادية هي مصدر قلق حقيقي. نحن 
نعمــــل على ذلك كأولوية مطلقة بالنســــبة 

إلينــــا“. وخــــرج ريد بول خالــــي الوفاض 
من الســــباق، بعد انسحاب سائقيه ألبون 
والهولندي الشاب ماكس فيرشتابن الذي 
خرج في اللفة 12 بسبب مشكلة إلكترونية.

وكان الإقصــــاء أصعب على الهولندي 
الــــذي ســــبق لــــه أن فــــاز بالســــباق فــــي 
سبيلبرغ في العامين الماضيين، وكان من 

المرشحين لتكرار ذلك هذا الموسم.
وأقر فيرشتابن بأن سيارة ريد بول لم 
تقدم ســــرعة مماثلة لما قدمته مرسيدس، 
وقال ”كنا أبطــــأ قليلا على صعيد الإيقاع 
مقارنة بمرســــيدس (..) لذا علينا بالتأكيد 
ردم الهوة إذا ما أردنا أن نجاريهم في هذا 
المجــــال، بدلا من محاولــــة التفوق عليهم 

على صعيد الاستراتيجية”.
وتابــــع ”كان أدائــــي جيــــدا ويتيح لي 
الصعود إلى منصة التتويج، وكنت أعتبر 
ذلك أمرا ســــهلا (..) لكــــن يجب النظر إلى 
كيف جرى الســــباق بشكل عام“، مقرا بأنه 
”لا يمكــــن تغيير ذلــــك الآن، لذا أنــــا أتطلع 
قدما إلى نهاية أســــبوع (الحالي) آمل في 

أن تكون إيجابية“.

خروج مخيب

أما هورنر، فرفــــع أيضا لواء التحدي 
فــــي مواجهة مرســــيدس، بعد ســــباق بدا 
فيــــه المنافــــس الثالث بين الكبــــار، عالقا 
بيــــن ضفتي أبطال العالــــم وفيراري الذي 
حل سائقه شارل لوكلير من موناكو ثانيا 
خلف بوتاس، بينما اكتفى زميله الألماني 

سيباستيان فيتل بالمركز العاشر. 
وقال هورنر ”الأسبوع الماضي، أعتقد 
أن الفــــوز (لريــــد بــــول) كان مطروحا. كنا 
جيدين على صعيد اســــتراتيجية السباق، 
أقوياء جدا، ومن المؤســــف أننا لم نكسب 
أي نقطــــة“. وتابع ”مرســــيدس قام بعمل 
جيد خــــلال فترة الشــــتاء. وعلــــى صعيد 

المحرك، يبدون أقوياء“.

سولسكاير يطالب بتعاقدات معقولة ليونايتدهاميلتون يخطط لتجاوز بدايته المتعثرة

برشلونة يدرس استعادة غارسيا من سيتي

فرصة جديدة لإثبات الجدارة

وض مع برشــــلونة،
بقى في عقده عاما 
المقبــــل، وبالتالي
كما الماديــــة،  ته 

لأي  مجانا   
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 غــزة (فلســطين) - اعتــــاد الشــــاب 
اصطحاب  الدحدوح  أســــامة  الفلسطيني 
كلبــــه في كل صباح في نزهة على رصيف 
كورنيــــش بحــــر مدينة غــــزة، لكــــن قرارا 
للشــــرطة بمنع الكلاب في الأماكن العامة، 
أجبره على الاكتفاء بالمشــــي مع حيوانه 

على سطح المنزل.
ويقوم الدحدوح (19 عاما) مع شروق 
شــــمس كل صباح بتجهيز كلبــــه وتقديم 
الفطور لــــه قبل أن يصعد به إلى ســــطح 
منزله، ويمشــــي معه لحوالي ربع ســــاعة 
ثم يعيده إلى بيته الخشــــبي تحت شجرة 

زيتون داخل سور المنزل.
وكشفت الشرطة في غزة أنها أصدرت 
قرار المنع بعد تلقيها شــــكاوى كثيرة من 
مواطنين أزعجتهم الــــكلاب التي تتجول 

مع أصحابها.
وقررت الشرطة منع اصطحاب الكلاب 
إلى الأماكن العامة والشواطئ في القطاع، 

مشددة على أنها غير صحية وغير آمنة.
البطنيجــــي،  أيمــــن  العقيــــد  وقــــال 
المتحدث باســــم الشــــرطة، فــــي بيان ”لن 
يتــــم الســــماح للمُخالفيــــن بتعكير صفو 
المصطافيــــن علــــى شــــاطئ البحــــر وفي 
الأماكن العامة، ســــيتم مصــــادرة الكلاب 
التــــي بحوزتهــــم، وإحالتها إلــــى جهات 

الاختصاص“.
ولا يؤثــــر هــــذا القــــرار ســــلبا علــــى 
الدحدوح وحده، بل على المئات من هواة 

تربية الكلاب في القطاع.

وكان الدحدوح اشترى كلبه ”ستيف“ 
البالــــغ شــــهرين، بمئتــــي دولار، وهو من 

فصيلة ”جيرمان شيبرد“.
 وأشــــار إلى أنه يهــــوى تربية الكلاب 
واللعــــب معها، قائــــلا ”كنت أخــــذ الكلب 
يوميــــا فــــي الصبــــاح أو المســــاء إلــــى 
الكورنيــــش لأتمشــــى معــــه وليســــبح في 

البحر“.

وأضــــاف ”بعــــد قــــرار المنــــع بــــت لا 
أستطيع المشي معه إلا على سطح المنزل 
لأن الجيــــران يتذمرون“ من الكلب، معتبرا 

القرار بأنه ”متعب وسيء“.
وأوضــــح أن ”عدم مشــــي الكلب يؤثر 
ســــلبا على صحته ويصبح ســــيء المزاج 

ويمكن أن يهاجم الناس“.
ويوفــــر الدحــــدوح بعــــض المــــال من 
مصروفه الشخصي لشــــراء قطع الدجاج 
أو الســــمك لإطعــــام كلبه، كمــــا يصطحبه 
كل أســــبوعين إلى الطبيــــب البيطري في 

عيادته القريبة من منزل العائلة.

وأنشــــأ المدرب الســــابق في الشرطة 
ســــعيد العر، مع بعــــض الهــــواة جمعية 
لحمايــــة الــــكلاب الضالــــة في غــــزة، على 

مساحة أربعة دونمات.
وتعنى هــــذه الجمعية بحســــب العر، 
المجانيــــة لمربي  الاستشــــارات  بتقديــــم 

الكلاب المنزلية.
وأفــــاد العر ”تنتشــــر في غــــزة ثقافة 
تربيــــة الكلاب والقطــــط وتبنيها. في غزة 
اليوم المئات من مربي الكلاب المنزلية“. 
ففــــي الســــنوات الأخيرة، بــــدأ الكثير من 
الشــــباب يتفاخــــرون باقتنــــاء الكلاب من 

الأنواع النادرة.
واشــــترى محمود فطوم كلبه بســــعر 
900 دولار. ويحاول إقنــــاع جيرانه بتقبل 
فكرة اصطحاب كلبه في الشــــارع المقابل 
لمنزلــــه. وقال ”لابد أن يعتــــاد الكلب على 
مشــــاهدة الناس“. وهو كان يصطحب مع 
ثلاثــــة من أصدقائــــه كلابهم فــــي كل يوم 
جمعة إلى شــــاطئ البحر للعب والسباحة 

ثم يعود إلى بيته.
وأضــــاف أمــــا الآن مــــع قــــرار المنع 
”أصبحنــــا نتمشــــى فــــي الشــــارع بجانب 
البيــــت وهذا مزعــــج للأطفال، ويتســــبب 

بمتاعب كثيرة مع الجيران“.
وأكد مربي الكلاب المهندس الزراعي 
محمــــد أبوالخير، أن العديــــد من فصائل 
الكلاب مثــــل جيرمان شــــيبرد ودوبرمان 
ووولــــف وبيتبــــول، موجــــودة فــــي غزة، 

بفضل انتشار ثقافة تربية الكلاب.

 نمــــت فــــروع خضــــراء على ســــور 
دارت  القــــديم،  الخشــــبي  الحديقــــة 
والتفت عليــــه وانهمرت في كل اتجاه، 
ناثرة أزهارا بلون البلور الشفاف، بعد 
شتاء طويل. احتفال الطبيعة بالحياة 
لا يعادله شــــيء. زمن تغيرات الحركة 
النباتية مختلف عن زمن تغير البشر، 
ومثلــــه زمن العالــــم كله. نــــراه بطيئا 
ويرانــــا متعجّلــــين مثل نمــــل يركض 
لجمع المؤن، من أول حياته إلى آخرها.

ولا يزال إعــــلان فريق أوروبي عن 
توصله إلــــى ”معادلــــة للفوضى“، في 
الأعــــوام القليلة الماضية خبرا يشــــغل 
البــــال. معادلــــة قــــال عنهــــا فلاديمير 
أوســــيبوف، أحد باحثي جامعة لوند 
السويدية ”نعم، الآن نحن نملك معادلة 
دقيقة. شخصيا أنا متفاجئ بكون هذه 

المعادلة أمرا معقولا“.
 يقــــول الرجــــل واثقا: نعــــم. فهل 
فعــــل العلمــــاء ذلك حقا بعد دراســــات 
دقيقــــة ومضنيــــة لمســــتويات مختلفة 
من الطاقة فــــي حالة الفوضى الكمية؟ 
اســــتندوا إلى نظرية الفوضى القديمة 
والتي تشير  المعروفة بـ”أثر الفراشة“ 
إلى أن أي تغيــــر صغير جدا في نظام 
المدخلات يؤدي حتما إلى تأثير كبير، 
وبنــــاء عليه فإن العالم والطبيعة ربما 
قد يكونان ”غير قابلين للتنبؤ بصورة 

كبيرة نتيجة لذلك“.
قبـــل عقـــود مـــن ذلـــك، كان عالـــم 
الرياضيات الأميركـــي إدوارد نورتون 
لورنتز يجرّب قياس الطقس، باستخدام 
أجيال مبكرة من الكمبيوترات. فلاحظ 
تغيرات كبيرة نتجت عن إدخال شروط 
طفيفة. وبعد ســـنوات مـــن التجريب، 
كتـــب بحثا حول ذلـــك، ولكنه عجز عن 
وضع عنـــوان مقنع لبحثـــه الذي كان 
سيلقيه أمام الاجتماع الـ139 للجمعية 
الأميركيـــة للعلوم. حينهـــا طرح عليه 
صديق له يدعى فيليب ميريلز السؤال 
التالي ليكون عنوانا لورقته “هل تؤدي 
رفرفة أجنحة فراشـــة في البرازيل إلى 

إعصار في ولاية تكساس؟”.
الجديدة،  ومع “معادلـــة الفوضى” 
نتحـــدث عن ذلـــك العالم غيـــر المرئي. 
حيـــث تتصـــرف الأجـــرام الدقيقة كما 
يشرح أوسيبوف، بصورة غير متوقعة. 
ويضيـــف ”فـــي أنظمة الفوضـــى فإن 
مراحل الطاقة تصـــد بعضها البعض، 
وتؤثـــر على بعضهـــا البعض حتى لو 
كانـــت متباعـــدة“. تأثيـــرات ذلك على 
الحياة فـــي الصور ذات الأبعاد الأكبر، 
قد تبـــدو أضخم هي الأخـــرى. عندئذ 
ســـينفتح العقـــل علـــى كل الاحتمالات 
المثيـــرة. كل مـــا هـــو خارج الهندســـة 
والنظام، فوضى. بما في ذلك سلم القيم 
والفنون والآداب والسياسة والاقتصاد 

والتأريخ والتوثيق والإعلام. 
أولئــــك الواهمــــون فــــي مختبرات 
الســــويد وبعض الأماكن فــــي العالم، 
الفوضى،  تضبــــط  برمجة  باكتشــــاف 
وتعيد العقل إلى عصر النظام الصارم، 
إنمــــا يطبخــــون الهــــواء، ويســــلقون 
الحصــــى. وعليهــــم أن يتذكــــروا كلام 
غوتيلب  يوهــــان  الألماني  الفيلســــوف 
فيتشــــه الــــذي قــــال يومــــا ”لا يمكنك 
إزالــــة حبة رمل واحدة من مكانها دون 
تغيير شــــيء ما عبر جميع أجزاء الكل 

اللامحدود“.

صباح العرب

 حماة (ســوريا) - قرّر السوري محمد 
ســـعود بعـــد أن طـــال انتظـــاره لديدان 
القـــز التي غيّبتها ســـنوات الحرب وكان 
قـــد اعتـــاد علـــى تربيتهـــا والعناية بها 
واســـتخراج الحريـــر منهـــا، الاحتفـــاظ 
بورشـــته وتجهيزاتها وتحويلها متحفا 
في وســـط ســـوريا، على أمـــل أن تنبض 

مجددا بالحياة.
وقسّـــم ســـعود (65 عاما) منزله إلى 
جزأين: قسم مخصص لإقامته مع عائلته 
بينمـــا حـــوّل الآخر، وهـــو الأكبـــر، إلى 
متحف واسع يختصر كل مراحل صناعة 
الحرير التي تُعرف بها بلدته دير ماما في 

ريف حماة (وسط).
وتـــرك ســـعود فـــي باحـــة المنـــزل 
الكبيرة بعض شرانق الحرير التي تشبه 
البيوض الصغيـــرة داخل أوعية، وعجلة 
خشـــبية كبيرة تُدار بشـــكل يدوي تُصنع 
من خلالها خيوط الحرير بعد تجميعها.

وقـــال الرجل الســـتيني ”لا يوجد في 
ســـوريا إلا ثـــلاث عائـــلات تمتهـــن هذه 
الصنعة، واليـــوم أقاتلُ وحيدا في بلدتي 

من أجل إبقائها على قيد الحياة“.
وكانت في الســـابق حوالي 48 عائلة 
فـــي 16 قرية تعمل في زراعـــة دودة القز. 
وبلغ إنتاج عائلة ســـعود في العام 2010 
أكثر مـــن 35 كيلوغراما، قبـــل أن يتوقّف 
بشكل شبه كامل في نهاية العام 2011 مع 
بدء النزاع في سوريا. وقد أنتجت البلاد 

3.1 طن من الحرير العام 2010.
واعتـــادَ الرجل أن يعمـــل مع زوجته 
وأبنائـــه الثلاثة في زراعة شـــجر التوت 
الـــذي يعيش عليـــه دود القز، ثـــم إنتاج 
الشـــرانق لاســـتخراج خيـــوط الحريـــر 

منها، وحياكتها على مغزل خشبي قديم، 
لتخرج في النهاية قطع قماش أو ملابس 
مصنوعـــة مـــن الحرير الطبيعي بشـــكل 

كامل.
وأضاف ســـعود الذي يلقب بـ“شـــيخ 
كار“ صناعـــة الحريـــر ”قـــرّرت أن أحوّل 
منزلـــي إلـــى متحـــف عندما أدركـــتُ أنه 
يضم جميع مراحل صناعة الحرير، حتى 
يغدو نقطة سياحية يزورها كل من يطلب 

الحرير ويحبّه“.
ويجلسُ ســـعود خلف مغزل خشـــبي 
(النول) وينســـج بيديه بعضا من خيوط 
الحرير التي احتفظ بها، وتتزين الجدران 
حولـــه بأقمشـــة حريريـــة مـــن حياكته. 
وبمهـــارة عالية، يلفّ الخيـــط على يديه، 
ويحـــرّك أصابعـــه ورجليه علـــى المغزل 
الخشـــبي بشكل متناســـق، ويُكمل قطعة 

قماش بدأها قبل أشهر.
وتعتبـــرُ بلـــدة دير مامـــا واحدة من 
أشهر البلدات الســـورية التي كان معظم 
ســـكّانها قبل الحـــرب يعملون في مرحلة 
من مراحـــل صناعة الحرير. واشـــتهرت 
بزراعـــة شـــجر التـــوت على مســـاحات 
واسعة، وتحوّلت مقصدا لعشّاق الحرير 

الطبيعي.
ورغـــم أنه فتح أبـــواب متحفه مجانا 
وعلّـــق لوحـــة كُتب عليها ”أهـــلا بكم في 
معـــرض الحريـــر“، لكن أحدا لـــم يطرق 
الباب طيلة ســـنوات الحـــرب التي دمرت 
اقتصـــاد البـــلاد. وكانـــت المجموعـــات 
السياحية تشـــكل أبرز أسواق التصريف 

لمنتجات الحرير الطبيعي.
ويقلّب ســــعود صــــورا قديمة التقطها 
مــــع زوّار أجانب. ويقــــول ”كان اعتمادي 

مــــن  فهــــم  الســــياح،  علــــى  الأساســــي 
يستطيعون تحمّل دفع ثمن الحرير. اليوم 

لم تبق لي إلا الذكريات“.
ووســــط عشــــرات الأقمشــــة المكدسة 
فــــوق بعضها البعض، أوضح أن ”الحرير 
من الكماليات قياســــا بواقــــع الأزمة التي 
نعيشها، ويحول ارتفاع ثمنه دون الإقبال 

على شرائه“. 
وتابع بحســــرة ”أقاتلُ وحيدا من أجل 
إحيــــاء هذه المهنــــة.. بعدمــــا باتت ميتة 
ســــريريا. نحتاج يد السماء أن تمتد إلينا 

لتنقذ هذه المهنة“.
ويعدّ البروكار الدمشــــقي الذي ينسج 
يدويــــا مــــن الحريــــر الطبيعــــي وخيوط 

الذهــــب، من الأقمشــــة الذائعة الصيت في 
العالم.

وأكـــد مرهـــف رحيّـــم، الباحـــث في 
التراث اللامادي ورئيس فرع هيئة تنفيذ 
المشاريع السياحية، أن ”المشكلة ليست 
في الإنتـــاج، فهناك مئات القطع الجاهزة 

تنتظرُ زبائنها“.
وأشـــار إلـــى أن ”المشـــكلة تتلخّص 
في عملية التصريف والتســـويق، فثياب 
الحريـــر ليســـت أولوية اليوم بالنســـبة 
إلى الســـوريين“، مضيفا ”قبـــل الحرب، 
كان الســـياح يستهلكون الجزء الأكبر من 
الإنتـــاج، وكنا نصدّر كميـــات كبيرة إلى 

لبنان والخليج العربي“.

وانعكـــس تدهور القطاع الســـياحي 
بشـــكل ســـلبي على الصناعات التقليدية 
والحرفيـــة. وكانت الســـياحة تشـــكل ما 
نســـبته 12 في المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي قبل أن تتوقّف تماما.
وفي دير ماما، تقول أمل، زوجة سعود 
التي بدأت قبل أسابيع حياكة قطعة حرير 
حتى لا تنســــى تقنيــــة الحياكــــة، ”أغزل 
لأتســــلى ولتبقى أصابعي مرنة، أخشــــى 
أن أنســــى الحياكــــة مــــع مــــرور الوقت“. 
ولفتت  بحزن، إلى شــــجر التوت الصامد 
قرب منزلها، موضحة ”وحدنا نحن الذين 
لا نــــزال نــــزرع التوت، لكننا هذه الســــنة 

أطعمنا ورقه للماعز بدل ديدان القز“.

حوّل ســــــوري ســــــتيني الجزء الأكبر من منزله في بلدته دير ماما التي تعد 
مقصدا لعشّاق الحرير الطبيعي، إلى متحف يضم ورشته وتجهيزاتها على 
أمل حفظ مهنة صناعة الحرير من الاندثار، وهو يطمح في عودة ديدان القز 

التي كان اعتاد على تربيتها والعناية بها واستخراج الحرير منها.

سوري يحول منزله متحفا للحرير بانتظار عودة دودة القز

الصمود في وجه الاندثار

طفل يمني يرتدي قناع الوجه أثناء تجوله في سوق بمدينة تعز لحماية نفسه من فايروس كورونا المتفشي في البلاد
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”آرتكوريــــال“  دار  أعلنــــت   - باريــس   
للمــــزادات عــــن بيــــع منحوتــــة ضخمــــة 
للفنان الأميركي ألكســــندر كالدر، في مزاد 
بباريــــس بأكثر من 4.9 مليــــون يورو إلى 

جامع تحف أوروبي.
وكان ســــعر المنحوتــــة مقــــدرا فــــي 
الأساس بين 2.5 و3.5 مليون يورو. ويبلغ 
ارتفاع المنحوتــــة المصنوعة من الفولاذ 

3.5 متر، وهي مطلية باللون الأسود.
وتعود المنحوتة إلى العام 1963، وقد 
استخدمت بعد ست سنوات لتزيين مدخل 

بلدة للعطلات قرب مدينة كان الفرنسية.
ووضعت منحوتتان لكالدر وهو واحد 
من أبــــرز الفنانين الأميركييــــن في القرن 
العشرين، في فرنســــا في الحقبة نفسها، 
إحداهمــــا فــــي مقــــر منظمــــة اليونســــكو 
والثانية أمام ثانوية في مدينة غرونوبل.

وقــــال أوغ ســــيبيو، مدير قســــم الفن 
المعاصــــر في دار المــــزادات، إنها ”المرة 
الأولــــى التــــي تعــــرض منحوتــــة ضخمة 

لكالدر للبيع في مزاد في فرنسا“.

5 ملايين يورو ثمن 
منحوتة ضخمة لكالدر

كلاب غزة محظورة من التنزه

معادلة الفوضى 
وأثر الفراشة

العديد من فصائل الكلاب 
مثل جيرمان شيبرد 

ودوبرمان ووولف وبيتبول، 
موجودة في غزة، بفضل 

انتشار ثقافة تربية الكلاب

إبراهيم الجبين

 البصرة (العراق) - تراجعت مبيعات 
في  المثلجات أو المرطبــــات ”آيس كريم“ 
محافظــــة البصرة جنــــوب العــــراق التي 
ترتفع فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 40 

درجة مئوية.
وعــــزا بائعو المرطبــــات هذا التراجع 
إلــــى حظر التجــــوال وخشــــية الناس من 
انتشــــار وبــــاء كورونــــا، حيث أكد ســــيد 
علاء الموسوي، مسؤول العلاقات العامة 
بشــــركة ”فستقة آيس كريم“ وهي من أكبر 
منتجــــي المثلجات في العــــراق، أن قيود 
الفايروس جعلت مــــن الصعب عليهم بيع 

منتوجاتهم خارج البصرة.
وذكر الموســــوي أنه حتى في البصرة 
نفســــها ســــاهم حظــــر التجــــول وإغلاق 
المــــدارس وأماكــــن الترفيــــه فــــي خفض 
مبيعات الشــــركة، لاســــيما في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي جعلت الكثير من الناس 
ينظرون إلى المثلجات باعتبارها ســــلعة 

ترفيهية وليســــت أساســــية. وتابع ”أكثر 
الناس في الوقت الراهن يهتمون بالأمور 
الأساســـية، والمثلجات صـــارت تعد من 

الأمور الترفيهية“.
وقد أصبح كورنيـــش البصرة، وهو 
مكان شهير لتمضية الأمسيات خصوصا 
في أشهر الصيف الحار، خاليا من الناس 

هذه الأيام.
وأوضح الشـــاب العراقي مهند خالد، 
وهو من أهل البصرة، أن البقاء في البيت 
أمر صعب، معبرا عن افتقاده للأيام التي 
كان يتنزه فيهـــا على الكورنيش بصحبة 

أصدقائه ويتناولون ما لذ وطاب.
وقـــال خالد ”في الســـابق كنا نمضي 
الأمسيات على الكورنيش ونتسلى بأكل 
المرطبـــات، لكـــن الآن بســـبب الجائحة 
صرنا نشـــتاق كثيرا لهذه اللحظات التي 
تجمعنا أيضا بالأصدقـــاء والأهل، رؤية 

الناس تريح النفس كثيرا“.

حرّ البصرة اللاهب 
لا يزيد مبيعات المرطبات

أعلن الفنان المغربي سعد 
لمجرد عن الموعد الجديد 

لطرح أول أغنية له باللهجة 
المصرية وهي بعنوان {عدى 
الكلام}، وسيطلق فيديو 

الكليب عبر قناته على 
يوتيوب الأحد المقبل بعد 
أن كان من المقرر إطلاقه 
في 5 يوليو الحالي. وجاء 
هذا التأجيل حدادا على 

روح الممثلة المصرية رجاء 
الجداوي. والأغنية من 

كلمات الشاعر أمير طعيمة، 
وألحان عزيز الشافعي
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